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فصل فى آنانت لاهن وكفية ننته وهديه 


قد تقدم رحمنا الله واباك أداب العالم وهديه ومااحتوت عل4هنيته فالمجاهد وغيره. 
تبع له فى ذلك كله الا شيثاً قلبلا اختص به العالم وشيئا قليلا اتتص به المجاهد 

بقع ذكره ان شاء الله تغالى . ولتعلم أن الجباد ينقسم الى قسمين جباد أصغر 
5 أكبر والجباد الأ كبر هو جباد النفوس لقولة عليه الصلاة والسلام. 
(هبطتم من الجباد الأصغر الى الجباد الا كبر ) والكلام عليه بأتى ان شاء الله 
نبال ف د 1 آذاث: الفقير النقطع . والكلام هنا اتماهوع!ا [الجبانا امسن 
وهو جباد أهل الكفر والعناد وهو من أجلالطاعات وأعظمها . وقد تقدم 
أن أفضل الآعمال طلب العلم لان به يعرف امجاهد فضياة الجباد وكي ف يجاهد. 
وبماذا يصح له الجباد وبماذا يفسد وكذلك غيره من أمور_الدين فكان. 
أفضل الأعمال لما جاه فى تفضيله فى الحديث. الصحيح والحديث ليس على 
ععومه لان ذلك راجع الى أجوال النالس افرب شخص لبن فيه أهلية لطلب 
العم وهو قادر على الجباد لا فيه من فصل القوة والشجاعة والاقدام فالجباذ 
ف حق هذا تا كد ره و آخر :يكون فيه ذكاء وفهم وحفظ وتحصيلللمسائل 
وهو ضعيف فى نفسه ليس له قوة على الضرب والطعن فطلب العلم لثل هذا. 
يتعين وقد يتعين عليه الجباد بحسب حال الوقت . و باججملة ذالجباد فيه فضل. 
كبير جاء به الكتاب العزيز والحديثٍ الضحيح .لك نينبغى للمجاهدأنلايدخل 
فى الجباد حى' يسأل أهل السلٍعما - فى جراده ان ل يعلمه . لقوله .عاينا 


الغنيمة والأسارى والجزية وحم المرتدين 2 
الصلاة والسلام (طلب العرفريضة على كل مسل) قال العلسا"الحققون فمعناء 
ماوجب عليك عمله وجب عليك العلم به انتهى فيعرف أو لا الآحكام اللازمة 
له وحينئذ يدخل فيه فبيدأ بما ذكره علساؤنا رحمة الله علهم من الاحكام 
اللازمة فن ذلك أنهم قالوا شرط وجوبو الجباد سبعة وهى أن يكون مساا 
عاقلا بالغا ذ كرأ حرا مستطيعا بصحة البدق والمال وفرائضه ستة النبة وطاعة 
الاماموترك الغلولوالوفاءبالامان والتباشعندالزخف وأنلايفر واحدمن اثنين 

فصل فى-الغتيمة 
والغنيمة يستحقبا من اتصف بعشرة شروط السبعة المتقدم ذكرها وأن يكون 
خرج للجباد لا للتجارة ولا للاجارة وأن تكون الغنيية حصلت بالقنال و 
ماأوجف عليه بالخيل والركاب 


فصل فى الاسارى 
والامام مخير فى الاسارى بين خمسةأشياءالقتلوالاسترقاقوالمنوالفداءوالجزية 
فصل فى الأوصاف الموجبة للجزية 

الجزية وأ اجبة بعشرة أوصاف الكفر والاقامة علله يه بداز الاسلام وأن يكون 
عاقلا بالغا ذكراً خرا غير معتق لمسلم قادرا على أداباو لايكونقر شاو لامرتدا 

فصل فى حم المرتدين 000000 
دار المرتدين تفار ق دار الحرب من أربعة أوجه أحدها أنهم لابادنون ص 
الاقامة لدم الثان أ: نهم لايصالحون على مال .يقرون به على ردتهم الثا الثالك 
لاتسترق رجام ولا 56 الرابع لايملك الغائمون أمواهم وهى 3 
تفارق دار الاسلام من أربعة أوجه أحذها أنه بجوز الم مقبلين ومدبرين 


5 < قتأل الفئة الباغية وحك حار بين 
كالمر ركينالثافىاباحةدمائهم أ سرى و حباتااك أن أ مواحم تصير فعا للمسليين 
الرابع بطلان منا كتنهم 
فصل ف قتال الفئة اللاغة 


وهىالتى تفار قالامام و رأىالجاعة وتنفرد بمذهب مبتدع وتنعزلبدار ويفارق 
فتالمم قتال المشر كين من ثلاثة عشر وجبا . أحدها أنهم يقاتلون بنيةردعبم ولا 
.يتعمد به قتلبم . الثانى يقاتلون مقبلين و يكف عنهمهدبرين . الثالكلايجبزعلى 
جرحم . الرابع لاتقتل أسرام . الخامس لانسى نساؤمم . السادس لانسى 
ذرارهم . السابع لاتغنم أمو لهم . الثامن لاهادنون عل الاقامة ببلدهم . التاسع 
لايصالحون عل مال يقرون به على بدعتهم . العاشر سناع مال عثرة 
الحادى عشر لااينصب عليهم الرعادات . الثا عش رلاتحرق عليهم ببوتهم . الثالث 
عشر لاتقطع أشجارم 
فصل فى حم امحاريين 
قال الحاربين كقتال الفدة الباغة فى عامة أحو حوالم الا فى أخمبة ة أشاء 8 نهم 
فبأ . أحدها أ: نهم إيقاتلون معبلين ومدبرين . الثانى حو زأن ,تعمد فى الحرب 
قتلبم ٠‏ 10 أنه يجوز حيس أسرام لاستبراء الهم ٠‏ الرابع أنهمضامنون لا 
استبلكره من دم أومال فى الحرب وغيره ولا يحوز3لك ف الفثة الباغية بعد 
انجلاء الحرب . الخامس أن ماأخذوه من خراج وصدقات فب وكام أخوذ غصا 
فعل من أخذه من بده غرمه ٠‏ فاذا تحصل عنده معرفة ماذكر فليكن عالما 
بأحكام صلاة الخو فى الحالتين من قتال وغيره وكيفية مايلزمه من ذل ككله 
وكذلك تعين عليه معرفة أحكام التيمم وفى أى وقت بلزمه وى ىوقت 
يحرم عليهومسائله . وقدتقدم بيان هذا عند ذكر غسل المرأة فى بينها وكذاك». 


حم انحاريين ‏ 0 
ينبغى له أن يعرف أحكام صلاة المسافر وفى أى وقت يقصر وف أىوقت يتم 
وذلك كله موجود فىكتب الفقباء متيسر على ألستهم ان جا الهممستفتيا لآن 
الصلاة هى عماد الدين و بها قوامه فاذا كان الجاهد خل بها أويركن من أركانها 

كان ترك للجباد أولى به بل أوجب عليه اذا لم يتعين .ناذا تعين والخالة هنه 
كان عاصيا وان كان مجاهدا ٠‏ وهذه مسئلة قد عمت بها البلوى لآنا نرى وناشر 
من يخرج الى الجباد وغالب أحواهم عذم الفقه وعدم المعرقة بكل ماذكر أو 
با كثره وقل من تحده منهم جتمع بأحد من أهل العلل ويسأل عنا يأزمه من 
الاحكام فيا ذكر سماصلاة الخوف التى مابقيت عرف عندثم فى الغالب و لا 
تذر الا فى كتب الفقباء كا نها حكاية تحى سما صلاة المسايفة انها كادت 
لاتعرف أيضالعدم فاعلها وقلة الال عنها فيخرج الجاهد وهو عند تفسه أنه 
فى طاعة وهو يقع فى مخالفات جملة لعدم التليس بمعرفة ماذكر وقد يكون سيبا. 
الى وقوع الرعب فى قلبه من العدو واأنهزامه عند رؤيته ذان العدواا ستعدله 
باقامة هذا الدين . قال اللهتعالى فىكتابه العزيز ((ياأمها الذين آمئوا ان تنصروا 
ألله يتصرم وثيت أقدامم) قال عداؤنا رحمة الله علهم نصر العيد أربه .هو 
. اتباع أمره واجتناب نبيه فاذا قعل ذلك كان سيا لنصرة الله تعالى له وأمنه 
مما نخاف سيا والجاهد انما تحاهد لأجل الدين والصلاة هى عماده وما قوامه 
وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جأه كتاب. من بعض جيوشه 
بالشام وهم مخبرونه فيه بأنهم قد افتحوا البلدة التى نزلوا بها وكان الحرب 
بينهم وبين أهلبا من أول النهار الى الزوال فبكى حتى بلت دموعه لميفقيل 
. له أتبى والتصر. لنا فقال والله ماالكفر قن أماة الاسلام مر غدوة 
الى الزوال. الا من أمر أحداتموه أثتم أوأنا فالظر الى مأقرره عمر رضى 
الله عنه مانظر فى النصر وعدمه الا يصلاح الحال وفساده فما بين اليد 


3 ححْ انحار بين 


رة فأين هذا الحال الذى ذكر من حال أ كثر الناس اليوم ىكونهم مخرجون 
الصلاة عن وقتها ويقضونها بعد ذلك ولا قائل به من المسليين أعنى جواز 
أخراجبا عن وقنها مدا من غير عذر شرعى والعذر الشرعى انماهو زوال 
العقل أو استتاره . ألا ترى أن المسايف تج بالصلاةعليه وهو يضارب ويحوز 
له أن يتكلم ان اضطر الى ذلك وهو يصلى ويحوزله أن يصل لأاى جبة كانت 
ويكبر ويقرأ وكذلك الغريق تحب الصلاةعليه فى حال غرقه والمصلوب الى 
غير ذلك فكل هؤلاء صلاتهم اما هى بالابماء واللسان واغتفر فى حقهم ومن 
شابههم ترك فرائض الصلاة جملة فى حال صلاتهم اذ ذاكِ خيفة على الوقتأن 
يخرج فلوترك أحدمم مالزمه من الانيان بالصلاة فى الوتت على الضفة المذكورة 
كان عاصا وان قضاها بعد خروج وقتبا لآن علءاءنا رحمة اله علييم قد اختلفوا 
فيمن أخرج الصلاة عن وقتها متعمد! هل عليه قضاءٍ أم لا المشبور أن القضاء 
واجب عليه لي اعضهم الى أنه لاقضاء: عليه 


بناء منهم على أ نه ريد وحكنه معروف ٠‏ وما ذ كر فى جق الجاهد ون شين 
الصلاة حتى يخرج وقتها هو موجود بعينه فى كثيرمن الحجاجما هو مشاهد من 
احالهم وأنهم يحصلون الزاد والراجلةوما يحتّاجون إليه من ضر وراتهم بخلاف 
اجون الدتمن أموا ردينهم فقل من يسأل عن مسائل التيمم وقصر الصلاة 
واتمامباو أحكام الحج ومناسكه وان وجد ذلك من يعضوم فالغالب منهم أنهم 
يعتنون ف المناسك بأدعية معلومة على قانون معروف قبعو لون عليها ويتركون 
8 ر الأحكام فى الغالب . وقدكره مالك رحمه الله تعيين الدعاء لبعض الأاركان 
لاس انمايذ كر الله ويدعو نا قربياله أ وكا قال م نرجع آل 
ماكنا بسبيله من أمر الجهاد من أثم مايقدم فه به قبل لخر و اليه وعنده بحسن 
النية وأهنتمامه بها والتعويلعليها . وقدثبت عن النىصل الله عليه وسل بيانها أتمبيان 


حم لحار بين 5 
حيوسله الإار الى فقال له يارسول الله ماالقتال فى سبيل اله فان أحدنا يقاتل 
فضا با و يقاتل حمية فرفم اليه رأسه قال ومارفع اليه رأسه الا أنه كان قائما فتال 
(منقائل ١‏ لتكو نكلمة الله هى العليا نهو فى سبيل الله ) ققد اتضح وبان ماينوى 
امجاهد حين خروجه وتلبسه بالقتال. وأمإمايقع له بعد تصحبح نيته فير مأنوأه 
لاعبرة به ولا يؤاإخذ به لآ نالأعرابى قال مان أحدنا يقاتل غضيا ويعائل حمية 
ذأجابه عليه الصلاة والسلام بم تقدم ذكره فدل على أنه اذا نوى أن يقائل 
لتكون كلمة الله هى العليا لايضره مااعتراه بعد ذلك من قتاله غضبا أوحية أو 
هاأشهبما لهذا كله نوساو م رالشيطانونزغانهوهو اج سالنفوسالتولاتملك 
والله عز وجل قد رفع ذلك عنا ومن علينا بترك الحاسبة عليه بيركة هذا النى 
الكريم على ربه عز وجل سيدنا جمد صل الله عليه وسلم وذلك أنه لمانزل 
قوله تعالى ١‏ وان تبدوا ما أتف > أوتخفو ه حأسكية © الآيقضج الصحابة 
رضى الله عنهم وأتوا الى رسولانه صل اله عله وسل ققالوا يارسول اله كلفنا 
الصلاة والصوم والزكاة والحج فقبلناه وأما مايقع فى تفوسنا فلا نقدر عليه 
أويا قالوا فعللهم عليه الصلاة والسلام الآدب مع الربوية فقال أنقولون 
مثل ماقالت بنواسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا ممهنا وأطعنا فقالواسمعنا 
وأطعنا فأنزل التدتعالى لإ لايكلفالتهنفسا الاوسعبا) الى آخ رالسورة فرفع أله 
تعالى الاصبر عنهم وعدم المؤاخذة بالوساوس والهواجس . و لأجل هذا المنى 
الذى نحن بسيله) قال عليه الصلاة والسلام لما أن جاءه أصابه يشكون له ما 
وقع لمر من هذأ المعتى فقالوا انانجد فى أنفسنا مايتعاظم أحدنا أن يتكلربه فقال 
صل الله عليه يه وسلم أوجدتموه قالوا لم قال ذلك صريح الايمان الحد لله الذى 
بزد كيده لهذا) فقوله عليه الصلاة والسلام ذلك صرب الابمان يعنى فى دفعه 
وتعال الآمن عندهم لافى نفس وقوعه وقوله عليهالصلاة والسلام الجدقهالذى 


55 مدا وذلك أن ا يقنع منهم فى ا ل 
يرون خشا و نحتون حجازة ومجعاوتها صورا يسجدون له و يخبدوتبا 
من دون الله عز وجل وثم قدصنءوهأ بأيدييم فا أن جاء الاسلام وظرز أمره 
واننشر أيس ابليس اللعين أن يردهم الى ماكانوا عليه فل تب قله حيلة الاالوسواس 
وال مواجمن المشوشة على قلوب المؤمنين فال عليه الصلاة والسلام المد لله 
الذى ردكده لهذا . للمد صل الله عليه وسلم ربه على كون اللعين يجرتقدرته 
عن جميع الحيل اذأن مايق له من الحيل الاالوسواس والمواجسن. وذلك غير 

مؤاخذبه من وقعله ولو وقفالمكلف مم مايقعله من ال مواجس قل أن أله 
أداء عبادة بيب قسليطه . فالحاصل أنه يقائل أو لا بذية أن تكون كلبة التمهى 
العليا يا تقدم وأن يحتسب نفسه وماله لله عروج[لقولهتعالى لإ ان اللهاشترى. 
من المؤمنين أنفسهم وأمو الم بأن ل الجن الى آخر الآية وقوله تعالى لإان اله 
حب الذين يقاتلون فسييله صفا كا نهمبنيان مرصوص» وقدنقل الشبخ الامام 
أبو مد عبد الجميد الصدف المشبور بابن أنى الدنيا قال روى الترمذى عن عبد 
الرحمن بن عوف رضى اللّه عنه قال عيانا رسول الله صل الله عليه وس يبدن 
للا والتية هى نسو يقالصفوة ف وتقدمة العم| ل الصاح بين يدى القتالمن الامام 
والناس من الآمر بالمعروف والنبق عن المنكر ليرجوبه الظفر والنصر قال. 
الله تعالى ل ولينصرن الله من بنصره )نم الادارة على العدو والخديعةله من. 
أسباب الظفر . أخرج ملم بن الحجاج فى صحيحه عن أى هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرب خدعة. وروى أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان اذا أراد غزوا ورى عنه بغيره . ومنالخدعقالحرب 
مافعله رسول اه صل الله عليه ول مع اللاحزاتب:: زو أن وجل من 
المسلمين كان لايكتم الحديث-وكان مع المشركين عام الأحزاب وكان يأف 


حك احار بين 0 
الى صلىالته عليه وسل ققال يوما لاني صل التهعليهوسلم ان ببئ قريظة قمالوا 
عليك فقال النى صل الله عليه وسلم لعانا أمرنام بذلك فأنى الزجل أب! سفيان 

فقالهل عللت مدا يقول ماليس هو قال لاقال فانه يقول فى بنى قريظة لعلنا 
أمرناه بذلك قالستتظر فأرسل الى بنىقريظة قال نحب أن تعطونا رهائنو واقق 
.ذلك أن كان للة السيت القدر المقدور الوا نحن فى السبت فان انقضى فعلنا 
فال أبوسفيان نحن فى مكر بنى قريظة فألقٍ القه تعالىفى قلويهم الرعب و أرسل 
عليهم رحا وجنودالم بروها ورد الله الذي نكفروا بغيظهملم ينالوا خيرا وكنى 
الله المؤمنينالقتال . وكانت هذه من اودع التخدعهم بها رسول الله صلى الله 
. عليه وس ٠‏ ومنه عنابن أن أو ىقال سمعته يعنى النبى صل الله عليه وسلم يدعو 

على الأحزاب اللبممنزل الكتاب سريع الحساب اهرما رحزاب اللبم أهزميم 
وذازام فهذا الدعاء ينغى أن سن العدو أقتداء برسول الله 
صل الله عليه وس . . ومنه عن المبلب بن أنى صفرة عمنسمع النى ص الله عليه 
وسلم يقول (ان يأنكم العدو فق ولواح لاينصرون) ومنه منه عن جابر بن عبد ألله 
أن ريسول الله صالله عليه وس دخخلمكك ولواقه أييض ٠‏ ومنه عن أالدرداء 
قال معت النى صل الله عليه وس يقول (ابغونى فى ضعفائم فانما ترزقون. 
وتنصرون بضعفائم) ومعنى قوله صلى الله عليه وسل ابغوق فى ضعفائكم أى 
اطلبونى أى انه يكون معبم . و يزيد ذلك ماروى عزالتى صل الله عليه وسلم 
حكاية عن الله تعالى ( أنامع المتكسرة قلوبهم من أجل ) فاذا كان الله معرم 
فم منصورون ويريد بالضعقاء والله أعل الذين م يكن لم ظبور فى الدنيا 

ولام طالبون لما وثم زاهدون فى دنياهم راغغون فى آخرتهم طائعون لله 
تعالى ناصرون لدينه نهم منصورون . قال الله تعالى ١‏ ان تتصروا الله 
ينصرك ويثبت أقدامكم > وقال + والله مع الصابرين > 4 أى بالنصر والمعونة أى. 
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٠‏ حم الحاريين 


مع الصابرين عن المشتهيات من الحرمات والصابرين عل الطاعات وجهاد 
الكفار فالله ناصرثم ومعينهم . روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه 
قال لخالد بن الوليد حين بعثه لقتال أهل الردة احرص علل الموت توهب 
للك الحاة . ووجه أبو مسل قوما الى الذرو فقال ألزموا قلوبك الصبر فانه سيف 
الظفر واذكروا كثرة الضغائن فانها تحض عبل الاقدام والزموا الطاعة انها 
حصن ارب . ومن الحكمة قوة النفس فى الحرب علامة الظفر . ومنها تقحم 
الحرب ينج القلب . ومنها الحزيمة تحل العزيمة . ومنها الحيل أبلغ من العمل 
.ومنها الرأى السديد أجدى من الايد الشديد . ومنها شدة الصبر فاتحة النصر 
وينبنى المشورة فى القتال و فى كل أمى يعرض . وفى الترمذى عن أىهريرة 
رضى الله عنه قال (مارأ , بت أحدا أكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صل الله 

عليه وسلم) الا أنه يذخ مشورة دن له عل ودين وتجارب . من كلام المكمة 
توق مشورة الجادل . ودنها لاتشاور دن عيل به رعيته أو رهشة . أخرج مسلم 
ابن الحجاج فى صمحه بالاسناد عن ثوبان قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسم (لاتزال طائفة من أمق ظاهزين على المق لاايضرمم من خالفهم حت يأنى 
أم الله) ومنه عن جابر بن سمرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال (لن يبرح 
.هذ! الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمينحى تقو ماأساعة ) ومنه عن سعد 
باب نأنى وقاصةال قال رسو ل تمصي الله عليه وسل (لايزال أهل المغرب ظاهرين 
.على الحق حتى تقوم الساعة) قال البخارى رك امعو رهن الطالقوم 
أمر ل العلم وقال القاضى عياض ثم أهل السنة والجمماعة انتهىكلامه بلفظه . ثم 
نرجع الى ذكر بعض فضيلة الجهاد . فن ذلك ماتقدم من قوله تعالى ل( ان 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة يقاتلون فى سيبل الله 
هيقتلون ويقتلون وعدا عليه حمَا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوؤبغهده 


حك الحار بين ١‏ 
من الله فاستبشروا بيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم > قال الشبخ 
أبو جمد عبد الميد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال جعل ايه 
تعالى لللجاهدين فى سيله الصفقتين جميعا ٠‏ بيانه قول الحسن رضى الله عنه 
أنفسا هو خلقها وأمو الاهررزقبا ومع ذلك أقول أيضا هوخالق فعل الجاهد 
فى قدرته وعزهه على الجباد فسييلهو رغبته فكل ذلك فضله ونعمته ومنته لكل 
من عند الله تبارك وتعالى يسدى على أيدينا الخير وينم عن أياديه الجزاء 
وروى ف معنى الابة أن الانصاررضىالله عنبمحين بايءوا رسول الله صل اله 
عليه وسلم قال عبد اله بن رواحة لرسول الله صل الله عليه وس اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال أشترط لر أن تعبدودلاتشركو! به شيئا وأشترط لنفسى 
أن تمنعونى مما تمنعون منه أتفك قالوا فاذا فنا ذلك فالنا قال لك الجنة 
قالوا رم البيع قالوا لانقيل ولا نستقيل ٠‏ ومس برسول الله صل الله عليه وسلم 
أعر الىوهو يقر ان الله اشترى من المؤمنينأ نفسبم وأهو الممالآيةققال الاعرانى 

كلام من قالكلام الله تعاللى قال يع والقه صر لانقيله ولا نتقيله حرج الى 
الغزو فاستشهد رحمه الله تعالى ١‏ فقوله تعالى وعدا عليه حمَا قال هذا وعد م كد 
أخبر الله تعالى أن هذا الوعد الذى وعده للمجاهدين فى سيله وعد ثابت وقد 
أثبته فى التوراة والانجيلىا أتبده فى القرآن- وعن الجوهرى رحمه الله تعالى 
ناهيك من صفقة البائم فيا رب العالمين وان جندة المأوى والواسطة عمد 
المصطق صل الله عليه وسلم وفى ذلك قبل 
أكرم.باصفقةةالرب عاقدها على لسان رسول اللهمنمضر 
أثمانها جنة أهيك من نزل دارما نم تخنى عن البشر 
أنواع مطعمها من كلشهوتنا.. شرابهاعس[صافمنالكدر 
من كل مالذة طابت مواردها وحورها دررتزهوعل الشمر 


١‏ حك امحار بين 


أنى لها ثمن ديا بها بحن لم يصف مشريها يوما لمعتبر 
ثم دل ومن أوفى بعبده من الله لآن اخلاف الوعد اتما يط.أ على البشر 
لأحد أمور أوجموعبا وذلك لخل أو ثح[ خرف الفةر أومحبة الازدياد من 
الشبوات أولءجز أولنسيان وذهول أوغير ذلك من الآفات وكل ذلك محال. 
عل خالق الآرض والسموات: فبذه الاية اذا فيمت معانيا وحضرت يخاو 
القلب وشروظ الاستماع لتالبا لاتطاب فى الترغيب ف الجواد زيادة عليا 
ولا اتضمام شىء من الؤكدات الها وذكر بستده الى مالك بن أنس فى مودئه 
عن ألى الزناد عن الأعر ج عن ألى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس لقال 
(مثل الهاهد فى سبيل الله كثل الصائم القائم الذى لايفتر عن صلاة ولاصيام 
حتى يرجع) و وقال الله تعالى مر وان كلم فى سبيل الله أومتملمغفرة من ألله و رحمة 

خير مما يجمعون* فبذا وعد من الله سبحانه «ؤكد بالقسم أذ أن القتل فى 

سبله أوالموت مقترن ببما المغفرة والرحمة وخيره تعالى ووعده حق وتأ كيده 
بالقسم للترغيب فى الجباد وتنحقيق لفضله فى قاوب العباد - أخرج مل فوصميحه 
باسناده عن ألى. هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وم ( تضمن أللهلن 
خرج فى سبيله لابخرجه الاجبادا فى سبيلى وايمانا بى وتصديها برسولىفبو 
على ضامن أن أدخله الجنة ان مات أوأرجعه الى مسكنه الذى خرج منه نائلا 
مانال من أجر أوغنيمة والذى نفس محمد بيده ماءن كلم يكلم فى سييل الله 
الا جاء يوم القيامة كبئته حين كلم لونه لون دم ورحه ريح مسك والذى 
نفس محمد بيده لولا أن أشق عل المسليين ماقعدت خلف سرية تغزوى 
سبل الله أبداً ولكن لاأجد سعة فأحلبم ولايحدون سعة فيشق عليهم أنب 
. يتخلفوا عنى والذى نفس مد بده لوددت أنى أغزو فى سبيل الله فاقل 
ثم أغر و فأقل ثم أغزو فأقتل) قوله صل لله عليه وس لاخرجه الاجبادا فى 


حم حار بين و 
الدنيوية واللأموربه من النية أن تكون كلمة الله هى العليا وهى الشبادتانوعاو 
المستمسك بهما م نأهل الايمان لآن الكفر اذاعلا بالضرورة تكو نالشبادتان 
وشريعة الاسلام السفلى فيقصد بالخروج من بيته هذا مخلصا وييع نفسه 
من الله تعالى بالجنة التى وعدهل ف القرَآن أوجموع الآمرين ابتغاء الجنة وعاو 
الكلمتين فاذا صصح قصده نال من الله .ما وعذه. وقوله فبر على ضامن قبل 
معناه مضمون. وقوله أؤأرجمه الى مستكنه الذنى خرج ن. تائلامانال من 
أجر أوغنيمة أو بمعنى الواو ورواه أبو داود من أجر وغنيمة.و الكلم الجر 4 
و بلستاده الى مالك عن ألى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة عن الى صلى 
الله عليه سل قال (لايكلم أحد فى سبيل الله والقه أعلم بمن يكلم فى سييله 
الاجاء يوم القيامة وجرحه يثعب (1) دما اللون لون الدم والريح ري المسك) 
فى هذا تنبيه على النبة. ومنه عن أنس قال قال رول الله صلى انه عليه وس 
(لغدوة فى سمل الله أو روحة خير من الدنيا وما فها) وفى<ديث أنى أيوب 
٠‏ خير ما طلعت عليه الشمس .الغدوة بفتح الغين السير الى لزوال مرة واحدة 
والروحة السير من الزوال الى الغروب مرة واحدة. فالمعنى أن ثواب هذه 
الغدوة والروحة الواحدة وفضلبا ونعيمها على قلنها ويسارتها وخفتها خيرمن 
نعي الدنيا كلباعل كثرتها ذانفعم الدنيا زائلة فانيةونهم الآخرة دائمة باقة أوالممنى 
أن الدننا لوناهها ملك بأسرها وأتفقها لثواب الآخرة وأجرها لكانجزاء هذه 
الغدوة والزوحةأ كثروفضلبا أعظم و كبر.ومنصجيح مسلمتصلاع نأنى سعيد 
الخدرىأنرسولاته ص التهعليهوس لقال (ياأباسعيد من رضىياقدر باو بالاسلامدينا 
وبمحمد تبناوجيتله الجنة فعجب لها أبوسعيد فقَال أعدها على بارسولاتهتفعل 

() يشب بفتم الاء والمين الهملة ينهما مثثة ساكنة معناه ينيل 


1١‏ حم انحار بين 
“م قال وأخرى يرذع الله بها العبدمائة درجة فى الجنة مابين كل درجتين كا بي نالسماء 
والأرض قال وما هى يارسول الله قال الجهادهق سيل الله الجهاد فى سبيل الله 
الجهاد فى سبيل الله ) الدرجات المنازل فى الجنة بعضها فوق بعض عل ماورد 
به القرآن والسنة قال تعالى ل( لكن الذين اتقوا ربهم لحم غرف من فوقباغرف 
مبذة4 ومنه عن النعمان بنبشير قأل ؟نت عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال رجل ما أبالى أن لاأعمل عملا بعد الاسلام الا أن ميق الحاج وقال 
آخر ماأبالى أن لاأعمل عملا بعدالاسلام الا أن أعمر المسجد الحراموقال آخر 
الجهاد فى سبيل الله تعالى أفضل مما قلتم فزجرم عمر رضى الله عنه وقال 
لاترفعوا أصواتك عند منبر النى صل الله عليه وس وهو يوم المعة ولكن 
اذا صليت اللبعة دخلت لإاستفتيه فما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل ( أجعلتم 
سقايةالحاج وتمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فسبيل 
التدلايستووزعند اله) الآية. وعن أنى سعيد الخدرى (أنرجلا سألالتوصل 
التهعليه وسلم فقال أى الناس أفضل فقال رج لبحاهد فى سبيل الهم الموئفسه 
قال م من آل مؤمن فى شعب من الشعاب يعي داللهو يدع الناس منشره) ومنه 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال (من خير 
معاش الناس لهم رجل تمسلك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلا سمع 
هبعة أو فزعة طار عليه يبتغى القتل والموت مظانه أورجل ف غنيمة فى رأس" 
شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة و يوق 
الزكاة يعبدربه حبىياتيه اليقين ليس من الناس الافخير) فظهرهن هذا الحديث 
فضل الجهاد وشرفه والمواظبة عليه وأن الا كتساب منه خير كسب اذا خمس 
المغنم ول يستأثر على الفازين بثى* الا ما الضرورة داعية اليه مثل الطعام 
والشراب وشبههما ما هو ممّرر فى السنن المأثورة والكتاب العز بز. والميعة 
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الصوت المفزع . والطيران هو اغالة المستغيث بأتهىالممكن فى الفعل السرع. 
والشعفر ؤس الجبال- وفيه حضرعل الانز واءعن الناس والاعتزالل افا لخالطة 
من آفات القيل والقال وهذا الانزواء والاعتزال انما يحمد اذالم يتوجه فرض 
الجهاد والقتال أو فرض من الفروض على حسب الاحوال. ومنه عن أنى بكر 
ابن عبد الله بن قيس عن أبيه قال سمذث أنى وهو بحضرة العدو يقول فال 
رسول الله صل التهعليه وسم ( ان أبوابالجنة تحت ظلال السيوف ققام رجل 

رث الحيئة فقال ياأيا «وسى أأنت سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول 
هذا قال نهم قآل فرجع الى أصحايه فقال أقرأ علك الام ثم كسر جفن سيفه 

وألقه* م مثى بسيفه الىالعدو فضرب به حتىقتل ) قال القاضى عياض رحه الله 

يعنى أن الجباد وحضور المعارك سيب لدخولما ومقرب الها و يظهر واتهأعل 
أن مكانالمعركة وجلاد الكفارمته تنقل روح الشهيد حين الشهاد» وتدخل 
الجنة كا جاء فى القرأن وم الاخبار . ومن بح مسل ابن الحجاج عن ثأيت 
قال قال أفس عم الذىسميت يه لم يشبد مع رسول الله صلل القه عليه وسل بدرا 

.قال فشق عليه قال أول مشبد شهده رسول الله صلى الله عليه وسل[غربت عنه 
ولأن أشبدقى الله مشهدا مع رسول الله صلل الله عليه وس ليرين ألقه ماأصنع 
قال فباب أن يقول غيرها قال فشبد مع ريو الله صل الله عليه وسل أحداقال 
واستقبله سعد بن معاذ ققال له أنس ,اأباعمرو أين قال واهاً لرع الجنة أجده. 
دون أحد قال فقاتلبم حتى قتل قال فوجد فى جسده بضع وثمانون مانين ضربة 
وطعنة و رمية قال وقالت أخته عدتى الربيع بنت النضر فا عرفت أخى الاببنانه 
٠‏ ونزلت هذهالاية (إرجالصدقوا ماعاهدوا لله عليه فنهم من قضىتحبه ومنبع من 
يتنظر وما بدلوا تبديلا ) قال فكانوا ير ون أنها نزلت فيه وفى أصحابه. قوله 
واهالر 2 الجنة كلية تلبفوحنينوتشوق الى الجئة ومن لاجرم لماصدقأعطى. 


٠ 1‏ فضيلة الرمى 

سؤؤله و بلغ مما تمنى مأمولة وأوجده الله رع الجنةما ورد فى الخبر الصحيح أنها 
توجيد من مسيرة خمسمائة سئة .وذلك تشر يف من الله تعالى لأهل السعادة 
وتكرمة ن كتبت له الشبادة. ومن ند النسائى عن فضالة بن عبيد قالسمعت 
رسولاللّه صلى الله عليه وسلم يقول (أنا زعم والزعيم الخيل لمن آمن بى وأسلم 
.وجاهد فى سبيل اللهيبيت فى ريض الجنة ويبيت فى وسط الجنة ويبيت ف أعل 
غرف الجنة منقعل ذلك يدع للخير مطلبا ولام نالشرمه ربا يموت حيث يموت) 
ومن مسند أن داود عن أنى أمامة أن رجلا قال يارسول الته انذن لى فى السياحة 
قال ان سباحة أم الجباد فى سبيل الله ٠‏ ومن الترمذى عن خرمبن فاتك قال 
قالرسول الله صب الله عليه وسلٍ ( من أنفق نفقة فى سبيل الله كتبت له سبعائة 
ضعف) ومنه عن زيد بن خالد الجهنىقال قال رسول الله صل الله عليه وس (من 
جهز غازيا فوسييل الله فقد غزا ومن خاف غازيا فى أهله فقدغزا ) ومنه عن 
يزيد بن أفى مرحم قال لحة: فى عباية بن رفاعة بن رافم وأنا ماش الى اللنعة فقال 
أبشر فان خطاك هذدفى سيل الله سمعت أباعيس يول قال رسو لأللهصل انتهعليه 
وس (مناغيرت قدماه سيل الله فبماحرام عل ىالنار) اتتهى كلام الصدفىرحمدالته 
قال الترمذى فى جامعه أبوعيس هذا اسمه عبد الرحمن بن جبر و يزيد نأف 
ميم هورجل شأى روى عته ال ودين ملم وبحى بن حمزة وغير واحد. ثم 
قال الصدفق رحمه الله ومنه عن أنى هر يرة قال قال سول اتدصل الله عليه وس 
(لاياج الناررجل بكى منخشية الله حتى يءود اللإنى الضرعولا يجتمع غبارق 
.سييل الله ودخان جهنم) 


فصل فى الرى وفضيلته 


فضلة الرى ١‏ 


صل الله عليه وسلم يقول (ان اقدتبالى يدل بالسهم الواحد ثلاث تفر الجنة 
صانعه يحتسب فى صنعته الخير والراى به ومنبله ) وى الترمذى ( كل مايلبو به 
الرجل المسل باطل الارميه بقوسه وتأديه فرسه وملاعيته أهله ) ومن مسند 
الترمذى عن أنى نجيح الأسلى قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول 
رمن رى بسهم فى سبيل الله فهو لدعدل محرر) وروى البخارى عن 
سلبة بن الاكوع قال مى النى صل الله عليه وس على تفر ينتضلون فقال 
التى صل الله عليه وس ( أرموا بنى أسماعيل فان أب1؟ كان راميا وأنا مع 
ينى فلان قال فأمسك أحد الفر يقين بأيديهم فقال رسول الله صل الته عليه وس 
مالك لاترمون قالواكيف نر وأنت معهم ققال رسول الله صل الله عليه 
وسلم 0 وأن ١‏ معم كلك ) وم نيح مس عن عقبة بن عاص قال سمحت رسول 
الله صلى عايه وسلم بقول (ستفتح علي أرضون و مكفيك لله فلا يعجر أحد؟ أن 
يلهو بأسهمه ) ومنه عن عبد الرحمن بن شهماسة أن نعما اللخمى قال لعقبة بن 
عامس تختلف بين هذين الغرضين وأنتكبير يشق عليك فقال عقبة لولاكلام 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل لم أعانه فقيل لابن شماسة وما ذاك قال 
انه قال (من عل الررى ثم تركه فليس منا أو قدعصى) وقوله صب اتهعليه وسلم 
فليس منا أى ليس متبعا لنا ولامهتديا ببدينا تارك الرى. وكتب تمر رطى الله 
عنه لآهل -مص عليوا أولادم السباحة والرماية والفروسية والاحتفا” بين 
الاغراض وقال احتفوا وتجردوا واخشوشنوا وتمعددوا(؟) واقطموا الركب 
وانزوا على الخيل نزوا وارموا الأغراض وايا ك ولباس العجم البسوا الأزر 
تقول كرنوامثلهم ودعوا التتعم وزىالعجم كاهو حديث (عليكباللبة المعدية) وقيل 
أنه مئ قرلحهم للغلام اذا شب وغاظ قد بمعدد : 


وخ لس 


م١‏ الرباط وفضّله والخيل وفضلبا 
الآردية وألقوا السراويلات واستقبلواحر الشمس بوجوهك ذانها شامات 
العرب واطرحوا الخفاف والبسوا النعال 


فصل ف الرباط وفضله وذكر الخيل وفضلبا 


أخرج البخارى فى صحيحه عن سبل بن سعد أنه قال( رباط يوم فى سبي لاله 
خير من الدنيا ومافها وموضع سوط ف الجنة خير منالدنيا ومافها والروحة 
يروحبا العبد فى سيل الله والفدوة خير من الدنيا ومافها ) و روى الترمذى 
عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صل اللّهأعليه وسلْ قال( كل ميت عتم 
على عمله الا الذى 0 مرايطا فى سبيل الله ؤانه ينمى له عملهالى يوم القيامة 
ويأمن من فتنة القبر ) أ- خرج مالك فى موطثه وغيرهعن ألى هربرة أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم قال (الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعل رجل و زرقأما 
النى هى له أجر فرجل ربطبا فى سييل الله قأطال لما ف مرج أو روضة 
فا أصايت فى طلبا ذلك من المرج أو الروعة كان له حسنات ولو أتبا 
قطعت طيلبا ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حستات 
له ولو أنبا مرت بنهر فشربت منه ول يرد أن يسق به كان ذلك له حسنات 
فبى له أجر ورجل ربطها تَغما وتعفقا ول ينس حق الله فى رقابها 
ولاظبورها فبى لذلك ستر ورجل ربطبا نفرا ورياء ونواء لاهل | الاسلام 
فبى على ذلك وزر ) ومنه عن عبد الله بن عمر أن رسولالله صل الله عليه 
وسلم قال( اليل فى نواصهها الخيرالىيوم القيامة ) ومنه عن يحى بن سعيد أن. 
رسول الله صل الله عليه وسلم رؤى يمسم وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك. 
فال( انىعوتبت الليلة فى الخيل ) ورؤى العتى عن مالك أنه سأله بعض. 
أهل ثغر الاسكندرية هل الرجوع لثغرمم والكون فيه للحرس وسده أفضل 


الرباط وفضله والخيل وفضلبا 15 
أم المقام بالمدينة على سا كنها أفضل الصلاة وأزكى التحبات لطاب اعم أفضل 
فرجح لم الرجوع الى الاسكندرية والكون فيا على ذلك . وروى عن 
ابن عمر أنه كان يول الحرس أفضل من الغزو لان الحرس فه حفظ دماء 
المسلمين والغزو فيه اراقة دماء المشر كين لخفظ دماه المسلبين أولى. أخريج 
الترمذى فى صحيحه عن أين عباس قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول (عينان لاتمسهما النارعين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى 
سبيل الله ) ومن الترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس ( من لق الله بغير أثر من جباد لق الله وفبه ثلة ) ومنه عن أبى صالح 
مولى عثّان بن عفان رضى الله عنه قال سمعت عثيان وهو عل المير يقول 
افى كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صل الله عليه وس كراهية نفورة 


عنى ثم بدالى أن أحدتكموه ليختار امرؤٌ لنفسه مابداله معت رسول الله صلى 
له عليه وسلم يقول ( رباط يوم فى سبيل اله خير من ألف يوم فها سواهمن 
المنازل ) قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح . ومنه عن أب ىأمامةعنالنتى 
صل الله عليه وسلم قال( ليس شىء أحب الى الله عز وجل من قطرتين وأثرين 
قطرة دموع من خشية الله تعاللى وقطرة دم تبراق في سبي التهتعالىوأما الآثران 
فأثر فى سبيل الله تعالى وأثر فى فريضة من فرائُض الله تعالى ) قال ابن حبيب 
الرباط شعبة من شعب الجباد . وقبل من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار 
قال ابن حميب فواق ناقة قدر ماتحلب وقال غيره قدر مابين الحلبتين . وعن 
أى شرترة رضى الله عنه أنه قال الحرس ليلة أحب الى منصام أل ف يوم أصومبا 
وأقوم ليلبا فى المسجد الحرام وعند قب النى صلى الله عليه وسلم وعن مالك بن 
أنس رحمه الله تعالى ينبغى لكل قوم أنيرابطوافناحيتهم وأنيمسكواسواحلبم 
الا أن يكون مكانا مخوذا يخاف فيه على العامة بريد فليذهب اليه . ومنالحرس. 


3 فضل الشبادة 
فى التغورحفر الختادق والاحتساب فى حفرها مستنين فى ذلك بفعا رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم وقطعه عليه الصلاة والسلام للحجر التى أعيت الصحابة 
الحيلة فى كسره . أخرج النسافى عن البراء بن عازب قال لىاأمرنارسول اله صل 
الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لناحجرلايأخذدالمعولةا شتكيناذلك لرسول 
انه صل الله عليه وسلٍ لَاء رسول الله صل اللهعليه وسهوألقَثوبه وأخذالمعول 
وقال (بسمالله ثم ضرب ضربة فُكسرت ثلث الصخرة فقال الله أكير أعطت 


مفاتيح الشام والله أنى لابصر الى قصرها الأحمر الآن من مكانى هذا قال مم 
ضرب أخرى وقال بسم الله فقطم ثلا آخر فال الله كبر أعطت مفاتيح 
فارس والله انى لابصر خضراء المدائن والى القصر الأبيض - حم ضرب الثالثة 
وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيم الهن والله انى 


لابصر بأب صنعاء من مكانى الساعة) 


فصل قى فضلى الشبادة 
أخرج ملم فى حتيحه عن مسر وق قال سألنا عبد الله بين مسعودعن هذهالآية 
ولاتحسين الذين قتلوا وسيل اتدأمواتا بل أحياء عندريهميرزقون” قالأما 
انا قد سألا عن ذلك فقال ( أرواحوم فى جوف طير خضر لما قناديا معلقة 
بالعرش تسرح فى الجنة حيث شاءت ثم تأوى الى تلك القناديل) ومندع ننس 
أبن مالكرضى اللهعنهقال (مامن أحديرخ ل الجنة يحبأن يرجعالى الدنيا وان له 
بمأ ماعلى الأرض من شى* غير الشهيد فانه يتمنى أن يرجع فبقت عش رمرات لما 
برى من الكرامة) وف روايةلما يرىمن فضل الشبادة . ومنه أن رسول الله 
صلى التهعليهوسلم قال (لايجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا) ومن الموطأ عن معاذ 
أبن جبل رضى الله عنه أنه قال الغرو عزوان فغزو تنفق فيه الكريمة وباسر 


فضل ااشبادة ؟ 
فيه الشريك ويطاع ذه ذو الامر وتنب ف هالفاد فذلكالغروخير كله وغزو 
لاتنفق فيه الكربمة ولاباسر فيه الشريك و لايطاع فيه ذوالآمر ولايحتنب 
فيه الفاد فذ اك الخزو لايرجع صاحبهكفافا. ومن حيح البخارى عن أق 
هريرة رضى اتعنه عن النى صل الله عليه وسل قال (م نآمزينقه و رسولدوأقام 
الصلاة وآتى الركاة وصام رمضأنكان حمًا عل الله أن يدخله الجنة هاجر فى 
سبيل الله أوجلس فى أرضه التى وإد فها قالوا بارسول الله أفلا ننى* التاس 
بذلك قال ان فى الجنة ماثة درجة أعدها اله تعالى لليجاهدين فى سيله بين كل 
درجتين م بين السما' والارض فاذا ألم الله تعالى ذا سألوه الفردوسٌ فانه وسط 
الجنة وذوقه عرش الرحمن) ومن ميم الترمذى عن المقدام بن معديكرب قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل (للشبيد عند أله سس خصال يغفر الله له فى 
أول قطرة تقطر هن دمه ويرى مقعده من الجنة وجار من عذاب القبر ويأمن 
من الفزع الأكبر و يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا 
وما فها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحورالعين و يشفع فى سبعينمن 
أقاربه) قال أبو عسى هذأ حديث حسن صمح غريب . ومنه عن ألى هريرة 
قال مر رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس بشعب فيه عين من ماه 
عذب فأيبته لطبيها فقال لواعتزات عن الناس فأقت فى هنا الشعب ولن أفعل 
حتى أستأذنرسول الله صل التهعليه وسل فذكرذلك لرسول اقمصل اتهعليهوسل 
فقال لاتفعل فان مقام أحدى فى سبي لاله أفضل من صلاتهف بته سبعين عأما 
ألا تحبون أن يغفر الله لك. و يدخلك الجنة ( اغزوا فى سيل الله من قاتل فى 
سد.لالته فواق ناقة وجبت له الجنة) ومنه عن أنى دريرة أن رسول الله صلى الله 
عله وم (قالعرض ع لأول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيفمتعفف وعبد 
أحسن عبادة الله تعالى ونصح مواليه ) ومته عن أنى ادريس الخولائى أنه معع 


ف فضل الشبادة 


فضالة بن عبيديقول عع تتمر بن الخطاب رضىالتهعنهيقو لعع ترسو لأشّصلى 
الله عليه وسل يقول (الشهدا* أربعة رجل مؤمن جيد الايمان لق العدو فصدق 
اتمحجىقتل فذاكالذىيرفعالنا ساليهأعينهميومالقيامةهكذ! ورفع رأسدحتى وقعت 
قلنوتهقالفاأدرى أقلنسوة عم رأرادأمقلنو ة النىصلاتهعليه وسل قال ورجل 
مؤمنجيد الايمان لَالعدو فكا نماض رب جاددبشوك طلحمن الجي نأتامسبمغرب 
فقتله فبو فى الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط علا صالحا وآخر سيئا لق 
العدو فصدق الله حتى قتل فذاك فى الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على 
نفسه لق العدوفصدق الله حتى قتل فذاك فى الدرجة الرابعة) وفضيلة الجباد 
قد جاء فيها ماهوأ كثر من هذا . ولكن ذلك متعذر عل المرء وحده اذلا بد 
فيه من ججاعة وامام تتعقد كليتهم عليه ولايخالفونه . وقد ذكر العلباء رحمةالله 
علييم ذلك وشرطواله شروطا و بينواحال الامام. وحال ابجماعة التى تكونمعه 
وصفة هدهم وطر يقَتهم وآدابهم وما يتجنبون فيه من المفاسذ وهذا .التوع 
كثيرقل أن حص ر أعنى ماأحدث فيه من المفاسد شرقا وغزيا فن أراد الجباد 
فليتوقف حتى يسأل أهل الع والنبى عما يحب عليه فيه وما يندب له وما يحرم 
عله أو يكره وما يتجنب فيه منالمفاسد فانها مختلفة بحسب اختلاف الاقاليم 
والاتمة والجماعة والغصرفلا يمكنالكلام عل معنى منمعانيهالكثرتها واختلاف 
الأحوال والازمان فبالسؤال يقبين له مايصلح به ذان رأى أنه لابد من خلل 
يرتكبه بسبب جاده فالترك له أولى الهم الا أن يتعين الجبادفلاسؤال اذذاك 
لانه لاينتظر فيه اذنالامام ولاحضوراججماعة ولااذن الوالد ولااذن الوالدة 
ولا اذن السيد اذ أن النفير واجب متعين على كل من كانت له قدرة بوجهما 
“م الاصل الذى يعول عليه فى جباده و يعتقد النصرمن جبته هوالتعاق يحناب 
أولماء الله تعالى والرجوع الهم والضدورعن أيهم . ألا ترى إلى ماحكى 


فضل الشبادة ف 
عن ,عبد الماك بن مروان لما أن حو لسن زات تال انظروا الى عمد 
(بن الحنفية خذهبوا اليه تم رجعوا فقالوا وجدناه فى المسجد يصل ققال اذهبوا 
فد نصرنا سبابته فى القبلةعندى خير من كذاوكذا ألف فارس فضوالما كانوا 
يسيله قنصر واوغنموا.وقد تقدم قولدعليهالصلاة والسلام (ابغوقؤضعفائم) 
ومع ذلك فلا ينبغى أن يتمنى اأرء لقاء العدو امتثالا للسنة لقوله صل انه عليه 
وسل (لاتنمنوا لقا“العدو واسألواالله العافية فاذا لقيتموهفاصيروا واعلبوا أن 
الجنة تمتظلال السيوف)خرجهالبخارى وغيره فششأن اللمكاف امتثالالادب 
بترك الدعاوىوغيرها حتى اذا تعين عليه الأآمر استعان بريه تعائلى وامتثل أمره 
مبتغيا بذك مرضاته وما وعد عليه من جزيل الثواب لفاعله. وهذا عام فى 

كل الاحوال دقيقها وجليلها فليكن المرء متيقظا لما فانه حشر يوم القيامة على 
مامات عله .والجباد مظنة الموت غالبا ٠‏ ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
واعلءوا أن الجنة تحت ظلال السيوف . قال علساونا رحمة الله علهم معناه أن 
روج المؤمن تنقل من ذلك الموضع الى الجنة والتعاق بالله تعالى هو الأصل 
لهذا الأصل المتقدم ذكره وانما هى أسباب وبق الآمر الى الله تعالى ماشاء 
فعل فبو عزوجل القادر على النصر بسبب و بغير سبب ٠‏ ألاترى الى قولهتعالى 
ل ومارميت اذرصت ولكن الله رى )م فنق الرى عن نبيهعليه الصلاة والسلام 
أو لا بقوله ومارميتثم أنبتدله بقوله اذرميت فانه زوجل جمع لنيبه عليهالصلاة 
والسلام فى ذلك بين الحقيقة والشريعة. أماالشريعة فلكونه عليه الصلاة 
بوالسلام أخذ كفا من تراب بيده الكريمة وريه فى وجوههم وقال شأهت 
الوجوه . وأما الحقيقة قاوصول ذلك التزاب لعي نكل واحد من العدو حت أنه 
لم يقدر أحد منبم أن يفتهم عينه لملئها بالتراب وهنا شىء يعجر البشرعنه 
و كذإك كانت أفعاله عليه الصلاة والسلام لابد فيا من امتثال الحكلة شم يظبر 


” فضل الشبادة 00 
لَه سبحانه قد رتمعيانا للخلق على يديه مىالته عليه وسل . ألاترى الىماجاء فنبع 
الماء من بين أصابعه الكر بمة فانه عليه الصلاة والسلام ل يفعل ولم بمد يده دون 
ماء بل امتثل الحكمة يوضع يده الكربمة فىاناء فيه ماء ثم أمرمم أن يسقوا 
ويشربوا وبملوا والماه يتفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام من غير 
نقص من ذلك الماء. ومن ذلك أمره عليه الصلاة والسلام يجمع مابق مم 
أحابه من الازواد حين قنيت لجمعت و بارك فيها فأكل الجميع منها حتى شبعوا 
ومن ذلك فدله عليه الصلاة والسلام فى قصة جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
فى الداجن الذى ذيحه والعجين الذى خبزه وكونه عليه الصلاة والسلام بصق 
فهما وبارك ثم أذن لعشرة فى الآ كل ثم عشرة من بعدهم من كان يعمل فى 
الختدق حتى أكل الميع وشبعوا وكانوا ألفا والبرمة تفوريا هى والعجينخين 
كا هو . ومن ذلك خروجه عايهالصلاة والسلام الى الجهاد فانه كان يعتدإذاك 
يجحمع أصحابه و باتخاذ الخول والسلاح ومايحتاجون اليه من آ لات الجهادوال فر 
كم اذا رجع عله الصلاة والسلام تخل من ذلك ورد الامركله لولاه عروجل 
لالغيرهبقوله ( آسون تائبون عابدون لربناحامدونصدةالله وعدهونصرعبده 
وهزم الاحراب وحدهم) فانظر رحمنا الله واياك الى قوله عليه الصلاة والسلام 
وهزم الأ<زاب وحده فنق عليه الصلاة والسلام ماتقدم ذكره وهذا هومعنى 
الحقيقة: لآن الانسان وفعله خلق لربه عزوجل فبو سبحانه وتعالى النى خاق 
ودير وأعان وأجرى الامور على يدمن شاه واختار من خلقه فكل منه وكل 
اليه راجع . ولو شاء الله عز وجل أن بيد أهل الكفر من غير قتال لفعل وقد 
طق به الرآن العزيز قالسبحانه وتعالى ذلك ولويشاء اللهلاتتصرمنهم ولكن 
ليلو بعضك ببعض» فيثِيبٍ سبحانه وتعاللى الصابرين و يجزل الثواب للشا كرين 
وقال تعالى لإ ولنباونكحتى نعل امجاهدين منكم والصايرين ونبلو أخبارم) فعلى 


قضل الشبادة 1 


المكلف الامتثال فى الحالي نأعنى فى امثال الحكة والرجوع إلى المولى سحانه 
وتعالى والسكون اليه والنزول باح ةكرمه ١‏ أمنيجي ب المشطر اذادله و يكشف 
السوء ويجحعلم خلفاء الأآرض؟ الى غير ذلك نما جاء فى هذا المعنى وه وكثير 
فتجده عليه ااصلاة والسلام فىكل ذلك بمثل الحكمة أو لا تأدبا مع الربوبية 
وتشريعا لأمته ثم نظبر اله تعالى على يديه قدرته ااخامضة الخبأة الوادخرهاله 
عليه الصلاة والسلام . وما جرىله عليه الصلاة والسلام مما تقدم ذكره فبو 
جار لآمته بيركة اتباعه صل الله عليه ول وكثيرا ماقد وقع مثل هذا كتكثير 
القليل وقلب الأعيان واللثى على الما؛ والطيران فى اموا وما أشه ذلك ما 
هو معروف مشبور يقطم العذر و يوجب القطع بوجوده. وقد قال عاونا 
رحمة الله علهم كل كرامة ظهرت لولى فبى معجزة لنيه عليه الصلاة باللام 
اذأنه ماحصلتله تلك الكرامة الابيركة اتباعه عليهالصلاة واللام والحديته 
الذى بقست هذه البركات فى هذه الآمة لاتقطع وكف لاوانه تعالى يقولق 
كتابهالعزيز نا كتتر خير أمةأخرجتالناسي وقالعلهالصلاةوالسلام (لاتزال 
طائفة من هذه الأآمة قائمة على أمر الله لايضرم من خالفهم<تى يأفى أمر الله) 
وهذا عام فيا نحن بسيله وفى غيره 

لإضل) وين للجاهد أن لايقائل بنة اراقة دماء الكفار ليس 
الابل يجاهد سيل الله لا تقدمذكره من ننة اعلاء كلية التوحيد واظبارها 
واخناد كلة الكفر وابطالها ٠‏ و ينبتى للجاهدين اذا كانوا مع الامام أو 
سرية وأدربوا بلاد العدو أنبماذاصلوا انس يرفعون أصواتهم بإذكر ليرهبوا 
العدو بذلك ولقتدوا فيه بالسلف الماضين رضى اله عنهم أجمعين وفمل ذلك 
فى غير هذه الحالةعلل هذءالصفة بدعة . وقدتقدم ذلكبما فيه كفاية والله الموقق, 
والناصر وال حادى لارب سواه ولامرجو الااياء 


و#ه#ه"اء” 


2-6 آداب الفقير المنقطع 


فصل فى آداب الفقير المتقطع التارك للاسياب 


وكيفية نيه وهديه 


قد تقدم أن الجهاد ينقسم على قسمين جهاد أصغر وجباد أكير . وقد تقدم 
الكلام على الجهاد الاصغر ويق الكلام على الجهاد الآ كبر وهو عام فى 
كل الناس الا أن الفقير أحوج اناس اليه اذ أنه خلف الدنيا وراء ظبره 
«وأقبل على آخرته لشغله بربه واقباله على اصلاح نفسه وتنظيفها من الغير 
فكل قلب فيه غير الته تعالى كان فى حيز المتروك المطروح وكل قلبلم 
.يكن فيه غيره سبحانه وتعالى وقعله الفتتح والتجلى والمخاطبة فى سره بما يليق 
بحاله . وهذا مقا ملا يعرفه الا أهنهالختصون به. واذا كان ذلك كذلك فيحتاج 
.المر يد الى بجاهدة عظيمة لكى يصو قلبه .و.تجوز لتحصيل الفوائد الربانية 
مله أن يظفر بها أو بشىء منها فحصل بذلك ف جملة السابقين وقاعدة الفسقير 
-أيدا لابزال فى جهاد - فَأو ل جهاده جهاد الشيطان ثم يا م وقد قال 
عاونا رحمة التدعلهم ان الجهاد ينقسم على أربعه أقسام جهاد بالقلب وجهاد 
باللسان. وجهاد بالدوجهاد يالسيف . وقد تقدم الكلام على الجهاد بالسيف 
ويق الكلام هنا على باق أقسام الجهاد. فالجهاد بالقلب جهاد الشيطان وجهاد 
«النفس عن الشهوات والحرمات . قال اللهتعالى لإونبى النفس عن الموى فان 
الجنةهى المأوىم وجهاد اللسان الأأمى بالمعروف والنهى عن المسكر. ومن 
.ذلك ماأمى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام به من جهاد المنافقين 
لأنه عزوجل.قال (ياأيا التي جاهد الكفار وللناققين واغلظ علييم ومأواثم 
.جه وبئس المضير) لخاهد صلى الله عليه وسل الكفار بالسيف وياهد 


المنافقين باللسان لآن الله عر وجل نباه أن يعمل بعلله فهم فيقم الحدود عليهم 
و كذلك جهاده صل الله عليه وسل المشركين قبل أن يوس يقتالحم بالقول خاصة 
وجهاد اليد زجر ذوى الآمى أهل المناكر عن المتكر والباطل والمعاصى 
واتحرمات وعن تعطيل الفرائض الواجبات بالادب والضرب على مايؤدى 
اليه الاجتهاد فى ذلك . ومن ذلك اقامتهم الحدود على القذفة والزناة وشر بة لخر 
ثم أول مايحتاج اليه فى مجاهدته الزهد فى الدنيا لآن حبتها والعمل على تحصيلها 
مع وجود شغف القلب بها يعمى عن أمورالآخرة ويطمس القلب ويكثر 
فيه الوساوس والتزغات لآن الشيطان وجد السبيل الى ذلك يسبب ماشنف 
قلبه بما تقدم لأنها رأس كل خطيثة ٠‏ وقد مس عدى عليه الصلاة والسلام 
برجل نائم فى السحر فوكزه وقال له ياعبد الله قر ققد سبقك العابدون ققال 
يارو الله دعنى ققد عبدته ,أحب العباداتاليه قال له عيمى عليهالصلاة والسلام 
وما ذاك قال بالزهد فى الدنيا قال له عيسى ثم نومة العروس فى خدرها اتهى 
تمان الزهد لايقتصرفيه على الزهد فالدنيا ليس الا بلهو عام كل الحركات 
والسكنات وضايطه أنكل حركة وسكون ونفس الى غير ذلك ينظر فبه فا 
كان لتهتعالى فليمضه وما كان لغيره فليدعه - وقدقالوا الزهد ففضول الكلام 
أفضل من الزهد فىغيره يشبد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لأصحابه 
رضى اله عنهم لما أثنوا على رجل قد مات فال عليه الصلاة والسلام وما 
يديك لعله كان يتكلم فما لايعنيه أويا قال عليه الصلاة والسلام .وقد قال 
الشيخ الامام أبو عيد الرحمن الصقلى رحمه الله تعالى أقل فائدة فى السكوت 
تسبح الاعضاء اتهى . فاذاكانت هذه أقل فوائده فا بالك بما هو أكبر منه 
ولول يكن فبه الا السلامة من عثرات اللسان لكان غنيمة عظيمة . وقد تقدم 
غىأول الكتاب أن الاعضاء تصبح فىكل يوم تناشد اللسان أنيسلها من آفاته 


لآنه اذا عطب لم يعطب وحده بل تعط ب كل الاعضاء بسببه . وقد ورد أنعر 
ابن الخطاب رضىالله عنه دخل على أ لى بكر الصديق رضىالله عنه فوجده كا 
لسانه ققال له عمر رضى الله عنه مادذا قال هذا الذى أو ردتى الموارد ذاذا كان 
الصدبق رضى الله عنه يقول دثل هذه المقالة فا بالك بيره . واذا كان ذلك 
كذإك فليشمرالفقير الى لوك هذه المفازة ليقطعها فانها عةبة كو ود لايحاو زها 
الا المش.رون أعاد القه علينا من بركاتهم . ثم ان الزهد فى الرياسة أعظم من 
الزهد فى كل ماتقدم ذكره لآن النفس والمال ينفقان فى الرياسة والرياسة 
لاتنفق فيهما فالزهد فبا متعين ثم لايظن ظان أن الرياسة انما هى فى رتب 
الدنيا ليس الابل هى عامة فى رتب الدنا والآخرة ف نكان عند نفسه ثى* فهو 
عند الله لاثىء ومن كان عند نفسه لاشىء فبو عند ربه ثىء ولاجل هذا المعنى 
قال بعض الشيوخ نفعنا اله تعالى به هن رأى أنه خير من الكلب ذالكلب خير 
من وماقاله بين ألا ترى أن الكلب مقطو عله بأنه لايدخل الناربخلاف من لم 
يقطع له م نالادمين فانه حتمل لاحدى الدارين فان كان هذا الآدى من أهل 
النار والعياذ باه فالكلب خير منه وانكان من أهل الجنة قلاشك أنه خيرمن 
الكلب . ولاجل هذا المعنى حكى عن ابراهيم بن أده رحمه النه وأعاد علينا 
من بركاته أنهكان جائعا و وجد فضلة طعام على مزبلة عل يأكل منه واذا 
بكلب قد جاء فأ كل من الناحية الاخرى ثم نبح الكلب عل أبراهير فال ابراهيم 
لاتنبح على .ولا أنبم عليك كل من جهتك وأنا اكل من جهتى ان دخلت أنا 
الجنة فانا خير منك وان دخلت التار فأنت خير متى تصر حا منه رحمه الله 
تعالى بالمعنى المتقدم ذكره . وقذ قال الشيين الامامأبو عبدالرحمن الصقلى رحمدالله 
تعالى انكانت نفسك ف هذه الارض فسرك سما" الدنا فان نزلتالى الارض 
الثانية فسرك فى السها"الثا نيةفان نزلت الى الارض الثالئةفسرك فى السماء الثالثة ذفان 


نزلت الى الارض الرابعة فسرك فى السما الرابعة فان نزلتالى الارض الخامسة 
فسرك فى السما: الخامة فان نزلت الىالارض السادسةفسرك في السها السادمة 
فان نزلت الى الارض السابعة فسرك ف السماء السابعة فان نزلت عن الارض 
السابعة الى ظبر الور الذى عليه قرار الارضين فسرك ناظر الى العرش أتهى 
ققرر رحمه الله أنه بسبب التواضع وعلى قدرنزول النفس يسموأمره و يعلو 
قدره فن أراد الفوز فليعمل عل اشارته يحظ بالسلامة . وأعنى بالزهد فى مراتب 
الآخرة أنه يعبدالتهتعالى أوجبهالكر ملالعوض قالالتهتعالى جيريدون وجهه ب 
وصاحب هذا الحال برى نفسه أتها ليست أهلا شىء لامتحقاره تفسه وترك 
النظر اليها وصغارتها عنده لعظي مأهى فيه من الخطر ٠‏ وقد روىأنهكان فبنى 
اسرائيل رجل عابد مجتهد وكانوا يفضلونه على أتفسبم أعنى منكان فى وقته من 
العياد فأوحى اللّه تعلى الى موس عليه الصلاة والسلام أن قل لفلان يعبدتى 
ماشاء فبو من أهل النارفًصبح موبى عليه الصلاة والسلام فأخبرينى اسرائيل 
يذلك فتعجبوا وقالوا ليس فينا أخد مثله فى العبادة والخير فينما ثم كذلك واذا 
بالرجل قد أنى فس وجلس فأخيره موبى عليه الصلاة والسلام بما قد وقم 
ققال أهلا يقضاء ربى ومضى لسبيله فسا جن الليل تطبر وصلى ركعتين وقال 
اللبم ا ىكنت أعبدك ولست عند نفسى أهلا لثىء والأتقدمنتتع ل وجعلنى 
أهلا لنارك فرعرتك لازال هذا مقاى بين يديك شكرا لك عل هذءالنعمة حتى 
ألقاك فلسا أصبح من الغد جاء الى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له مومى 
عليه الصلاة والسلام ان الله قد أوحى الى أن قل لفلان يفعل مايشاء فبو من 
أهل الجنة لازدرائه بنفسه . وقد حى أن أبراههم بن أده رحدالله وتفع يمعذله 
عض النامن فى كونه لم يحاس اليهم ويحدثهم حتى بأخذوا عندالعل لانه رمداله 
من أفاضل العلساء وامحدثين فقال شغلنى أريع:لو فرغت منها لجلست اليكم 


- آداب الفقير المنقطم 
وحدتم ققالوا له وماهى فقال اقكرت فى تزول الملك لتصويرى فى الرحم 
.وندائه يارب أشقّأمسعيدفا أعرف كيفسرججوابى الثانيةأنى اشكرت فى 
. نزول ملك الموت لقبض روحى وندائه يارب أقبضه عل الاسلام أمعل الكفر 
فا أعرف كيف خر-جواب الثالثة أأى اقكررتف قله تعالىلا وامتازوا اليوم 
أسها الجرمونج فا أعرف فىأى الفريقي نأمتاز الرابعة أأى افتكرت ق المنادى 
الذى ينادى حين حصول أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى الناز ياأهل الجنة 
خلود لاموت فها ز ياأهل النارخلود لاموت فيها فا أعرف فى أى الدارين 
أكون اتهى . فنكان يتقلب بين هنه الاحوا لكف يقر له قرارأو يأو وال 
عمران واتماهى غفلات والمريد مبر أمن الخفلات متيفظ لما بين ديه من. 
الأمور القاطعات ناظر للناس نظر عموم يرام هلك فم شي رحمبم و ستخفر للم 
قدثمر عن ساعده خوظ منه أن بيلحقه ماللحقهم اذأن الدنيا لولا الحق ماعمرت 
وطول الامل فى الانسان من أ كبر احمق والمريد.ناظر الى ؤمانه وهو ينقسم 
على ثلاثة أقسام عاض ومستقيل.وحالفان نظر الى الماضى فبو كندب الابللال 

بطالة لاتخنى ولافائدة فيا وان نظر الى المستقيل فالقدر ليس ببده والحياة 
ليست تحكه قل , سق الاالتظر ثى الال والنظر فى الحال هوماقاله بعض الشيو 
رحمه الله تعالى الفقير ابن وقته . لان ألموت متوقع مع الحركات والسكنات 
والانفاس فاذا خرج منهنفس فقد لابرجع اليه واذا رجع ألنه ققد لاخر جمنه 
واذاكان ذلك كذ لك فقدارتفعتعنه الكلف والنظرف الملبس والقوتوالمسكن 
وغير ذلك من الضرو رات البشرية اذ أن نفساً واحداً لاتمن له ولايعتبر أمره 
ذ, الاقامة فى الدنيا اذ أن من صار حاله الى ماتقدم ذكره وهو أن الموت نصب 
عيليه ققد انققطعتفكرته وعمومه وحسرأته كيفية مو نه على الاسلام وق قبره 
ووحشته وجوآبه حين السؤال فيه وما بعده. من الأهوال العظام فأى راحة 


آداب الفقير المتقطم ا 


قن هذا حاله ومكره:..ى أن انسانا جاه عض الخواته يزوره فر ده 
وحده وهو يلتفت بمينا وشمالا وخلفا وأماما فقال له الزائر لمن تلتفت ققال 
أنظر ملك الموت من أى ناحية يأتبتى . وقدجاء بعضبم الى شيخ له ليزورهوكان 
قد لفيه بعض .أحكايه فعر معله فالا صام فأعطأه سبع مرات أو لوزات على 
أنه يفطر علبأ فربط ذلك فى طرف كسائه فلا دق الياب وخرج له شيخه 
ليسم عليه قال له الشيخ ماهذا الذى فى طرف كسائك فأخبره يما جرى 
فعال له الشيخ وأنت تظن نك تعيش الى الغروب والله لاكليتك بعدها أبدا 
ولاجل هذا المعنى قال سيدى أبو مدين رحمه الله تعالى وتقع به عمرك نفس 
واحد فاحرص أن يكون لك لاعلسك اتهى . وهاهو ظاهريين فن كان حاله 
على ماتقدم وصفه فلا راحة له دون لقاء ريه ٠‏ وقد ورد فى الحديث عن 
النى صلل اشعليهوسل بالنص الصرع على مانن بسبيله حيث قال عليه الصلاة 
والسلام (لاراحة للمؤمن دون لفاء ربه) ومعنى ذلك والنه تعالى أعلم أن لمن 
طالما هو فى دار التكليف لايزال في مكابدات وأهوال وأخطار حتى يخرج 
منها فيلقى ريه عز وجل فيرى ماله عنده من الكرامات لخينئذ تحصل له 
الراحة الحقيقية الدائمة التي لااتفصام لما ٠‏ وقد ذكر الشيخ الامام القدوة 
الحقق يمن بن مرزوق رحمه الله تعالى ونفع به فى حال الفقير وزهده ماهذا 
لفظه اعلم أن الناس فى الزهد على طبقات فنهم آخذ وهو تارك ومنهم تارك 
وهو أخذ وانما تحمد ويصح هذا الآمر لمن ترك الدننا وزهد فيا بعد 
قدرته علمها - ومن الناس من يكون مصليا نائما وآخخر ناأما مصليا 
ومفطراً صائما وصائما مفطرا وكاسياعاريا وعارياكاسيا واتما ذلك كله 
على تصرف ارادة القلب وتصحيح النية وفساد ارادة القلب وفساد النية 
والسلامة من الكسب الخبيث والقول الخبيث وفى هذا كلامكثير الاأن. 
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من صدق أبدصر وتحقق ذلك . ويفبغى للعالم يالتّدوبما أمره الله تعالى به وتهاد 
عنه أن يكرن قد ملا'ت قلبه عظمة الله تعالى فاشتغل بالقيام يحقوق الله 
تعالى عن كل فضول الدئيا من الآكل والشرب واللباس والبنان والمركب 
والازواج والاه لادوالخدم , وانكان فيهممن لدهالزوجة والولد وأشياء تماذكر 
لمياخذ ذلك على الرغة ولى يشغله عن فهم وعد ال رآن ووعيده واعل أن القوم 
لما وصاواالى ماوصلوا اليه لم يغتر وا بدارالغرور ولم تكن لهم رغبة الا خوف 
فوات ماشوق أليه وعد القرآن ووعيده من الخلود فى دار النعيم أو دار الحوان 
- أن فى هذا للاغا لقوم عابدين اتمادعا الى دار السلام من خلقها وزيتها 
وجلاها مض أيبا المريد الغمر 9 شوقا الى نعيمها وأجب الداعى الصادق 
الوؤ الى تاوعد ودعاك الله فانه قد حذرك نفسك وهواك وأنذرك حلول دار 
سخطه والتخلص من ذلك كله والوصول الى نعم دار الخلود رفض المحبوب 
من أتاع الهوى فارفضه واجعل الموتضجيعك والزهد قرينك والجدسلاحك 
والصدق مركك والاخلاص زادك والخوف من الله على مقدمتك والشوق 
الى الجنة صاحب لوائئكوالمعرفة على ميمتتك واليقين على ميسرت كوالثقةعلى 
ساقتك والصبر أمير جتدك والرضا و زيرك والعلمى مشيرك والتوكل درعك 
والشكرخلإك ثم اتفر الى عدوك وصاققه بجميع ماذكرت لك وطبنفساعن 
دار الهموم والاحزان الى دا رالبقاء والسرورمع الخيراتالحسانو اهالمستعان 
وال لله رب العالمين 
فصل ثم قال رحمه الله فلينظر العبد الى الله تعالى ىكل أمره فانه 

من نظر الى نفه أو الى أحد من المخلوقين بأمل رجاء منفعتهكان عزو با لقلله 
عن الله وكان منقوصا عن هنزلة الوائقيزالمؤيدين . وقدقّالاللهعز وجل لداود 
. عليه السلام ياداود الى قد ليت عا نفسى أن لاأثيب عبدا من عادى الا 


عبدا قد علمت من طلبته وارادته والقا“كنفه بين يدى أنه لاغنى له عنى وأنه 
لايطمئن الى نفسه بنظرها وفعالما الا وكلته اللها أضف الأاشياء الى فانى أنا 
مننت بها ليك واعل أن العباد انما تفاوتواوتباينوا فباختيارهم نظرالقه تعالى 
على اختيار أنفسبمزادم ذإكسرعة وقربا منمعونة لنهتعالى لم وصنعه وتسويله 
عليهم و بالسبو عنه واختيارم أتفسهمع! نظ ران تعالى زادثم ذلك بطأو بعدا من 
معونة الله تعالى لهم وصنعه وتسبيله علهم فكن فى نظرك الى ربك ناظرا بأن 
لاتؤمل غير صنعه ولا ترجو غير معوتته واثما باختياره فانذلك أقرب وأسرع 
فى معوته لك فان الذين قلدوا أمورجم ربهم و وثقوا به ولجوا اليه قد أماتوا من 
قلوبهم تدبير أنفسهم وجعاوا الامور عندهم أسبابا مع قيامهم بها والحافظةعلها 
ذأولئكذهوا بصفو الدنيا والآخرة لسكون قلوبهم اليه فوجدوا بذلك الروح 
والراحة فبم حماة الدين والعلماء بللعقدفاقوا علىمن سواث باطمئنانهم به وسكونهم 
اليه فأوجب لم صنعه وأقام قلوبهم على منباجه فا تقلبوا فيه من الآمر فعملى 
الرضا والطمأنينة ومن سواهمن الخلق فمؤنة وتعبمن أنفسبم حيشاختاروها 
وتوكلوا علبا تأورتهم الم والغموم وأما أهل العبودية لله فهم الذين قلدوه 
أمورهم وخرجوا عن طباع العباد لا تبين لحم من خخطأ من اختار نفسه لخعاوأ 
إختيارهم الرضا ما صيرهم اليه مولام من أمورم فزالت الغموم عن قلويهم 
فأوجب فم الصنع والتوفيق فى أحو الم وأورثم الغنى والعر فى قلوبهم وسد 
عنهم أبواب الاجات الى الخلوقون وأتنهم لطائف الله مزحيث لاحتسبونوقام 
حم بما يكتفوزبه ونزه أنفسرم ما سوى ذلك | كراما م عن فضول الدنيا 
وطبارة. لقاوهم عن التشاغل بما أغناام عنه خصنهم من كل دنس وأمشاهم 
فى طرقات الدنيا طيبين موالينكه فهم فى السموات أشبر منهم فى الأرض 
و لأصواتهم هناك دوى ونور يعرفونبه ويحيون عليه وقد رفعأأبصارقاويهم 


دمس و 
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اليه فبى ناظرة اليهبتلك القلوب غي رحجوبة عنه بلاادراك منبماصفة و لاصورة 
ولاحد ولااحاطة منبميه سبحانه ولك نكيف شاء لمم ذلك فأحبهم وحبيهم 
الى ملانكته وسائر خلقه وقدقال الله تبارك وتعالى ا ,اداودتفضل عل ىعبادى. 
أكتبك من أوليائى وأحبانى وأباهى بك حملة عرشى وأرفع الحجب يينىو بينك. 
فتنظر الى ببصر قلبك لاأحجبك عن ذلك ماكنت مستمسكا بطاعتى) وذكر 
عن النى صل الله عليه وسل فا يرويه عن ربه أنه قال لل لأهل عحبق, 
يشتغلوالى فاذا علدت أن الغالب على قلوبهم الاشتغالى والانقطاع الى كان 
حقا على أن أرضم الحجب يننى وينهم ينظرون الى بأبصار قلو بهم فبم. 
يتتعمون بذكرى قد أغنامم ذلك عن كل نعي من عي الدنيا والآخرة» 


فهؤلاء قد ملا" اله أسماعبم وأبصارمم وجوارحهم مر._ حبه فأدبوا 
أنفسهم بالعبودية له والدخول فى محبته وذلك أن تأديب الرجل نفسه ف. 
مطعمه ومشربه ومليسه يزيد وصلاح قلبه وتنقاد جوارحه لقَلبه و بقوىعزمه: 
ويقبر هواه فيقوم عند ذلك مقام أهل القوة الى أن يرفعهالتهالمنزلة فوقها حتى. 
يستوى عنده الآخذ والترك فلا يأسفوا على مافاتهم ولا يفرحوا بما آنام 
للغنى الذى وقرف قلوبهم يزدادون له محبة ومودة وشكرا له فى العلل به والمعرفة 
به فند ذلك رقت قلوبهم وانقادت أهوائمم الى ماقل من الدنيا وك فبى. 
لاتطلع الى غير ذلك ناظرين الى ربهم فى أمورهم كلها لا الى الاسباب نظرمم من 
غير تفريط فى اقامة الأسباب الخالصة من أعمال البر فان لبسوا خشنا أولينا 
أوحسنا أوقيحا أو أ كلوا طيبا أوكريها أو حلوا أو مرا أو حامضا أو قلل 
أوكثيرالم يغير ذلك من قلوبهم عن الحال التى هى عليها منذ كر ريهم وتعظيمه 
وذلك أن قلوبهم عامرة من ذكر الخالق وليس لشىء سواه فى قلوبهم ثبوت الا 
بالخاطر من غير أن يزخ أو يثبت فلم يقم الناس مقاما أشرف. من أن يعلقوا 
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قلوبهم بربهم ولا أولى بهم من ذلك لآنهم أشد الناس تحافظةعل جمع همومهم 
فى صلاتهم وجمع ما يتقربرن بدمن ربهم ان قاموا عرفوا بين يدى من ث قيام له 
وكذلك ان ركعوا أو سجدوا أو تلوا القرآن أودعوا ريهم لاتعزب قلويهم 
عن ذلك . فيه زكت أعسالبم وصوبت عقوم فبو يتعاهدم بلطفه ويسوسبم 
بتوفيقه فقل عند ذلك خطوؤجم وكثر صوابهم فن كان يريد الدخولف محبة 
طاعة الله فلا يكن له ثقَة الا التهولا غنى الا بهو لا أملغيره يرجوه و يتخذه وكيله 
فى أموره كلها راضيا بقضائه فيا نقله اليه من أموره راضيا باخترار الله له متهما 
أنه ولما تسول له تفسه مسليا راضيا عن الدغير متجير ولا متملأك فيا أحدث 
أله من مرض أوصمة أو رخاء أوشدةما أحب أوكرهوليكن قلبه بلك راضا 
لموضع الثقة بربه وحسن الظن به . فاذا كان العبد كذ لك ورث انه قليه الحبة لد 
والشوق اليه وصار اللىمنزلة الرضا بما كفاه وحماهمن الدنياوان قل وأخرج من 
قلبه مطامع المخلوقين فاستغنى بالله لجمله الله من أولى الألباب ثم ألممدمولاه علي 
من علبه فعرفه مالم يكن يعرفه وعلبه مالم يكن يعليه فعن اله أخذ عليه و بأمن 
اله جل ذكره تأدب فطبرت أخلاقه لا آث. أمر الله ولأ الهقمت عليهنممة 
اله فى الدنيا والآخرة فأولئك الحبوبون فى أهل السمواتالمعروفون فهاخقى 
أمرجم على أهل الأرض وظهر أمرمم لهل السموات لكلامبمهناك دوىولكائهم 
حنين تقعقعله أبواب السهاه من سرعة فتحبا اجابة لدعاتهم فأعظم بهم عند اله 
جأها ومازلة وأعنظم بهم خوفا مناللهوحسزظن به فهم مسرورون برنهم قريرة 
أعينهم طربة قلويهم بذكرممشتاقة سا كنة مطمثنة المقدتقدموا الناس وانقطم 
الناس عنهم وأشرفوا على الناس واشتغل الناس علهم فعجبوا من الناس وتحب 
الناس منهم انقطعوا الى الله ببمومهم وأهوائهم وعلقوابه قلوسهم وجا الى الله 
لجأ المستخيثين به المتوكلين عليه قد تخلصت اليه عقولم بالمؤدة فأنزلوا نسياته 


3 ظ .. آداب الفقيز المنقطع 
معصية > عرمة عليهم فقبلهم واجتبام ونعمهم وخصهم و كفا وآوام وعلليم 


وعرفبم وأسععبم و لصرثم وحجبهم عن الآفات وحجب الافات عنهم وأقامهم 
مقام الطبارة وأنزطي منازل اللامة وأقام قلو بهم بذ كره فلم , بريدوايه بدلا و لا 
غنه زلا صانة اديه وطر | واشتناقا اليه قد أذاقهم من حلاوة ذكره والعقية 
من إذاذة مناجاته وسقاتم 04 سه فبمواطونبه لبس هم مسكز, غيره قضطرب 
قلويهم عند فقده حتى ترجع الى موضع حننها بحتملون الأشباءله و لايحتملون 
شد من غد أهرة وحم فى كل يوم وللة منه هدايا يجددة قتارة يغلب على 
قلومهم ' تعظم ربهم وجلاله وتارة يغلب على قلوبهم قدرتهوسلطانه وتارة يغلب 
على قلويهم 1 لاثؤه ونعاؤه وتارة يخلب علي قلوبهم تقصيرجم عن واجب حقه 
وتارة يغلب على قلوبهم رأقه ورحمته وتارة يصيرون الى حنينه وم ف كل 
خارة دمعة ولذة وفى كلدمعة ولذة فكرة وعبرة وقلوءهم فى كل فكرة وعبرة 
مبتاجة طربة هائمة إذكراللته مستقلةبه عماسُواه فبم. سقو نمن كل تارة مشريا 
سأ لعا يديقمم لذنه ولم فى كلمقامعلم زيادة يعرفهم مايحدث نم ق 2 
الذناكة لور تهم وقد اتقطعت آمال الخلق غنهم وأفضوا. الى القه جل ذكر 
يحميع رغباتهم.واتواحت الاشياء الشاغلة عن 3 بهم فصمت عنها ابه 
وانصرفت أبصار قلومهم اليه قلبتبه عما سواه حت اذا - جنبم الليل ورم 
القرآن بعجائيه من وعده و وعينه وأخباره 00 شريؤا من كل نوع كااسا 
من الزجر والتحذير والاخبار والآمثال والؤعد والوعيد ووجدوا حلاوة 
ماشزبوا حتى اذا صفا يقينهم ارتفعوا الى عظمة سيدم وجلال مولام خضه 
كل عضو منهم لله وخشعت كل جارحة منهم كرتا اللدي ا عل 
ضومبم بل كلذلك لذاذة لإستماعه فقد كشف لم القرآن عن أموره وكشف 
لم عن يخائبه ودلم على باطن .عليه قتقيموتة. فسمون به آلى جلال سندة 
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ووقاره حتى اذا اتقدت الانوار فى قلوبهم وتمكن اليقين من أجوافهم وحنت 
القلوب لحنينها وضاقت عن احتمال ماثجر عليها هاج منهم مالا يملكون امسا كه 
فلا بلغ الآمر منهممداه واتتبى كل شىء منهممنتهاه أقبلعليهم ربهم جلجلاله 
بالط|نينة والسسكون فلولا حسن سياسته لمم ونظره ولطفه بهم مارجعت الهم 
عقوم و لاأثبتوا معارفهم ولاسكنوا منازلم لاذى مجر على أبصار قلوبهم من 
عظمة سيدم فهم يزدادوزله ذكرا ومودة وبحبة فى كل ماامتحنهميه من أمر 
الدنيا والآخرة ققد أعرضوا عن كل نعم عاجل أوآجل واشتغاوا عن النعم 
بذكر مولام وكل ذلك منة منه وتفضل عليهم فبمأدلا” لعباده وأعلام فىبلاده 
وحجة له على خلقه وخلف الانبياء وودائععليه فهم يتزلالغيث وبهم يصرف 
العذاب و بهم ينصر على العدو فهم بركة بين ظبرانينا يحبون الله ويحبونذ كره 
أقاموا مشيئثتهم فماؤافق محبة رمهميغضبونلغضبه ويحجبون نحبته فهو يسوسهم 
بسياسته و يوققبم بتوفيقه يأتيهم العون من الله تعالى فىىكلحال ير<ونالخلق 
ب رحمة ربهم ويؤءلون فضله قدأزال عن قلوبهم المطامع وأسكنها الخنى ذااكتفوا 
بما جزام و بلغوا بما بلخهم فهم القاتتون الراهبون السانحو نالراغبونالحبون 
لله الذين فكروا فى قدرته وعملوا فى محبته حتى و رثوا الرهة ثم ودبوا الرغبة 
م وروا الشوق ثم رفعبمالى منزلةل يكنم فيها رغبة 1٠‏ كن لم فهاغيردب»م 
همة غلبت الحبة على قلوبهم واستولت على عملم واهوائمم فبنوا علي ذلك 
أعمالر وصيروا فيه جميع رغباتهم ثم رفعهم الى مزيد فوائده فهم أوليء الله 
حقا منهم المرساون والنبيون والصديقون والششبداء والصالحون فاقوا أهلالسا* 
وأفل الأرض لشدة حهم اربهم فا أصابوا من الدنيالم يصيبوه على جهة 
مايصيبه أهل الدنيا من التاذذ والطرباليه والاشتغالبه والتفكه اتما يصيبونه 
عبل موضع التقوية على عبادة ربهم ودوا لوأنهم أكلوا من الدنيا أكلة واحدة 
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تنكون آخر زادهم منها لا كتفوا بما قل فاسا أعطوا الله ذلك من قلو بهم ضيق 
أمعاءم وأسقط عنهم شبواتهم وا كتذوا باليسير من المطعم ند ذلك حت 
علهم مؤؤنة الدنيا فل ينافوا فبها.أحدا فتلك حالاتهم فى المطعر والملبس ماتيا 
أكلوه ولبسو هلي سل تخبير ولا تلذذ فىأخذو لاترشخوف الشبوات والاشتغال 
عمام فيه فأسكن اله فى قلوبهم م نمعرفته وحبهماأذاب كل مودة لأه ل أو ولد 
أوهإل فان عرض من ذلك فى قلو بهم عازض نقاطر من غير ثبوت فها ورثوا 
نور الهدى تأيصروا مواضع حيل ابلس ومكره فكسروا عليه كيده وليسوا 
عليه أمره ودلوا الناس على مواضع مكره فبم نصحاء الله فى عباده وأمناؤه 
فى بلاده ثم أمكن حبتهم فى مالكوت السموات فى عايين فأحييم وحبيهم 
الى ملائنكته ٠‏ فأحيوا قلوبكم أمبا المريدون بالذكر وأميتوها بالخشية 
ونوروها حب لقاء الله وقرحوها بالشوق اليه واقعوها بالمناحتة . واعلوا 
أنم بالحية ترتفعون و بالمعرفة ترهبون و بالشوق ترغبون و بحسن النيةتقبرون 
الموى و يترك الشبوات تصفو لم أعمالم وتؤثرون. ربكم وحده حتى يؤث رم 
ملكوت السها فى عليين فن كان متك مريدا للراحة فليعمل فى منازل أهل 
محبة الله جل ذكره بعزم وارادة قوة وهى الدرجات السبع التى تنتقل فيا بنو 
أدم حتى يصيروا الى المعرفة والعلم وهى الدرجات التى أرس لالجل ذكره عليها 
الرسل ثم الآنياء الذين لم يأتهم الوحى مع جبر يل ولاغيره من الملاتئكة انما 
يكون ذلك بالالحام من الله عز وجل والموائد واتما ورث ذلك اللانياء من 
المرسلين الذين خصبم الله برسالته ثم وررث ذلك بعد الأانبباء الصديقون فاقتدوا 
بهم وجدوا فى آثاريم فانه لم يحكم هذه الدرجات السبع الا رسول أو ني أو 
ديق أو بدل من الأابدال الذين جعلبم الله أوتاد الأرض فق بهم الغيك 
وأنزل على العباد بدعائهم الرحمة وصرف عنهم بهم السوء ف نكانمريداً العمل 


المعرقة ب 
فى هذه الدرجات والاقتداء بالمرسلين والنببين والصديقين فى سيرثم فليرقض 
الدنيا من قلبه حتى لابكون فبه منبأ علاقة تشغله عن ربه فانه من تعلق قلبه 
بثى* منها شغله حتى تغلب عليه فليد أبرفض الدنياوطر حبامن قلبه حتى لاتعدل 
عنده قدرجناح بعوضة ذانها عند الله عز ذكره بتلك المنزلة وأصغر 
فلج الك اول وايدا به ويتناول من الدرجات السبع 


درجة المعرفة وهو أن يعرف ربهكا ينبثى له من حيث تعرف اليه ربه ققد 
تعرف الى خلقه مخلقه ايام وتدبيره فهم وبصفته بما وصف به نفسه فانه 
عفور دحم من أناب اليه وطلب رضاه وأنه شديد العقاب لمن كذب به 
و كذب عليه وكذب رسله وعصاه. واعلم أن من لم يحم أمى المعرفة لم يدرك 
مأسواها من الع والعمل و لامن الدرجات التى ذكرنا ولاتكون المعرفة حتى 
كثبت فى القلب باليقين الراسخ فاذاكاذ ذلك كذلككانت الآعمال الصالحة 
عل قدرالمعرفة ذان قصر ف المعرفةكان فى العمل أشد تقصيرا وضعفا لنيته 
ول يحد السبيل الى بلوغ تلك الدرجات . ومن عرف الله علم أنه قام على قلبه 
يما كسب وأنه معه يراه و ينظره فى جميع أحواله قاذا علم أذلك كذاك ليكن 
شىء أحب اليه من رضاه ولقائه ولاأبخض اليه من معصيته و بقائه وان أحب 
البقاء فى الدثنالم يحبه الا للعمل بطاعته . ولينظر المريد لللعرفة فى أسما" الله 
و يتديرها حتي يعرفه بها و يدخل ذلك قلبه فانه يورث قلبه بذلك العم وهى 
الدرجة الثانية . فاذاكان عالما به علم أنه لايقبل منه الاماْأمرمبه ونهامعنهوعلم 
أن ذلك عنده ينتشطه للعمل الصالح . ثم يورث قلبه بعد ذلك الخشية وهى 
الدرجةالثالثةدرجةالتموىلله لمو لاللدعز وجل ١‏ اماخثىاشمنعباده العلماء) 
ؤهى مراقبته فى السر والعلانية . فاذا دخل فى هذه الدرجة استقل كل مايعمله 
لله جل يذكره فعند ذلك لابألو جبدا ولا اجتهادا ولابمل . فاذا وصل العبد 


5 المعرفة 


الى ذلك ودأب على عمله فيها يرضى ربه نظر الته اليه بالرحمسة فعند ذلك يورث 
قله الحي له وهى الدرجة الرابعة . فاذا صار الى هذه الدرجة آثرحب الله على 
اجميع حى خلقه وأحب الله وحببه الى ملاتكتهالذين<ولء عرشه والىملاتكة 
السموات كلبا وأهل الأرض ومن فبها وبسط حبه على الماء فلا يشريه أحد 
من جميع خلقه الا أحبه و لابزداد فى عمله الإجدواجتهادا فورث قلبه بعدهذا 
الشوق اليه والحب للقائه وهى الدرجة الخامسة . فكون جنزاة العام ققدغلب 
عل قلبه الذكرلله وشغل عن كثير من العمل ماخلا الفرائضواجتناب حارم 
ويكون فى ذلك الحال أقوى من كل عامل فى الدنيا وأرقع مغزلة للآنه لم يتفرخ 
قله من ذكر ريه طرفة عين لانانما ولاقاتما ولا[ كلا ولاشاريا والله 
لاينسى من ذكره فاو تركه الله عز وجل على تلك الحال لذابم يذوب الملح 
فى الماء ولا انتفع بثى* من أمور الدنا حتى يموت تشونا الى الله الا أنه 
اذا رآه الله على تلك الحال من عليه بالطمأنينة وهى الدرجةالسادسة . فيطمين 
قلبه حت يكون كانه معاين له وكاأنه بين يديه فيكون هو مستودعه وأنيسه 
وسائسه ودليله فعند ذلك يورث قلبه الغنى ولايحتاج الى غيره فيكون معظلم 
دعائه للخلق بالصلاح وصرف السوء عنهم حتى يصير بمنزلة الملائكة الذين 
يسبحون اللبل والبار لايفترون و يستغفرون من فى الارض فعند ذلك 
لانسقط له دعوة وهى الدرجة السابعة . ذاذا صار الى تلك الخال لم يتفود 
بثئى* من حوائجه اذا خطرت بباله تصير بين يديه وماأرأد منها يأتيه من غير 
أن يدعو بشىء خطر عل باله لطفاًمن الله وتعاهدا منه حتى يعجب من لطف 
ونظره وصنعه فشكون قوله عدلا وفعله رضا والمد لله الذى من والاه نعمه 
وأغناه وامد لله رب العالمين 


الرياء 41 


فصل ف الرياء 

اعم وفقنا الله واباك أن 1 كد مأعلى المريد فى ابتداء أمره التحفظ على نفسه 
والتحرز من الآفات الى تعتوب فيا هو بصدده اذ أن الء وائق كثيرة ظاهرا 
وباطنا فقد يكون ذلك سيا نع الوصول الى ماتقدم ذكره فأخد نفسه 
أولا بالجد والاجتهاد فى التحرزما ذكر ليل له ماتقدم وصفه. فأول ذلك 
أن تت الرياء والعجب والشيرة والكير لانه سم قاتل أدفى الأشياء منه حبط 
الأعمالكلبا وقديخق فى بعض الاحوال لانه أخق من دبيب اليا ورد 
لكن يتين أمره وتظبر آفاته بما ذكره ايخ الامام يمن بن رؤق رحمه الله 
وهو أن وال أصا ل العبد ل يزل مذ نشأ مرائيا ف جميع أحواله وذلك لهال الدنيا 
وايثاره لما على الآخرة واهماله تفسه وارساله ننته فلا أعمل نفه وقلت 
محاسبته لا ل يتخلص من الرياء فعمل للدنيا على غير أصا لكيه بي 
التدعن اهمال النفس وتضبيع الأعمال فقالالتهتبارك وتعالى -'ياأيهاالذين امنوا 

أطعوا الهوأطعوا ال رسول ولاتبطلوا أعبالكم ب ب فنبام عز وجل عن اضاعة 
الاعمال فلا يكون عمل من الأعمالالاعنارادة و لانكونالارادةالاعزننة وقد 
نهى الله تبارك وتعالى عن اضاعة ثىء من ذلك وأى عمل أكير من الارادة 
والنية وقد وجدنا الانسان لاخلو من حركة أوسكوزوالخركة والكونجميعبا 
عل وقد : نبى الله عن تضييع العمل فلا لثماأممره أللهيه من اتخلاص العمل 

لى بميز بين الرياء وغيرهوأمرجتفسه(1) فعمل على مايخطر يالموجيعمابتقلبفيه 
رياء محض ظاهر لايعرقه هو من نفسه ويعرفه منه من نور اله الحكة فى قلبه 
فيم يرون فعلهم فعل أهل الرياء فنهم من يمك عن صاحبه لمعرفته به ولو أنه 

5 أمرج نفسه > كيبا ترعى على هواما 


كسا ؟ 


4:5 الرياء 


أبدى اليه شيئاً من عيوبه لنفر منه وذب عن نفسه وأبطل مانسبه اليه فصار 
عدوا مشاحنا وأقل مايقول للعارف بعيوبه حسدتتى فلا علم الحكيم أهل 
زماندوأن زمانهزمانغ!ةالموىوايجابٍ كل ذى رأى برأيهاعتزلبنفسهونفرعن 
العامة وعلم نوها ةكد ضار اللعر وق قنه غند أهله متكرا وأنالشر قداشاظ 
بالخير واعتزل أل زمانه بصدق الارادة فليا تبيزله الصدق ومافيه وأنالعمل 
لايصفو الابالصدق اتق الكذب وفنونه كلبا وتشوقت عند ذلك نفسه الى 
الكذب والرياء لحلاوة فنونه عندها فأخذها بالجد والاجتهاد فى ترك ذلك 
قل راك و[انتكة رع بتقازة فلستاسا رف (ل :عللة الال توراي الستدلك 
منبا ازداد الى الصدق تشوقا وازداد الكذبمةتا واتما كان بغر الصدقوفنونه 
من قله لغلة الكذب وقتونه عليه وهو الرياء والعج ب وحب الرياسة واتخاذ 
المنزلة عند المخلوقين والحمدة والعرة والتعظم والتخبير ف الأاعمالالكاذبة ف نمل 
بالصدواتق الكذب برى* من الرياء والعجب ودواعى الشر كله فاذا خلا من 
ذلك نيت الصدق وفنونهفى قليه . قال بعض المكاء ان الشيطان يأتى ابن آدم من 
قبل المعاصى فان امتنعمنه أتاد من وجه 5 ليستدرجه فلايزاليه حتى يلقيه 
فى بدعة فان امتنع عليه أتاه من جهة الحرج والشدة ليحرم حلالا أويحلحراما 
فان أمتنع عليه أتاه من قبل الوضوء فيشككه فى وضوئه وصلاته وصيامهحتقى 
يعتقد ببواه أمرا يضل به عن السيل ويدع العلم فاذا قدرمنه على ثثى* من 
ذلك خل ببنه وبين العبادة والزهد وقيام الال والصدقةوكل اعمال البر و يخفف 
ذلك عليه وريما كابده الثسطازمن المردة فيةول له ابلس دعه لاتصده عما 
مر يد فاتما بأمرى يعمل فاذا نظر اليه الناس فى عبادته و زهده وصيره ورضاه 
بالذل قالت العامة ومن لاعل له هذا عالم مصيب صابر فيتبعونه على ضلالته 
.ويمد له ابليس الصوت فيعجب بعمله كون قتنة لكل مفتون. ومن علامته 


الرياء 13 
الايجاب برأيه والازراء على من لا تعمل مثل عمله و يكون نظره للناس بالاحتقار 
لحم ويتغضب عليهم فى التقصير به. وقد ررى ف العلم احذروا فتنة العابذ 
الجاهل والعالم الفاسق فان فتنتهما فتئة لكل مفتون. واعل ياأخى أن العبد اذا 
أراد أن يعمل العمل بالرفق قال له العدو ان العمل بالخير لاينفعك حتى تدع 
الش ركاه وم زهد فى الدنيا وتعتزل عن الناس فاعرف نفسك وأصلم عيوبك 
والذنى عندك أ كثر و وأعم من أن يصلح هكذا سر عا و يعظم عليه الس 
حتى بكاد يقنط و ينقطع عن العمل وان كان فى يديه دنيا عرض لدبحسن الظن 
والرجاء والنسو يف «طول الامل فان أجابه الى هذا الاب قطعهعن البر وشغله 
بالدنيا وشبواتها وان رد ذلك عليه وقال التو بة قال صدقت لعمرى لد فرطت 
وأخاف أن يدركك الموت فعليك بالجد والاجتهاد ولا تريد أن تقصر فازمه 
أشد العبادة فيثبت أو ينقطم أو يذهب عقله فان اشتهر بذاك عند الناس ألق 
الله طول الأأمل وخوفه قلة الصبر و يول له لك بالناس أسوة فببغض اليه 
العبادة ل ار 
.ودع نفسك فى السر و يعرض له بغذائه الاول من الشبوات التى كان يصييا 
فيمل الها و يرجم المحالته الاولى وصار عملهعلانة رياء لانفعه شىء وعلامة 
ذلك أن يستحلى الكلام فى الزهد وما يزينه عند الناس وحبب اليه مجالسة 
الناس فتصير عبادته و زهدهكله بالكلام . فالعلم عرف ضعف نفسه وعرف 
زمانه وقلة الاعوان فيه عل الخير وكثرة الاعداء فأخذ الامى بالرفقوالاستعانة 
باه وطلب صفاء اللأعمال والاخلاص فببا وان قلت الاعمال وطلب خخالفة 
الهوى ونقل الطباع بالرفق وموافقة السنة وأخرج الناس من قلبه وقصد جباد 
نفسه ومحاربة الشطان والمعاندةللبوى بالخلافلما يلون اليه فان أشجل 
ثناؤه قدجعل لكل مكيدة من مكائد الشيطان سلاحا يدفم بهتلك المكدات 


؟4 الرباء 
ورف الماك أن بسر قر تلذاك القيطا نمق أت أ تهتونا غبراء انين فأ 
الشيطان لايصل الى العبد ولا يقدر عليه الامن قبل موافقةالموى فاذا بدأ العبد 
بنفسه وحاربتها و برواه تأماته هان عليه الشيطان. واعلٍ ياأخى أن عذا الدين 
متين فأناثت وغلت فيه بالرفق أمكتك وشر السير الحمحمة١١)‏ وقليل تدوم 
عليه خير دن اجتباد يقطلك فانك ل ترشيئاً أشد توليا من القارىء اذا تولى 
و عرق جع انرس تروط لد عرد منالحو ربعد الكور2) وكانوا 


حبونالز ياددذو يكرهونالنقصان . وينبغى للعابدأن يكون حذرامن عخالفةالسنة 
فان منخال ف الستة خال ف !لق ومنخالف الو لى هلك . فائتالعلياء والزمأدبهم 
فانرا يهم يقصرون فى بعضرمايقولون فلا ترهد قبع واقداينئ البصيرة منهم 
والبصر ومن يوافق قوله فعله ٠‏ وذلك أنه يروى عن مطرف بن عبدالله بنالشخير 
أنه قال عمول الرجال على قد رأزمتتهم فاذا نقص العقل نق صالب ركله فاعرف 
نفسك قى زمانك . واعلم أن الزهد والعمادة والعلم المعمول به فى هذا الدمان 
قليل وأذا كان من يتشبهبالعلماء لا يصبر على نزول الجن فكيف يصبر الجاهل 
على نز ولا واذاكان من يتشبه بالرهاد لابصير فكيف يصير الراغب ف الدنيا 
والعال من أهل هذا الرمان من شدة الصبر خرج والجاهل من شدة الصبر 
حرج . وأما العالمالصادق الذىاستوجب اسم العلم على الحقيقةفانه بكره منعلمه 
اله أن يظبر بلسانه أو ببده أويجوارحها كثرمما ف قلبه فيمقته الله على ذلك 
ول يره اله يؤثر دنياه على آخبرته فصبر على الدنيا وصبر على الذم والتقصير 
والتقلل وكره المد اتج دن اننا والحاهل الاي دل جر سيعت 
الذم فرج بالمدح والتوسع من الدنيا حتى صبر على الدنيا من الجزرع فاحذر 

صل الله تعالى عليه وسلم يتعوذ من النقص بعد اليادة 


الرياء 7 
ونوم العا أفضا من اجتبادالجاهل وضفك العالى بلتهأفض لمن بكاء الجاهل فاحذر 
ابليس عل أفعال ككلها واحذر نفسكودواك واحذر أها زمانكولا تأم نأحدا 

منهم على دينك ٠‏ واء عل أن ابليس قد نصب لك حبائله وأقعد لك الرصدة على 
كل هنهل وقد سلط أن يحرى منك مجرى الدم فى العروق ويراك هو وأعراة 
من حيث لاتراهم ٠‏ واعلم أنه يأتيك من قبل الرياء والعجب والكبر والشك 
والاياس والآمن من المكر والاستدراج وترك الاشفاق فان تابعته فى ثىء 
من ذلك فأنت عل سيل هلك خبتذيخل ينكو بين ماشات من العمل فانخالفته 
أتالك من قبل الدنيا ليستولى الموى على قلبك فيتمكن هو من الذى يريد منك 
فان خالفته أتلك من قبل المعاصى فان خالفته أتنك من قبل النصيحة ٠‏ وهذه 
الخصال التى وصفت إك كلها أشد من المعاصى وصاحبها لابكاد توب من شىء 
منها وريما اثتبه العبد فاب منها فان ظفر من العبد بالعجب فال له أن الناس 
يقتدون بك ذاعمل وأعلنعملك فيتأسى الناس بك و يعملون مثلعملك و يكون 
ذلك مثل أجرمن عمل مث عملك لانهمن دل على خير فلدثلأجر فاعله فاذا ظبر 
عمله فرح به فصار معجبا وحمدتفسه قننى التعمة عليه فاذا نظر الى عمله حبب 
اليه حدم واتخاذ المزلة عندثم فاذا فعل ذلك صار مرائيا مفاخرا . فانهم فرح 
القلب بالعمل فان الفر الى القلبٍ الفرح أقرب وأسرع منه الى القلب الحز ين 
وأقلل من معرفة الناس فانهليس يأتيك ماتكره الاممنتعرف فانكان لاياتيك 
ماتكرهالامنقبلهم فكلا قلوا كانخيرا ٠‏ واعل أن العبد يعمل العمل فالسرفلا 

بزال به ابليس يقول أظهره ليقتدى بك الناس فيه وتنشطهم على طاعة ربك 
فلايزال به حتى يظهره فاذا أظهرهكتب فى ديو |نالعلائية فلا يزال به حتى بفتخر 
به فاذا افتخر بكتب فى ديوان الر يا' فعليك بعمل السر م كتمانه وخمول النفس 


3 الرياء 
واسقاط اأيزلة وا كم الحسناتا تنكم السئات وف من فضحة الحسنات 
ييا تخافى من ذضيحة السيئات فان المفتضح بالسيئات ليس يفتضم عند الخلق 
كلهم انما يفتضح عند قوم دون قوم والمفتضح بالحسنات اذا دخلما الرياء 
اقتضح عند الخاق كلهم فاحذر واستح من الله أن يراك تعمل لغيره وتطلب 
الثواب منه وأخلص العمل لله واصدق فيه . واعل أن تخليص العمل فى العمل 
أشد من العمل.حتى يتخلص والاتقاء من العمل .بعد العمل أشد من العمل 
فى العمل ٠‏ واعل أنه لايقبل الله عملا من مراء ولامن مسمع ولا من داع الا 
بثشوت من قلبه واحذر الرياء كله فان أوله وآخره باطل وكن ف العمل متأنيآً 
وقافاً ناذا هممت بعمل ققّف عنده فا ن كان لله خالصا فاحمد الله وامض فيه 
واستعن بالله على اخلاصه وأ كلف من العمل ماتطيق وتحب أن تزداد منه ودم 
عليه ذان أحب الاعمال الى الله أدومها وان قل فاعمل بما يتبين لك أنه حق 
واضح ذاذا أشكل عليك فقف ولانةتحم وناظرالعلماه الذين يعملون يعلمهم . 
فهم الذين قصدوا الى التهوجم الدعاة الى سبيل النجاة الادلاء عبل الله لان المؤمن 
وقاف عند مااشتبه عليه وليس حاطب الليل فناظر العلا فما التبس عليك فا 
اجتمعوا عله مخذبه وما اختلفوا فيه عفذ أنت فيه بالثقة والاحتياط فان الاثم 
حوازالقاوب ٠‏ واعل أن ابليس ربا قال للعبدقد سبقك الناس الىالقهم ىتلحقبهم 
فليقل له عند ذلكقد عرقنك أنا فى الطلب ان رفقت لحقت وان أرفق لم ألحق 
ان صبرت عل القليل نلت الكثير وان تحزت عن القليل فأنا عن الكثير أيحن 
وقد قال التهعز وجل 7 واذ زين لحم الشيطان أعمالهم) فالزينة من الشيطان 
والنورمن اله عر وجل ذاذا عمل العيد عملا فرأى الشيطان معه نورا كانت 
همة الخبيث أن يطفى* ذلك النور ذا نكان الغالب عل العبد عمل السر أخرجه 
الى عمل العلانية بحيلته ومكيدته فان عمل فى العلانية بصدق واخلاص فرأى. 
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فَأوذى واحتمل الأذى أمره بالدزلة والراحة من الناس ليعجب بما يعمل 
و يضجرمن العمل ذان اعتزل وصير وأخلص قال له ارفق خير لك فيصده 
عن العبادة وانما يلتمسس من الآشيا- غفلته فينيغى للعبد أن يكون غير غافل 
عله ولستعن بالله عليه . واعلم أن ماعن الاخلاصض عاتن وج حزين. 
متواضع مننظر للفرج من عند الله يود أنيحا كفافاً لا له ولا عليه. والجامل 
فرح تفورمتكبر مدل بعمله . ويروىعن بعض الحكاءأنه قالاتى لآعرف ماثة 
اند دق بكو لدو علطن ا دده واعلم أن العام العامل الصاوّق الخلص 
العارف الخائف المشتاق الراضى المسل الموفق الواثق المتوول الحب أربه حب 
أن لارى شخصه ولاحى قوله ويودأنه أفلت كفافاً فعرقته بنفسه بلختبه 
هذه الدرجاتوتمسكة بهذه العزام أوصله المحض الابمان . والجاهلالمسكين 
يحب أن يعرف بالخير و ينتشر عنه وينشر ذكره ولاتحب أن يزرى عليه 
فى قول و لافعل بل يحب أن بحمد على ذلك كلهو يوطأ عقبه وانلم بزرلهمشيئاً 
وانماشدة حه إذلك لحلاوة الثناء والحب لاقام المنزلة والفتنة فى هذا عظيمة 

والمؤنة عليه شديدة وهو عبد من عبيد الهوى يتلاعببه الشيطان كل التلاعب 
تنتقضى أيامه ويفنى عمره على هذا الحال أسيراً الشيطان وعبداً للبوى ٠‏ واعلم 
أن الشسطان اذا نظر الى العبد مريدا صادقا مخلصا مداوما عارفا بنفسه عارقا 
مهوآه معاندا لما حذرا مستمدا عارهًا بفقره الى الله تعالى قالله ان هذا الس 
لايصلم الا بالأعوان عليه والشيطان عل الواحد أقوى وهو من الائنين أبعد 
الس اخوانك وذا كر وأخبرجم بما ينوبك فى عبلك من نفسك وهواك 
"ومن عدوك انهم يدلونك و يعيئونك يريد بذلك ذها بحرن الخلوات واطفاء: 
نو رالعزلة وقطع سييل النجاة وقح طريق الفضول والششغل بغير الله واخراجه: 
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عزوجل فى قلب العبد من نور ذنكر الخلوات ذان قلت هذا انما هو من 
الشيطان قال لك أجل انما هو من الشبطان تعليمك الناس أفضل من عمإك 
فاو أخبرت الناس بذلك لكان خخيرا لك لنعلموا من. آفات الاعمال ماتعل 
فتؤجر فهم ذفان قلت أيضا هذا من الششيطان قال لك لولا علميكلم تعلم بهذه 
الآفات لتعجب بنفسك وتنسىالنعمة عليك فى العمل فتخمد النفس فلايجاوز 
عملك رأسك ذاحذر هذا إلباب فان فيه شبوات خفية ومنالشبوات الخفية 
أن مخ العبدعمله ويحب أن يعلم الناسبه ويحب أن يرىأثر ذلك عليه والعمل 
خق فى السر الاأنه يحب أن برى أثر ذلك العمل عليه اما من علامة غطش 
انكان صائما أوعلامة سبر فى الوجه ان كان قام من اليل ٠‏ واعل أن العبد 
ان قال أنا أعمل لله لاللناس قالله صدقت أنخلص عملك نه فان الخلص تحببه 
اله الى الناس ويءرفبم فضله فان قال العبد وماحاجتى الى الناس قال فأنت 
الآن الخلص الذى قدأأخرجتالناس من قلبك وعرفت مكيدة ابليسوقدنيجوت 
5 معصوم فان عمل العبد وقالله ومن أنا وانما الأعمال من من ايته على 
العباد وما شكر واتما الأعمال يخواتيمه! وانما الثواب عل الله يوم الجزاء 
من أأخلص ول يعجب بعمله ول ينسب الى نفسه نعمة هى من الله قدوجبله 
بها عليه الشكر ذانه ,يقول للعبد عند ذلك الآن نجوت حين اعترفت لله بذلك 
وقت بشكرالنعمة وتواضعت لربك و برأت نفسلكمن العمل ونسبته الىالذى 
هو نه فان قبلت ذلك منه هلكت ولكن قل أنا أرجو وأخاف وليس الى من 
النجاة ثى* ولست أدرى بها يختل عمل . وايالك ثم اياك والتزين بترك التدين 
وذلك أنه ربما تزين الرجل بالرقاع والخرق والشعث وترك الدنيا واتمابريد 
بذلك كاء الزين ذأ فعلت ذلك نزات بمحلة خشوع النفاق وانعرقت نفسك 
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بثى* من ذلك ولم تسارع الى التحول عنه خفت أن يلحك الخذلان والمقت 
ذاتق الله فى جميع أمورك واعمل له كا نشتراه . فان قال [كالبيث الآننجوت 
حين عرفت نفسِك وأنْزكها هذه المنزلة وحذرت هواك وعدوك ققل الآن 
هلكت حين أمنت العقاب فانقال لك الآن يحوت حين خفت أن تكون قد 
أمنت العقّاب دقل الآن هلكت لمكنت صادًا لصدق قولى فعلى ولازددت 
خوفا وحياء من الله جل ذكره ولوكنت كذاك لال يينى وبينك وجعلنى فى 
حرزه وحصنه ومن عباده الذن قال فهم نان عادى ليس لكعلهم سلطان) 
وم تكن أنت تدخل عل فى عمل فان قاللك جاهد نفك فانه أفضل العمل 
ذان الناس قد شغليم أمر غيرمم واتبعوا أهواءثم وأنت ينهم غريب وأنت 
كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال طِوفى للغر باء وأنت المعروف فى أهل المماء والجهول فى أهل الأرض 
ذان قلت ذلك هلكت وان قلت هذا من الشيطان قال لك صدقت هذا من 
الشيطان وقدكثرت عليك مكائده وجاهدة نفسك وهواك فك تعذب نفسك 
ان كنت شقيالم تسعد أبدا وان كنت سعيدا لم تشق أبدا ولايضرك ترك 
العمل انكنت سعيدا ولا ينفعك العمل الكثير ان كنت شقيا فان قبلت 
القنوط الذى ألقاه اليك هلكت وان تركت العمل ونلت من الشهوات على 
الغرور وحسن الظن بزعمك والاتكال على الرجاء الكاذب والطمع الكاذب 
والاماتى الكاذبة ورجوت الجنة بالغرور وطلبتها طلب المتعبدين بالراحة 
عطيت وان امتتعت قاللك أحسن ظنك بالله فانه يقول أناعند ظن عبدىلى 
والله بحب اليسر والدين واسع وابله غفور رحم فاعرف نفسك عند ذلك 
واعتصم لله لوك بالله حسيبا) واعم أنك ان كنت فى بلك وأنتفيهسام 
.وأمرك فه مستقيم والنور معك فى فعلك وقولك قاللك عليك بالثغور وعليك 
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مك وعلك بكذا ذان قلت ذلك رأيت فترة فى عاجل عملك وقساوة فقلِك 
ووقعت ف المشورة يريد بذلك النقصان بسيب السفر والشغلبه عن الدأبفى 
العبادة والتشاط الذىكان معك ذان صرت الى بلد أنت فيه مسرور وقليك 
دع قالإك موضعك كان أصلح لعلبك وأجمم لممتك فارجع الى موضعك 
فان أح الاعمال الى الله أدو با مع معرفة النفس والفقر الى “الله تعالى فان. 
للدأب ثوابا وللصبر ثوابا ١‏ أن الله مع الذين اتقوا والذينم حسنون» واعلم 
أن من ينجو بالأعمال أ كثر تمن هلك بها وكل عبد ميس لما خلقله . واعلم 
أن من يبلك بالتفريط والتضيع أكثر وينبغى لللؤمن أن يكون راغيا راهيا 
لايأمن ولابيأس .واعلم أنه يأتيك من وجوه كثيرة لايغمل و لايألوك خبالا 
وك مقا كرد النقا قفو قد أن قنك درك بالميدية 
و رغبك فيا لتخرج ما يديك وتحتاج رنجاء أن يظفر بك فى حال الخفلة وان 
كنت غنيا أمرك بالامساكو رغبك فيه وخوفك الفقر والحاجةوقاللكابدأ يمن 
تعولو لعل كتكبر وتضعف و يطولعمرك يريد بذلك أن تصير الى حال البخ ل فيظفر 
بك وان كنت تصوم وقدعر فت بالصوم وأحببت أنتري نفسك قالإك قدعرفت. 

بالصوم لااتفطر فيضع الناس أمرك عل أنك قدكبرت وتغيرت وفترت ويجزت ' 
فآن قلت مال وللناس قاللك عتدقث أنطر كان الى معان سضفون امرك 
عل أحسن الوجوه ذان قبات ذلك منه وأفطرت على أن الناس سيضعو نأمرك 
على أحسن الوجوه والمنزلة لا تسقط عند باقطارك فقد عطبت وان أنت 
نفيت ذلك تركه ونصب لك باب آخر فقال لك عليك بالتواضع ليشهرك عند 
الاس ولا ازددت تواضعا على قبوله منه للشهوة والشهرة ازدادكلباً عليك. 
فاتق ما وصفت لك والجأ الى الله فى أمورك كلبا واترك كل شىء من الدنيا 
لعملالآخرة رغية منك فى الآخرة وحباً ا وايثاراً لا على الدتيا فبحبك اياها 


أصناف العاملين ١ه‏ 
قصل الها و بقدر حبك لها تعمل لها واقل الدنيا وايفضها فبقدر بنضك لا ترمد 

فها وانظر انكنت ذا عل نف أن توقف يوم القيامة فيقال إك بعداً وسحقاً 
بعد العلم والتبصر ملت الى الدنيا وتركت العلم والعمل واخترت ما أسخط اقه 
ماغرك بربك الكر بم أيها المغرور فليعبد الله العالم بطاعة العل و ليترك طاعة. 
الجهل وليترك الاغترار . واعلم أن الشيطان يوم القيامة تبرأ من جميع من 
أطاعه فى الدئيا وهو يقول فى الدنيا من ظن أنه ينجو منى بحيلة فى حبالى وقع 
قال الله تباركوتعالى لآ ان ينصر 1 الله فلا غالل ل وان يخذلم فن ذا الذى 
ينصرك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال إرياأهاالناسأتم الفقراء 
الى الله والله هر الغنى الجيد ب فافهمواحذر و افطن وانظر وحارب واستعد وكايد 
وجاهد واستعن بالله تعاللى ٠‏ واعل أن العبد اذا قام الى الصلاة يريد بها ثثواب 
الله وحده ل كثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الاالصابرون 
وان أراد بها ثواب اللهوحمد غيره هلك . واعلم أن أولى الأشا"بالعبد أنتخلص 
عماه كله ننه والكلام فيه كثير غير أن الأصل فى اخلاص العم لأن يعم لالعبد 
العم لكله ير يد به الله لاحب أن يطلع عليه أحد من الناس فان اطلع أحد على 
عمله كره ذلك بقلبه ول يسر بذلك فلم يحب أن تحمده أحد على شىء من عمله 
ولم يتخذ به منزلة عندهم فبذا أصل اخلاص العمل والله المستعان . وأما الرباء 
فبو أن تحب أن يحمدك الناس على ثىء من عءلك أو تقوم لك به منزلة عندهم 
ومن أراد العمل اقتصر عل القليل ومنلم يرد العمل لم يكتف بالكثير . واعلم 
أن الناس فى العمل على ثلاثة أصناف . صنف أهملوا أنفسهم فى العمل من البر 
قعماوا ليعرفو! بالخير فهم الهالكون . وصنف أهل رهبة من لله ورغبةفياعنده 
يكابدون الأعمال بالصدقوالاخلاصو يتقون فسادالاعمال و لاحبوناتحمدة 
من الخاوقين ولا المنزلة عنا.ثم ولا بعملون شيا من العمل للناس ولا بتر كون 
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من أجلهم شيئا وأحيانا تعرض لط العوارض وأحيانا يسلدون منها. وصنف 
قوى اخلاصبم واستقامت سر برهم وعلانتهم أخاصوا العمل لله وتر كو االدنيا 
بعد معرقتهمي,اونظروا اليهابالعينالتى يبغ ىن ينظر بها اليهافر أواعيوببافقتوها 

وصدقوا الله فى مقتهم لها وتركوها زهدا فما وصدقوا الله فى ذلك فات ذلك 
من فلو بهم وذابولم يكن طهافى قاوبهمقرار لقوة التعظي لله فىقلوسبمفلمااستولت 

العظمة على قلوهم ع دنا ولا لاهلبا فى قلوبوم مستشر ولا قرار فالرد 

شذى المن والفضل العظيم . ومن الرياء أن العبد يرا ىأهلالدنيا بالدنيائ لياسه 

ومركوبه ومسكنه وفرثه وطعامه وشرابه وخدمه حتى الدهن والكحل ونحو 
ذلك يريد بها صيانة نفسه وهو رياء ولي سكالرياء بالاعمال التى يبتغى بها وجه 
أ لان المرائين من المؤمنين تخاف علهم من النار لقوله فى الحديث ولكنك 
فعلت ليقالذلان كذا وكذا ققد قبلذلك ٠‏ وهذا الذىراءى بالتكاثر والتفاخر 
وطلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا لق الله يوم القيامة وهو عليهغضبان 
وهذا مع مافيه من الفساد أهون من الباب الآخر وكلاهما شديد والله المستعان 
وذلك أن المفاخر اتما يريد أقامة مرتبته عند الناس فلوكانت له الدنما كلبا 
لاحتاج اليها لما معه من حب الدنيا زولك أن قاتشي لاهن اك تال عق 
طلب الآخرة وهو مع هذا خائف وجل من أن تنزل به نازلة تغير حاله 
فتغير من كان له مطعا ففا أشد مضرة هذا الباب ٠‏ وعلامة المريد النظر الى 
من هو دونه فى الرزق والى من هوفوقه فى العمل للا خرة و يتواضع و لاينافس 
أهل الكير والفخر والرياء والتكاثر ولا يأخذ ماأخذ لنفسه ولا يترك ماترك 
لنفسه وماأخذه فانما نيته فيه القوة على دينه واقامة فرائضه والاستغتاء عن 
غيره و يدع جميعما كان الناس من ذلك . وأما العجب فأصله حمد النفس ونسيان 
النعمة وهو نظر العبد الى نفسه وأفعاله ويسى أن ذلك اتماهو منة من الله 
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كال هله نحي ال ثليه عنده وهل شكره وارلنب ال هفنا فوين 
غيرها وهى مطبوعة على خلافه فان غفل هك واستدرج وكان معجبا بعبادنه 
مزريا على منم يعملعم لءقدعمى عنعيوب تفسدفيكون مستكثرا لعمليسرورا 
به راضيا عن نفسهف رحا مها يسعى فقهواهاغضبه لماو رضاه لها ولاتخلوالمعجب 
بعمله من أن يكون مرائيا لأنهما قرينان لايفترقانو لا بكون المعجب محر وناو لا 
خائفا أبدا لآن العجب ينق الخوف . واعلم ياأخى أن الناظر الى النه فها يعمل 
قد نق العجب عنه لعله أن العمل انما هو من الله تعالى وهو قَأئم بالشكر له 
حعي ]نه زور عل ال طال يش القن قاين العا كباعما فليسن 
لما عنده قبا حظ ولا نصيب . واعلٍ أنهم صنقان ٠‏ صنف علباء أقوباء فهم 
الذين نظروا الى اله تعالى فما يعملون مدو الله على ما وهب مم من ن قله 
وكثيره . وصنف نظ رو اال السبب لذ ىأعطام اللمذاشتخاوابشكر السبب والصف 
الأول أقوى من هؤلاء أوائك لايعرض ل العجب لعللبم به وهؤلاء ريما 
أيحبوا بالسبب وربما اتتق عنهم فبم مكابدون له ذان قاموا بشكر ذلك خاتهم 
حسنة وهم دون أولئك وان ركنوا الى مايدخل عليهم من العجب فقد هلكوا 
الا أن ينبه اله من شاء منهم فيتوب عليه . والعجب كثير وهو أفة امتعبدينمن 
الآولين والآخرين وهو من الكبر والكير آثة ابليس التى أهلكه الله بها. وأما 
الشبرة واشارة إلناس الى العبد فانها لن تضر الا من أرادها والمرء ملس زين 
عمله ان خيرا عفير وان شرا فشر . فك منمستتر بعمله قد شبره الله به وم من 
متزين بعمله يريد به الاسم واتخاذ المنزلة عند الناس قدشانه الله بدوامما يصلحم 
ذلك ويفسده الضمير فان أحب الشبرة جمع الشبرة والرياء والعجب جميعاوان 
أراد الله وحده وان مخلصا لم يضره ذلك عرف أولم يعرف وريمالحقهحب 
معرقتهم آياه بالعمل فيخرج به الى الباب الذى يحبط الأعمال ومن ذلك حب 
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معر قم اياه بالآم بالمعروف والنهى عن المنكر والغضب لله وف الله فان قام 
بذلك ونق مايحبه وكانت تصبحته لله ولذؤمنين ونجاة نفسه تجا وان اعتقد شيا 
من اتخاذ المنزلة أوحب الثناء أو طلب رياسة أو ليقبل قوله فقدشربالمالذى 
لاببق ولا يذرولا عاصى من ذلك الا اله - والرياء والعجب والكير والشهرة 
انما هى من أعمال القلب فتوسل يأأخى الى اله فى اصلاح قلبك ذانسل قلبك 
وعلٍ الله من ارادتتك أنها له خالضة خاصك الله من ول آفة دخلت عليك واللّه 
شم الثناءما يعم الرزق ومن خاف الله خوف الله منه كل شى* ومنل خف 
الله أخاهه الله من كل ثشى* ومن أحب الله أحبه كل شى* والله مسبب العبادة 
وائما تصحبح العمل بالحوادث على قدر مة القلب ومع صمة القلب دلالة 
العقل وسياسة العم وسابقة الخوف فاذا أردت عملا فابتغ بذلك ثواب الله 
وأكثر ماتؤمل من اله النجاة من النار والوصول الى نعي الجنة هون عليك 
العمل و تخلصه الله من الآفات ويقويك عليه فاذا عملت فاشكر وانظرهل 
ينقص من بدنك شىء فى ليلك ونهارك لتعقد النية فيا يستقبل وانظر اذا 
أصبحت كيف مضت عليك ليلتك بتعبها ونصبها وبق لك ثوابها وسرو رها 
كر. ذلك قوة لك عل ماتستقيل فالحسنة لها نور فى القلب وسرور يحد 
العبد حلاوة ذلك السرور وضاء ذلك النور وم يدع الله جل ذكره المطيعين 
حتى جعل لهم بالطاعة اللذة والنشاط وقرة السين وحلاوة القرب اليه 
ول يدعبم حتى حبيهم الى الناس وحتى نظروا اليم باللميبة لمى والاجلال مع 
مافى قلوبهم من التواضع واللوف تنه فان لم يعرفهمالنامر,وكانوامنأهل الجبالة 
بهم كانوا أرفع خلق الله فى الدننا ومن ذان بالطاعة عاملا كان من أعز الناس 
عند الناس وأغنام بالته ومن هاب الله فى السريرة هابه الناس فى العلانية وبقدر 
مايستحى العبد من الله فى الناوة يستحى الناس منه فى العلانية و ينبغى للعالم 
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أن تُكون حبته فى العمل بالحسنات سترهاونسياتبافانه يحالملا بن لما 
وتحخصى له مثافيل الذرمن عمله وان ظبرت الحستات فلمعرف تفسه ولايغرئه 
ثناء من جبله تفكر أها العامل فى العواقب ذان أحببت أن حبك الناس أو 
يفطنوا بحسناتك اذا عمتها ليكرموك ويحاوك فقد تعرضت لقت اتّدعروجل 
لك . وبحك انك انأسقطك اله سقطت فلا تغتر من الوجبين جميعا وان 
سلمت لك آخرتك سامت لك دنياك وانخسرانالآخرة خسرانالدنياوالاخرة 
جميعا ومن ريح الآخرة ريحهما جميعا . واعل أنك ان غضبت علٍ الناس فى 
شىء هو لنفسسك فأبديته لم أو ل تبده لم عل الله ذلك من قلبك ققد تعرضت 
لغضبه اذا أظبرت أنك انما غضبت لنفسك . واعل أن الله جل ذكره لايخق 
عليه من أمرك خافية وليس الفرق بين غضبك علهم وبين سرورك بهم 
وفرحك بثنائهم عليك بحستاتك وأنت تريد ثوابها من ربك لقد ابتليت أها 
العبد بحستاتك وعظر فيا بلاؤك ولعلبا أضر عليك من بعض ميئاتك فان 
بلغ بك البلاء أن تفريح اذا مدحوك بغير عملك أو بأكثر من عدلك فقبله 
قليك أحبط الله عملك ثم تصير الى حال حب مجىء الاخوان اليك أوقات 
الأعمال فتفرح وان أتوك فى وقت فراغك غمك ذلك واته سائلك عن ذلك 
كله وتظبر منك الزن وتوهم الناس أن ذلك منشدة الاهتهام بالآخرة وانما 
ذلك منك تصنع تجب أن يحمدوك على ذلك نأنت اذن قد هلكحمنالوجبين 
جميعا مخف الله فى سراء .نفسك وعلانيتها واحتقر حسنانك جبدك واستكثر 
منبا مااستطعت حتى يعظل قدرك عند القه وتعظم حسناتك ولستكير صغير 
ذنيك حتى يصفر عند الله وف من صغير تو بك أن يحبط الله به عمإك كله 
وارج بحسنناتك أن بمحو الله بها عنك كل سيثة عمتها فارج حسناتك وخف 
مديثاتك لإان الحسنات يذهين السيئات ذلك ذ كرى للذا كر ين) ويفبغى للعبد 
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أن يعرف يبره وضعفه فيقطع سيبه من نفسه ويرجع الى العر والمنعة 
ويتوجهالى الملك القادرعل ماي ريد بالاعتصام والتوكل والاستصغاروالاتصار 
به عبل الاعداء فيجد عند ذلك العز والروح والفرج والمئعة و يفوض أمره 
الى الملك الجبارفا اختارله من ثى” رضى به وسلْ ذان عرض له بعد ذلك غم 
أو روع عم أن ذلك بلوى من الله فير جع اليه حينئذ بالانكعار والافتقاد 
اليه لما فرط منهو يطلب الروح والفرج بالتقوى وهواستماع العبد المىقول 
ريه ماأمره به فعله وما تهاه عنه تركه حتى تكون كلها مروعة له فى روضة 
واحدة- فانظرياأخى ولا تدع مافيه الخرج الاخرجت منه وماكان بما فرط 
منك ما لاحلة فهالا الندم والاستغفار فاندم عليه ندماصحيحا بالقلق منك 
والاضطراب فى حضرة الله والاجتهادقبل فوات الايام ومجوم الموت علياك 
وأكثر مع الندم الصحيح ذكر ماندمت عليه ولا تفترعما أمكنك من 
الاستغقار ثم عليك بعد بالتخاص من العاءق الذى يشغل عن الله جل ذ كره 
حتى مكون مؤثراً لله على ما-واه وهذا هو الطر يق ألى سيل النجاة والله 
المستعان . واعلم أن من دلالات العقول والعلوم عام التقوى ذاذا كان ذلك 
كذلك صار العبد حى القلب الالو عط ونا لما عظم الله مصغرا لما 
صفر اله ناذاكان ذلك كذلك فقد أحيا قلبه بالعل والعمل ولو أن رجلا 
أحا قلبه فى كل يوم ألف مرة ويكون بين الحياة والحيآة موتة الخفت عليه 
حت تكون خيانه دائمة :موت به خواطر نفس لي سلما قرارواخاطر اذاصرم 
أصله وقطع دخل عليه الحزن والبكاء فلا يكون مسرورا بالعارض ولا مشغولا 
بالنعمة عن المنعم فبذا سبيل النجاة أن شاء الله واللهالمستعان . واذا لميكن مع العبد 
روع وعم عند الخاطرفبو ميت . فاذا كان كذلك فليرجعالىالتقوى والاخلاص 
والصدق والتخلص مما يكره الرب والحيأة يتولد من العم المفبوم ذاذا عل وفهم 
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العلم مسا أمره الله به قبل الموعظة لنصحه بتعظيمه ماعظم اقنوالقاب الحى تكفيه. 
غدزة فينته والقلبا ميت لوةرض بالمقار يض [بتبهولم حى وذلكأنالله عروجل 
يقول 9 أومنكان متا فأحبيناهم4 وذلك ن قبل وأجاب الداعى ومن ل يقل 
الموعظة ول يجب الداعىفانه يا قالعر وجل ١‏ أمواتغير أحياء وما يشعرون »ب 
ومن علٍ أنه ميت فقد حبى بعلله أنه ميت ولا ينفعه العلل إلا بالقبيل واثار 
الرب على هواه فن كان مقرا بأنه عاص وليس يتحول وليس معه الروع 
والغم الشديد وهو على حالته التى ليس يرضاها ولا ببادر بالتو بة والتطبير فهو 
ديت ولاينفعه عليه الا أن ترب الله عليه قل موته فبحا بالتوية ويرجم 
الى الرغة والرهبة والطاعة . ومن أراده الله وفقهونيهمنالزلة وأيقظه له منالقفلة 
وانما هذءكلها مواريث حب الدنيا واتباع الموى وطول الامل ٠‏ و ينبغي 
لمن كان يبتغى لنفسه طاعة ربه أن برجو ماثقل عليه من البر ويتهم ماخف 
عليه من ذلك لآن قل الصدق بهل خفيف الل والكذب من النيةثى العمل 
يخفف ثقيل العمل وقليل الصدق أوزن وأرجح م نكثير الكذب . واعلم أن 
ارادتك العمل عمل فانظر فى ارادتتك حتى يصح لك عملك ويراك الله لنيتنك 
طالبا ولما مصححايا _ اك فى عملك عخلصا ذفان الاعمال بالنيات ٠‏ واعلأنك 
ان ظفرت بتصحيح النية مع قليل العمل ربحت عملك وظفرتبأ كثر من ملك 
واعل أنء دوك بنظر الى ايتداء نيتك واتداءعملك وقد يخ عليك سقم نيتك 
كامخق عليك سقم غيرك فاحذر أن تكون نيتك سقيمة سقمة 25 فقم على تصحيحها 
ذان العمل تابعللنية ان قت صمح وان فسدت فد ٠‏ واع أنالدو اذا رأى 
فى نيك سقما رغك فى ذلك العمل ول شعله عللك بل يخففه عليك يخافة أن 
يقنطك بالسقم وود حينتذ أن الناس كلهم أحبوك فى ذلك العمل ومدحوك 
اذا ظفر منك بسقم النية وزيز يدك قوة ونشاطا فى عملك ويحسنه عندك وفىه 
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أعين الناس وحجببهم اليك فكلما أثنوا عليك استحليت عملك وخف عليك 
وقد سترعتك داء الحسنات وداه السيئات ومن داء الحسنات أنه لامنعك من 
تركها الا عخافة أن تسقط من أعين الناس . واعل أن ريحه منك اذا سقمت 
نبتك أ كثر من ريحه هنك اذا أحبيت الدنيا واتسعت منها ومن داء السيئات 
سقم نيتك - واعلم أن العدو ريما أفسد الحستات أولا بسقم النية وربما 
أفدها آخرا بتعظيم الناس لك فاذا علل أنك لاتحب ذلك ولم تجبه الى معصية 
خلاك وذاك فاحذرعل عمل ككله منحيلة الخبيث واذا رأيت العمل قد خف 
فكن أشد ماتكون له حذرا أذا خف عل نفسك العمل فبو أفسد مايكون 
اذا صح عندك . واعل أن الشيطان أعرف بك وبما تبواه نفسك منك ولا 
تدع العمل من أجل آفته ولكن اعمل بفية وصدة واستعن بالقه و كن حذرا طالبا 
.للخلاص كارهاً معانداً لفساد العمل لإتريذ الثواب الا من الله وحده وطلب 
الدار الآخرة ولاتعمل ليعطيك ف الدنيا ثوابا فان الذى قد رلته عر وجل أن 
يصل اليك من رزق أو أجر أوثناء فانه صائر اليك فعليك بالصدق واتخنه 
ذخرا ليوم ينفع الصادقين صدقهم . وانظر اذا صح عملك عندك فكن أخوف 
مايكونمن فساده ولاتأمن عليه من الفساد قتفسده فانآقة العمل اللآمن عليه 
.واعل أن الأمن عل الحسنات أضر عليها من السيئات والآمن على السيئات 
أضر عليك من السيئات . واعل أن أمنك على الحسنة أحب الى ابليس 
.من السيثة وقنوطك بعد السيئة أحب الى ابليس من السيئة واستصغارك 
لسيئة كيرة أحب اليه من سيئة بعد سيئة واستصغارك لسيئة أردتها ثم تركتها 
أحب اليه من كيرة عملتهائم استذفرت منها لعظمها عندك فافهم ما ألق اليك 
من هذا الباب واحذره. واعلم أن ابليس الخيث يحرى على ألبسنة الناس 
هدح الصادق ليفسد عليه صدقه ويزيد الكاذب فى عمله قوة حتى يسوى بين 
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الصادق والكاذب فاحذرتجديد القوة فى العمل عند تجديد المدسع فان ل سطوة 
وسلطانا يزيد الكاذب كذبا ويفسد على الصادق صدقه فلا تظبر الخوف من 
قلبك ولاتظبر قلة الخوف فان اظبار قلة الخوف هو من ذلة الخوف وهذا باب 
فيه فساد للعمل كبير وهو رياء فيه لطف ولهحلاوة واياك أن تقول واحزناه 
على الحزن وأخاف أنلا أ كون أخاف واحزناه عل الأحزان فان هذه 
أشياء من دقائق مداخل ابليس والله سائلك عن بكائك واظبارك الخوف 
والحزن واظبازك أنك لست بحزين واظبارك أنك لاتخاف وما تظبر مر 
الاتكسار والتواضع واظهارك لم أمر الأخرة وذيك نك ويانا أروف 
بذلك كله ولابليس فى هذه الخصال مذاهب تلتبس على كثير من الناس 
وهى تنسب الى خشوع النفاق فان كنت صادا فيها فاحذر ابليس عندها 
وفى وقتها حذرا شديدا والله المستعان ٠‏ وانظر كيف يكون احتهالك اذا قال 
لك غيرك ما تقوله أنت لنفسك من الذم والوقبعة فها حتى يتبين [ك عند 
ذلك أصادق أنت فى فعلك أم كاذب فاذا كان باطن ككظاهرك ل تبالكيف 
كان أمرك وقم على باطننك أشد من قيامك على ظاهرك فانه الموضع الذى فيه 
الله مطلع فنظفه وزينه لنظر الله اله أشد ما تزين ظاهرك لنظر غيره فافيم 
م أقول لك بعناية منك وقبول . واعلم أن فرائْض جوارحك انما تقوم 
بفرائُض قلبك: واعل أن النية والصدق والاخلاص فريضة تقام بها الفرائنض 
وتنبنى علها الأعمال وترك الذنوب فريضة فكل أمر فيه معصية فبو مردود 
وال أن يتقرب الى القه بمعاصيه لإلن ينالالته لحومبا ولادماها ولكن 
يناله التقرى منكم ) واعلم أن الله فرض الارادة له بالابمان والأعمال يراد 
هما وجبه قأصاب المؤمن. الصادق بنيته الفريضتيز, جميعا الظاهرة والباطنة 
واعل أنلك ان عملت بم وصفت لِك ثم عرضت عليك الذنيا يما فيا على أن 


4 الصدق والعقل ‏ . 

تير حسناك أوتراق بها ما فت ٠واعلم‏ اداه مارك امون 
لله أن يشع منها ري عنها ويخاف دنه أن 
يدخر منها وهو محتاج الها فبو تخاف من الله أن يعصيه فيا أحله له و تخاف أن 
يشبع ما أباحه له . فن قام فى هذا المقام من أهل الدنيا فقد بلغ الغاية من 
الزهد فها وأقام الآشياء كلبا التى فى الدنيا مقام الميتة فانتما ينال منها البلغة 
عند ما اضطر اليها و تخاف هن الله ان ترك أخنذ تلك الملغة فى وقت الضرورة 
أن يعذب على تركبا ما بخاف أن يعذب عل أخذ الحرام البين : واعلم آن 
تمام الأشياء كلما انما هو بالقيام بم أمرك الله به والانتهاء عنا نباك الله 
عنه ٠‏ واعلم أنه ليس من عقإك أن تأخذ ميتة فتخزنها ولا ان فانت حونت 
علها ولا ان وجدتها فرحت بها لانك منها على مقت لها بما وتقذرمنك 
لحا فاذا خفت منها أن تنالها نفيت الخافة التي حلت بِقَليِك حلاوتها وهى الدننا 
فتجتزى* منها با أقام صابكوأديتبه فرضك ودع ماسوىذلك يكابدهغيرك 
والذى تحتاج اليه من الدنا يسيرها وهوماتستربه عورتك وتقمم, به ضلمك لاداء. 
فرانْضك وماكان وراء ذلك فهر من الدنيا ومنتبى طلب الآخرة ترك الدنيا 
ومنتبى طلب الدنا جمع ماأحببت من الدنا فاذا رأيت نفسك:“تأنس يقرب 
الدينار والدرمم وتستوحش لفقدهما فاعل أنك حب للدنيا ومن كان محبا للدنيا 
ودر ٠‏ اتتبى 


فصل فى الصدق والعقل ‏ 


واعل أن الأصلالذى بحترز ربهمما تقدمة 51 انما هوالصدق والعقلوالصدق. 
له القلب واذا كان كذلك فشْيغئ الاعتناء بشأتهما .وما قاله الشيخ الامام. 


يعن بن ززق رحمه الله فى ذلك فيه غنة عن غيره وبان تام . قال رحمه الله 


الصدق والعقل 1 

ف ارتياده لم فان أخاك من صدقك ونصحك وان خالف صدقه ونصحه 
هواك وان عدوك من كذبك وغشك وان وافق ذلك هواك. واعل ياأخى 
أنى لما أطلت الفكرة وصمحت فى ذلك النظر علبت أن الله جل ثناؤدبارىه 
النسم وولى العم ومالك الآمم م تخلنى واياك عبثا و لاهو تاروواياك سدى 
وأ لى ولك معادا ثقف فيه بين يدى الملك الجبار للحم بيننا وللفصل فيناوأتلم 
يخلقنى واناك حين خلقنا لمزل ولاللعب ولالفناء دام وانما خلقنا لبقاء 
الآبد ودوام النعم فى جواره وجوار ملائكته وأنييائه أوفى الشقاء الداتم 
للا ند . فالعاقل متقظ لما خلوَّله مستعد لما هو صائر اله فانتّه من رقدته 
وأفاق من سكرته فعمل وجد وأبصر فرجر النفس عن دار الغرور الخاذلة 
الخادعة الزائلة التى قدولت يخدعتها وقنت بغرورها وشوقت تحطامبا فلا 
عرفب العاقل الكيس حق معرقتها زهد فيه' ورغب ف دار البقاء والسرور 
وتقرب الى مالك الدار بجميع ماحب ما بطيق التقرببه آله ورتب يانه 
وأما المغتر بالدنيا المؤثر لحواه فيها: فهو معتنقها. أمها الميت عن قريب والمبعوث 
بعد :موته الى دار المقامة المسول عن أقباله وادباره فى دار الدنيا الموقوقعن 
قليل بين يدى الملك الجبار الذى لاتجور .هل أعددت إنلك للوقف حجة 
تدافع عنك أوأعددت, للسؤال جوابا فان القه يقول لإ ولقدبجاءتم من الآنباء 
ماففيه مزدجر حكة بالنفة فا تغنى النذر» فاياك ياأخى والتزول بمحلة 
الخدوغين. واعلم أن السيد الكريم نعمه كثيرة لاتحصى وأن عطاياه كثيرة 
لاتجحازى.وأن موأهه كثيرة لانكافا . راع ياأخى أنىم أرنعمة متقدمة من 
اله عروجل -ذلقه أفضل من نعمة العدّل التى جعلبا الله دلالة لخلقه على معرفته 
والوصول بها الى محض الابماذبه واإذى أطلعيم انتب على مكنون عليه حتى 


1 الصدق والعقل 
ورثوا البصائر ونفوا به خاطر إلشك وكابدوا وساوس الشيطان ومعاريض 
قنئته واستضاؤا بنور العقول فى طريق حيرتهم فتجنبوها وخرجوا من ظل 
اكلك واعتمدوا مها معرفة الله والابمازبه والاخلاص والتوحيد وأفزدوا 
لله جل جلاله وتقدست أسعازه بالربوبية والعظمة زالكيرياء. واعلم أنأمل 
اللب استدلوابه على خلق أنفسبم وعلى خلق الخلق كلهم وأنهم موسومون بسمة 
الفطرة وآثار الصنعة والنقص والزيادة مع تغيير الاحوال فأو ل ابتداء اشهم 
أن وهب لى العقول التى بها وصلوا الى الامان و بالايمان وصلوا الى نور 
البقين و بنور أليقين وصلوا الى خالص التفكر ويخالص التفكر وصلوا الى 
استقامة القاوب وباستقامة القاوب وصلوا الى الصدق فى الأعسال واخلاصبا 
لله تعالىفورثهم ذلك البصائر فى قلوبهم فوضحت الحكة فى صدو رم وجرت 
بناييعبا على ألستتهم فهجموا بفطن قلوبهم على غوامض الغيوب والارادة 
والاخلاص الذى ركب فهم وأدر كوا بصفه يقينهم غائص الفبم وأدركوا 
بخائص فبمهم .العلل الحجوب فعرفوا الله حق معرقته وتوكلوا عليه حق توكله 
وسلوا اليه الخلق والامى فصارت قاوبهم معادن لصفاء اليقين ويبوتا 
الحكمة وتوايبت للعظمة وخزائن للقدرة وينايع للحكنة فبم بين الخلائق 
مقبلون ومدبرور:_. وقلو يهم يحول ف الملكوت وتناذذ فى حجب الغيوب 
وتخطر فى طرقات الجنات . والند ته الذى لااله الاهو العظبم الذى من 
والاه نعمه وأغناه ٠‏ واعلم ياأخى أن من صدق الله أوصله الى الجولان فى 
ملكوت السموات بقلبه ثم يرجع :اليه بطرف ماقد أفاده السيد الكريم 
فصار قلبه وعاء لخير لاينفد ويجائب فكر لاتنقضى ومعادن جواهر لاتفنى 
وبحور حكة لانتزح أبدا ومع ذلك ملكوا الجوارح والابدان + واعل 
يأأخى أن ف ابن آدم مضغة ان صلحت صلم سائرجسده وانفسدت فسدسائن .. 


المدق والعقل 1 
جسده وهى القلب . واعل أنه لايدتقم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولسانه 
وف دا ل ذلك صار القلب واللسان ملك البدنوالجوارح والقلب هوالمساط 
على استخدامهم وذلكأنه معد نالعةل وااعلم والعناية لجميع الير والثشرءستودع 
القلب. واعلم ياأختى أنى وجدت اللان مترجما عن القلب ارإدته وذخائر 
بصائره و وجدت الذكر جلاء لصدأ القلوب وتقظا من وسن الاقئدة.واعل 
أفى وجدت الشكر على من اختصه انور انق كم ولي عله كنافن 
هبنا ألزم الحجة وانقطعت المعاذير مع الاعذار والاتذار ففته الحجة البالخةعلينا 
وع ل أهل العقول من خلقَه وما أعرف أن أحداً أتى الا من قب لتضييع الشكر 
لآنه ليس من وإد آدم أحد الا وهو مختص بنعمة العقل الا قليل فنهم من حثى 
له من الشكر وحثى عليه ومنهم من أعطى من العقل دون ذلك يشكر الله على 
قليل ماأعطى فزاده اله حت علا فى درجة العقل ومنهم م نكف رالتعمة ذل بأخنها 
بشكر فق ص عن درجة العفل للآن العبد قد أعظم الله علهالنعمة فى العقل فينبغى 
أن بكرن شكره على قدر عظير النعمة عليه . واعلم أن العقل وال هوى ضدان 
مركان فى العبدكتركيب الجوارح وهما يعتركان فى قلب ابن آدم فأيهما غلب 
استعل على صاحبه واستولى على العبد فكانت أعماله كلها بالمستولى عليه فكان 
له تبعا فشكر العبد اذا كان لله على نعمة عمله أنيتبع دلالة عله وعقله فيؤثر 
دلالتهما وما يدعوان اليه على هوى نفسه. واعل أن الأمر عظيم على قدرمانرى 
من غلة الموى علينا واستمكان الدنيا من قلوب علمائنا وجبالنا فلا كان: 
ذاك منا كذلك عرو جود الصدق عل كثرة وجود معرفته ووصفه وقل العمل 
به والقيام يحقه وقد فشا الكذب وكثر الرياء والتزين للدنيا وسلوك أودية. 
الحوى ونزول أودية الغفلة ولا يؤمن السبيل أن يركب على تلك الغفلة ففتلف: 
النفس وأن الهوى قد قام مقام الحق يعمل به.و يقضى بقضائه ويحك بحكمه- 


14 < بج الخ 
وقام سوء الآدب والمكر والخديعة مقام العقول وقامت المداهنةمقام المداراة 
وقام الغش مقا النصح وقامالكذب مقام الصدق وقام الرياء مقنام الاخلااص 
وقام الشك مقام البقين وقامت التهمة مقام الثقّة وقام الآمن مقام الخوف 
وقام الجزع مقام الصبر وقام السخط مقا الرضا وقام الجبل مقام العلم وقامت 
الخيانة مام الآمانة فصار من قلة الأكياس لاتعرف المق ومن قلة أهل الصدق 
لابعرف أهل الكذب الا عند أهل الفبم والعقل والبصيرة فاعتدل الناس فى 
قبح السريرة وقلة الاستقامة فى أمور الآخرة الا من عصم الله فأصبحنا وقد 
حيل ييننا وبين النتقص الذى نكرهه من أنفسنا وحيل بيئنا وبين أن ندخسل 
فى الزيادة التى نحبها لانفسنا عقوبة لقبسم أسرارنا لجرينا فى ميدان الجبل وغلب 
علينا سكرجب الدنيا فنحن نستبق فى هذين البيلين ونتنافس فى الاستكثار 
منهما فصح عندى أن من الجبل بأمر الله والاغترار به القيام على هذه الحالة 
وااسلامة منها أيسر وأقرب رشدا وهو أن يكون المرء ف البلد الذى لايعرف 
فيه مع التخلص الى خمول الذكر أينها كان وطول الصمت وقلة المخالطة الناس 
والاعتصام بالله والعض عل الكسر اليابسة وما دتو مناللبا سمال يكن مشوورا 
والفسك بالقرآن والصبر على الشدائدوا تنظار الفرج ٠‏ واعلٍ أنى قد 00 
النفس والعناية بها فوجدت غفلتنا عظيمة وخطرنا عظيما والغفلة عن الخطر 
أعظ من الخطر لآنه انما يعظ الخطر عند أولى العقول فكلماعظ الخطر وعلمت 
أنه عظيم وكنت من أهل البصيرة حركك عظيم الخطر فاتتقلت من عظيم الغفلة 
الى حال التبقظ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 


فصل فى ذكر الم رتح 


وقال رحمه الله ينبنى لك يا أخى أن لاتأذن لقليك فى استصحاب مايمسر عليك 


ا 
طليه وتخاف اطفاء نورالقلب من أجله وكن فى تألف مابيئك و34 اله عرد 
العاقبة واقطع أسبا ب الطمع فيستر يم قلبك و يصير الىعز الاياس وامأنة الطمع 
فيسد عليك سبيل الفقر و يسكنقلبك عن العناء و يسقط عنك بذلك الشغل 
بالمخلوقين واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الأمل وتطءه واطلي راحة البدن 
باجماع القلب على عدم الشغل برؤرية امخلوقين وتعرض لرقة القلب بدوامجالسة 
أهل الذكرمن أهل العقول والمعرقة وحسن الآدب التاركين لفضول الكلام 
فان بمجالة هؤلاء يصفو القلبو يرق و قدحي هالنو ر ونجرى في نايع الحكة 
وافتح باب دواعى الحزن الى قلبك واستفتح بابه بطول الفكر واستجلب الفكر 
بالتوحش من الناس فان أيوامها فى مواطن الخلوات وتحرز من ابلييس بالجوف 
الصادقواستعن على ذلك بمخالفة هواك واياك والرجا الكاذب فان التوسع فيه 
ينذلك بمحلة المصرين من أهل المكر والاستدراج وذلك لان للرجاء طرقا 
تؤدى الى الأمن والغفلة فاياك أن تتخذه مطية لسفرك وتخلص ياأخى الى 
عظم الشكر باستكثار قليل الرزق مغ كثير الرضا بذلك واستقلل كثير الطاعة 
واستجلب النعم بعظم الشكر واستدم عظم الشكر وف زوال النعم واطلب 
لنفسك العز باماتة الطمع وادفع ذل الطمع بعز الاياس واستجلب عز الاياس 
ببعد الحمة واستعن على بعد الحمة بقصر الأمل و بادره باتهاز النعمةعندامكان 
الفرصةخوف فواتالامكان ولاامكانكالايام الخالية مع صمة الابدان واحذر 
التسويف فان دونهما يقطم بك عن بغيتتك واباك باأخى والتفريط عند امكان 
الفرضة فانه ميدان يحرى بأهله بالخسران واباك والثقة بغير المأمون فان للشر 
ضراوة كضراوة الذئاب ولاسلامة كسلامة القلب ولاعءل كمخالفة الموى ولا 
مصيب ةكصيبة العدّل ولاعدم كقلة اليقين ولاجباد كجراد النفس ولاغلبةكغابة 
الموى ولاقو ةكردكالتضب:ولامعصية كحب النفاق وان حب الدنيا منحب 


اشرق 


54 ازيل 
النفاق ولاطاعة كةّصر الآمل ولاذل كالطمع وفنا اله واياك لما اليه دعانا 
وأعانتا واياك على اجتناب ماعنه نهانا ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظم 
فصل فى اللزير:. 

وقال رحمه الله وروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال العقول 
معادن الدين والعل دلالة على أعمال الطاعات والمعرفة دلالة على آفات الأعمال 
والبصائر دلالة على اختبارعواقب الآمو رأ واختيارهواردها وتصريف مصادرها 
والتزبن اسم لثلاث معان فازين بعلم وميزين يحبل وههزين بترك النزين وهو 
أعظمها فنة وأحبها الى ابليس . واعل أن الأساس الذى ينبغى للمريد أن يبنى 
عليه ديته معرقه نفسه وزماته وأهل زمانه فاذا عرف عوب نفسه وأراد 
ماخذا ليل به من شر نفسه ان شاء الله تعالى فليبدأ بالخماوة وخمول نفسه 
فلمله حينتذ أن يدرك بذلك الحزث فى القلب والوف الذى يحتجز به عما 
نبى الله عنه والشوق الذى يدرك به أمله من محبة الله والالم يزل متحيرا 
متلذذاً متزينا بالكلام يأنس بمجالس الوحشة ويثق بغير المأمون ويطمئن 
لأهل الريب ويحتمل أهل الميل الى الدنيا و يغتر بأهل الحرص والرغبةويتأسى. 
بأهل الضعف و يستري الى أهل الجبل ميلا منه الى هواه الى أن يفجأهالموت 
وحلول الندم٠واذا‏ وجدت المريد المدعى للعمل والمعرفة يأنى يمن يعرف. 
ولاهربغن لايعرف و ينبسطويمكن نفسه من الكلام نين ظهرانى منيعرف. 
فاته حاله اما أنلايكو نصادقا فى ارادتهأويكون جاهلا بطريق سلامته أومغلويا 
عل عقله وعلبه مستحوذا عليه هواه وما التوفيق الا:بالقه العلل العظيم . واعلم 
ياأخى علا يقينا لاش لشفيه أنالم نت نأساس الدين على طلب السلامةفيدمن الخطأولا . 
عب حسنالسيرة منافىالاخلاق والاداب ولكناايتنيناه عل أسامن الموى وعلل. 


ماخف عله على قلوبنا واستخفته أنفسنا واستحلته ألستتنا فأمضينا فه أعماه] . 
طمعا فى الزيادة من التقوى بزعمنا ودرحكنا حسن السيرة منا فى الاخلاق 
والاداب فنظرنا بعدذلك فاذا قد رجعت علينا أعمال ايشا رالموى بالنتقصمن 
الزيادق الدينو بقبالسيرةمنافى الا خلاقوالآداب بنظرنا لأمورالدنياوالآخرة 
فورثنا ذلك الخب والغش والمداهنةفصير نا الشوالمداهنة مداراة وصيرنا الح 
عقولا واداباوموات بحتمل بعضنا بعضاعل ذاك فأعقبنا ذلك تباغضافالقاوي 
وتحاسدا وتقاطعا وتدابر! فتحابينا بالآلسن مع الرؤية وتباغضنا بالقاوب مع 
فقد الرقية ندم الدنيابالً لسن وتميل الها بالقاون وندافعبا عنا 0 
ونبجرها بالأيدى والارجل ف الباطن فأصبحنا مع قبسم هذا الوصف وسعاجته 
لا نستأهل به خروجاعن النقص ولادخولا فى الزيادة َانلتموانا اليه راجعون 
واللهالمستعان وأصحابنا لا نيحد رجلا صادقا فتتأسى به ولا خائقا فتلزمه للزومه 
له ولا محزونا يعقل الحزن فتباكيه فقد صرنا تلاهى بفضول الكلام وتأفس 
بمجالس الوحشة ونقتدى بغير القدوة مصرين عل ذلك غير مقلعين ولا 

بين منه ولاهاربين من مكر الاستدراج فنعوذ بالله من التولى عن الله 
والسقوط منعينالله والشغل بغير الله أن اللّهجلذكره أوجب عل نفسهالطاعة 
ثو| بأأى ماوع د يسبحانهمن التفضل والاحسانوع | المحصيةعقابافالثوا ب لايحب 
للعبد عل اله الامنبعد تصحيح العمل وتخليصهمن الآفات وتصحيمذاك وتخليصه 
لايتم الابالمعرفة والاعتزام واحتهال مؤنته وتصحيح العمل والاعتزام والاحتمال 
والصير عل العمل لايكو نالامن يعد ثيات الخوفف القلى والخوف لايوجدالا 
من يعدثبات اليقين فى القلب وثبات اليقين لايكونالامن بعدمة تركيب العقلى 
العبدفاذا صمح تركيب العقل ف العبد وثبتوقعالخوف ماق د أيقن به خا'ت عريمة. 
الصبر من غير تكلف فاحتملت النفس حيائذ مؤنة العمل طمعا فى راب ماقد 


18 الذيرن 


أبقنت به على فعل الطاعة ورهبة عقابمافدأيقنت بهعل فعا المعصية فتر ست 
المعضية والشبوة هربا من عقوبتهما واحتملت الطاعة بالاخلاص رجا ثوابها 
فكلف الاحمق الكيس وم يعذر على لزوم احمق وكاف الجاهل التعلم وم 
يعذر على غلة الموى وكآاف العامل الصدق والاخلاص والتتقظ فى غمله 
و يعذر عل الشبوات والغفلة وترك الاخالاص فبه وكلف العاقل 
المدى فى قوله ول بعذر بالميل .الى الكذب وكلف الصادق المخلص الصبر 
عن ابَغاء تعجل ثواب عمله فى. الدنيا من الخاوقين من حب الذنيا والتكرمة 
والتعظيم وعندها انقطع العمال خاصة وحل ببمالجزع وتركوا عزيمة الصبرى 
طلهم تعجيل ثوا ب عملبم ولم يؤخرواثوابالاعمال ليوم يوفالصابزون أجرمم 
بغي حاب وخدعتهم الانفس الآمارة باس ءعندستر سسرائراعماطهم حتىأبدوها 
للمخاوقين بالمعاتى والمعار يض وأظهروا الاعمال لبع رفو ابفضيلةالعمل ليزدادوا 
عند الناس فضيلة ورقعه فتعجلت أتفسبم ذخائر أعمالهم وحلاوة سرائرهم . 
بحسن الثناءوالتكر مة والتعظيم ووطء الاعقاب والرياسة والتوسعةلحم فى الجا لسن 
واغفاوا سؤال الله لهم فعقده لمن عنلوا وماذاظلبوا فخسروا أتفسبم وأعمالهم 
وخسارة ماهنالك باقة وندامة ماهنالك طويلة لما وردواعل الله فوجدوا 
عظيم ماكانو يؤملون من ثواب. سرائر أعمالم التى عاجاوا فيها أنفسهم ف الدننا 
قنعوها هنالك لانهم قدكانو اتعجاوا: وأبها من المخاوقين وخ رجوامن خير أعمالهم 
صفراليدين قانا لتهوانا الي راجعون ماأقبح الفضيحةبالعالم العامل البْضير الناقذ 
العارف غب قلة الصبر وابتغا“تعجي ل الثوا ب والمي ل الى الدنيا وايثار شبواتها ولذائها 
فينبنى للعافل الخازم اللبيست العالم العامل العارف البصير الناقد أن يحثر ذلك 
كلهو بتخذ الصبرمطية ولا يبغ تعيخيل الثواب هينا وما التو فيق الاباله الع العظيم 


الغيية والنميمة والاستدراج 5 


فصل ف الغيبة والنميمه 

وقال رحمه الله اعلم أن مخرج الغيبة انما هو من تزكية النفس والرضبىعتها لانك 
اما تنقصت غيرك بفضيلة وجدتها عندك وأنما اغتتته ما ترى: أنك مئه برىء 
ولم تغتبه بثى* الا ومااحتملت فى نفسك من العيب أكثر وانما يله منك 
مثلك فلوعقلت أن فنك من النقصأ كثر لجرك ذلك عن غيبته ولاستحبيت 
أنتختايهبما فكأ كثرمنه ولو علبت أن جرمك عظيم بغيبتك غيرك وظنكأنك 
مبر أمن العيوب الحجرك ذلك ولشغلكعن. ذلكوكيفوامايلق الما تالاموات 
ولوكانوا أحياء اذآما احتملواذلكمتك ولتناهوا . واعل أنميت الآمو ات أحمدق 
العاقبة من ميت الاحياء وتفسير ميت الاحياءأمواتالقلوبوم أحياء فى الدنيا 
فن كانت هذه صفتة كثرت أوزاره وعظمت بليته فاحذرياأخى الغبة كذرك 
عظيٍ البلا أن ينزل بك فان الغبية اذا نزلتوئيتتف القلب وأذنصاحهالنفسه 
فى احتهالها لم ترض بسكناها حتى توسنع لأاخواتها وهى القيمةوالبغىوسوءالظن 
والبهتان والكير وما احتملبا لبيب ولا م ولا استصحها ولى للها 
قط ؤانا لله وأنا آليه راجعون . 


فصل قى الاستدراج ا 
و وقال ر- رحمه الله الاستدرا اج اسم لعنيين فأحدامعنيين استدراجعقو, 1 ة السيناتنييا 
على الانابة و لمالا استدراج لاانابة فهو لا رجوع تنعوذ دمن الاستدراج 
وانما يستدرج العبد على قدر بغيته اقيم من يستدرج امك والسلطان وطاعة 
الناس له ومنهم هن يستدرج بالدئو: من الملوك والسلاطين وا حظوةعندث ومنهم 
عن تدر بالتوسعة فى تحارته بالتوسعة فى المال ومنهم من لسندرج بالاهل 


2 ٍ القين 


والولد والغاشة والبع و وط* الاعقاب ومنهم من إستدرج بعليه بأَنْ م 
بيه وتحمد و يعظ و يسمعقولهفبو مستدرج بذ يلحظه من علمه ومنهمالعابد 
يستدرج من طر يق العجب ف عمله والقوة عإ لى ذلك فى بدنه ومنهم ا 
يستدرج بالزيادة فى بصيرته لجميع من ذكرنا من المتيرجد كليم لايخاو من 
الرياء والعجب وكل هزين له ماهو فيه لايرى الا أنه على الطريق هتقبول منه 
احسانه وقد عمى عن فتنة ماهو فيه من الاستدراج ومنهم من ينبه فينقيه فيرجع 
الى الاناية ويفزعالىالاستكانة ومنهم سََِ ميمل فهمل نقفسة المحضور أجلهوقد 
قال اشهعز وجل لنيهصلى ألله عليه وس إدلا تمدن عن كالىمامتعنايه أزواجا 
منهم زهرة الحياه الدنالنفتنهمفيهو رزق ربك خير وأبقيي فبذه فتنةالاستدراج 
فتعوذ ذ بالنه من ذلك والمستدرج مفتون فلا يعلم بفتنته مزين له عمله مسشحسن 
ا 5 واحذر قئنة الاستدراج فا أن 
مودق 

وقال رحمه الله اعلم أن للموقن علامة واضمة تعرفها من نفك ومن غيرك وهى 
أن الموقن يعظم عنده الخطأ والزلل وانكان غيرمؤاخذ به لغفلتهعنها ور كونه 
(ليها بالشبوات ومجوم أبليس على قلبه وطمع نفسه في| هو أعظم منها أذا عمل 
منها شيا ظن أنه قد استوجب النار وأنه مساوب بها ماأنم عليه به ذاذاكان 
العبد كذلككان موقنا وهو يعلٍ . ان قلت مابال أقوام عارفين يذنيون. قلت 
ليعرفهم اله فضله عليهم واحسانة الهم عند اساتهم الى أنفسبم تتجدد عندم 
ظ النعم و يستقبلون الشكر فيصيرون بذلك الى أعلى درجاتهم انتهى 


العجب والتواضع 7 


فصل فى العجب 
وهذا راجع الى ماتقدم ذكر وءن الاستدراج أعنى استدراج الملو ك وغيرثم لكن 
بق من الكلام على ذلك بقية حتاج الى ذكرها فى هذا القصل ٠‏ قال رحمه الله 
العامة معجبون بما أوتوا من الأهل والولد والأموالوالارباح والمسا كن 
والعلماء معجبون يعالهم وما بسط لم فيه مر الذكر والقراء معجيون 
ما نالوا منالثناء والتزمت١١)بقراءتهم‏ والعباد معجبون بما نالوا من القوةعلى 
اظهار الزهد والصلاة والصوم فليس من هذه الأصناف صنف الا وهو 
يحب التعظيم والحمدة عند هن هو دونه وعند من هو ذوقه وأصل ذلك كله 
من التجبر وهذه فنونه فاذا ثبت التجيرفى قل عبد ثيقت فتونهجميعا . والتجير 
أصل منه يتفرع جميع الشر من الغضب والطمع والرياء وحب التعظيم والرياسة 
والمنزلة والسمعة وااتزين والطيش والعجلةوسوء الاق والحرص والشره 
والمكر والخديعة والجر برة والغش وا خلابة0) والكذب والغيية والغيمة والحسد 
والقساوة والجفاء والشح وقلة الجباء مع فنون جميع الشر فنعوذ بالله من الشر كله 
ظ فصل ف التواضع 
وقال رحمه الله اذا ثيت التواضع فى القلبثيت فيه جميع الخيرمن الرأفة والرقة 
والرحمة والاستكانة والقنوع والرضى والتوكل وحسن الظن وشدة الحياء وحسن 
الخلق ون الطمع وجهاد النفس وبذل المعروف وسلاءة الصدر والنشاغل 
عن النفس والمبادرة فى العمل بالخير والبطاء عن الشر كل أمرى* على قدر 
(1) النزمت كالتلون وزنا ومعى 
)١(‏ الجريرة الذذب . والخلاءة . بكسر الخاء الخديعة 


يف التواضع 
ما فيه من البر يكون فعله على قدر ذلك و يكور حذره على قدر ذلك . فان 
كنت تسأل عن العجب الذى دخل أصعاب الاعمال من العباد ف أخبرك بفتنتهح 
وشدة بللتهم توقبا واحذرها واستعن بالله فانه ليس ثىء أعي الى ابليس 
الخبيث من فتنة العابد لآن فتنة أهل الدنا مكشوفة بطلبهم الدنيا والناس قد 
عرفوثم بطابها وفتتها فنهم من يحتملبا وهو يعم أنه هفتون فيا وأما قتنة العابد 
فبى أعظمبا فتنة وأعظمبا بلية وأعظمها صرعا لا:هم. قدتركوا عبادة الدنيا 
وجدوا ف طلن الآخرة وكابدوا المفاوز والقفار وجاهدوا صعود العقاب 
وجاهدوا أنفسهم على ترك الدنا لمعرفتهم بالنفس وماتدعو اليه وللعرقتهمرالدنيا 
وماتدعوم اليه وأقبلوا على طلبالآخرة وايثارها بالصدق منهم وحسنالارادة 
غير أن الله جل ذكره امتحن هذا الخلق فى كل أحواطم فى تمسكهم بالدنيا وفى 
تركهم للما وفى طلبهمالآخرة وايثارثم لما بالجد والاجتهاد وجعل فى كلنوع 
هن ذلك م نه لاتد فع الا بالصير ووعد بلي سوعدا فبؤمنجزه أده الى يومالقيامة 
أن أسكته هؤ وذرته صدور بى آدم بجرى دنهم عرى الدم وذلك لمن أطاع 
قراره أو بزيحه عن المسكن الذى أسكته ألله شه ومكنه منه وهذه من لحن الى 
امتحن الله يبا خلقه لبنظ كيف يعماون غير أن العبد اذا تيقظ بقلبه خنس 
الخيث عنه فل يكنله ثى ألا مع غفلت وطيع للهالخاق كليم عل الغفلة والتيقظل 
أي الله العايد مكايدته > اليس فليس أحن أحرج 0 كب العقل فيه 
ااا لسن ال 07 من فنون الشبوات خذف 0 وخلفه خلفه ثم . 
قرب من العقمة الى أن جاو زها كانمتحديرا إلى الجنة باذن ألله قت لس 
وعل أنه ريق عليه الاهذه الدرجة التى ان سل منها نجا فلايم فى مثل زمانك 


النية والعبادة 0 
مع كثرة هذه الفتن والحن الااهن كان علىمثل ماوصفت لك 
فصل فى النية والعبادة 

وقال رحمه الله ينبخى للعبد أن يصحح نيته التى هى قوام عمله ويجمع إذلك قلبه 
وذهنه وعنابته و يقرر عمله فما يأفى و يتبصر في عبادة ربه ويقصدمعرفة ربه 
ومكايدة عدوه وجاهدة نقفه واباسه اياها من عملبا لطل الثواب لانبا ان 
انقطعت عن عبادتها لم تباغ درجة العفو و لعظم ماجنت من الاسأء ؛ لون تلك 
العمادة والاحسان بازاء ذف من ذنوما لاستأهلت بذلك الذنب العقابالاأن 
يغفر فكيف ااي مع قلة مان تقبل من صم|د(١)‏ التوبة والمراجعة ثم 
باعل طاعة اله مااستطاعت فان عارضه ابليس بثىء أو رفعت نفسهرأسها 
لتذكره شيئاً من احساتبها منعبا بما قد عرفه اله من قديم اسائتها ويذكرها 
عيوبها فتتقمع عند ذلك و يكون ذلك زاجرا لعدوه انشا اله تعالى عندما ريد 
من خد يعته لموقعه فى العجب بالباطل فلوكان عه يح حقيقة م: 0 
طاعة ريها ببشاشة منها وسرور و ذهد فيا يكره القهلكان أولىالآشياء با 

مع صدقبا فى الطاعات ١ل‏ 3 الى 0 أن لشن بطاعة الله نعمة من الله 
على العامل فم| يسرله من العمل ومن غفل عن الشكر فى العمل كان جاهلابربه 
جاهلا بالعمل جاملا بالنعم ومن عقا الشكر وذ كر نفسه احسانالله رجع الشيطان 
بعون الله صاغرا ناكصا على عقبه فألزم نفسك الندم وارجعالى ماعرفكربك 
منمعرفة نفسك وعدوك وارغب الى اللهفى العصمة من شر نفك وشرعدوك 
واسأله الكفأية انهم يلجأ اله أحد فى شىء من ذلك الاوجده قريبا مجسبا فاذا 
صار العبد اليهذه الدرجة أعطىهذه المعرقه ف فلايكو نل همة ولابغية ولامألة 


60 صباد يكسر الصاد مايسديه القاروررة 


ده - 8 


ل 5 2ت 
. الاالتقلة من ضيق الدنيا وغمها عخاقة أن تعارضه فتنة منقتنها تحول يينه وبين 
معرقته ويرتجى أن يصير الىالآخرة وروحبا ليأمن فيها عل نفسه منروعات 
ابليس وجنوده وأنا أوصيك أن تطيلالنظر فى مرآة الفكرة مع كثرة الخلوات 
حتى يريك شين المعصية وقبحها فيدعوك ذلك النظر الى تركبا 
فصل فى الع 

وقال رحمدالله اعم أنلدواعى الخيرعلامات يستجلببها دواعى الحزن والتفكر 
خبو بين ذلك مسرور لآنه جعل ذلك ف الدنيا بغيته وأمله واذا أدرك أمله 
.و وجد بغيته طابعيشه ؟ا أن طالى الدنا اذا أدركوا أمالمم من تعيمباو زه قدت 
أعاط ع انرو فتكد إلف كلاب الاخزة وهر رقف ذلك مق ثنسنها وهدازه 
و زوجتهووإده وأهل زمانه خائف وجل لا,أمن من الشيطان الامعاستذكاره 
قول الله عزوجل ل ومن يتوكلعل الله فوحسبه) خيتذ يقوىقلبهو يستصغر 
كيد م نكايده وهو مع ذلك معتصم بربه واثقبه هن طلب الآخرة فلايغفل 
ولي أمره على طلب السلامة من الخطأ وعلى أسا س الصدقفما بينه و بينربه 
ولابخاف على قلال عمله اذا خخلصه لله من الآفات كلبا أنلاشمه الهو يكثره 
.ولا سي اذا كنت فى زمان قد كثرت فيهالشبهة والاختلاف ذان تخلاص كقليل 
عملك من بين ظهرانى أهل الشبهة والاختلاف حتى تكون عاملا عا لى حك 
الكتاب والسنة عند الله كثيرفكن فى زما نك أشد نيقظا للتخلص الى معرفة 
.ماكان عليه السلف الماضون من اتباع حك الكتاب والسنة. .واعل أن المعرقة 
اذا استحكنت فيك لم تدعك مع التقصير فى العمل بل تنقاك من دررجة الى 
.درجة حتى تبلغك غايات ماعملت من الخير أو يأتنك الموت وأنت طاب 
لغاياتها وها أن الارض لاتنبت بخيرماء فكذ اك العمل 0 


العملم / 
خوذاازداد لر به طاعةوكليأ أزداد لربه طاعةازدادله حا وكيا ازداد لمحا ازداد 
اليه شوةًا وكا ازداد اليه شومًا ازداد للبوت حبا . ذاذا كانكذإككان مغموما 
فى حالة مسرور وذلك أن المغموم عل الحقيقة لابتأمى بأهل السرور فى الدنيا 
ولابحرى معهم فماثم فيه وذلك أن المغموم جمع همومه كلها قنصبها بين عينيه 
كم جعلها هما واحدا فقصر به أجله ومجم به على معايئة أحوال آخرته وأهر الما 
والمغموم بالحيقة هه الخم على التسويف فعمل للتقلة من دار الغموم الىدار 
السر ور. وسأص ف إكحالال م غمومينان شاء الله تعالى . اعل(أن لتمعاداتديروا 
فعرقوا فلساعرقوا أيقنوا فلسا أيقنواخافوافلهاخافواعليوا فليا علبواصتوا 
فليا صمتوا عملوا فللا عملوا أشفقوا فلا أشفقوا جاهدوا فليا جاهدوا 
رغبوا فلا رغبوا صبروا فلا صبروا أبصروا مساوى أنفسهم فلا أبصروا 
سباو 7 أنفسهم قصدوا مجاهدتها بالقلوب فارتفعوا عن أعمال 00 الى 
تصحيم القاوب فنقاوا طباعهم عن الر يب والدناءة وجانيوا فى أحوالحم كلها 
با أحوال أهل المكر والخديمة والخب وألزموا أنفسهم محجةالطر بق 
فى أقعالهم كلها ومنطقهم كله فاستخلصوا باطن الاعمال التى لاتظهر 
للمخلوقين وأراحوا 0 الفرائض 
الحتومة فصارت أعسالهم سرا بين قاو بهم اليرهى أرجح وزناً وأحمد ذكرا عندالله 
.وعلقوا قاوبهم حب لقاء الله فصغرت الدنيا فى أعينهم فاذا أقبلت علييم خافوا 
وحزنوا خوفا من الاستدراج والمكر وان أدبرت عنهم سروا وفرحوا ودافعوا 
الأأيام مداقعة جميلة مستترين عن الأهل والولد والاخوان والجيران فهمتهم فى 
باطن أمورثم كالد يباج حسنا وفى الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادم مغمومون 
ا 5 0 بباكقوصنا صفا: تبأ كثرم نأنيحيط الوامد اصف 


ىو عيوب النفس 
بهافىالكتب . والكلامفىذلكيكثرفبذهصفاتالمخمومينعل الحقيقة المسرورين 
بالله جل ذكره الفرحين به المنقطعين اليه واد شهرب العالمين 
فضلؤعوبالفس 000 
وقال رحمه الله اخوانى انه منلم يعرف نفسه وعيومها فهو من استقامة دينه 
على اعوجاج. واعلم أن من حسن سيرة العارفٍ بعيوب نفسه أن لايبى دينه 
على قبح ولا فساد وأصل العلل الغريب يدرك بفطن العقول المرضية و بنور 
الحكمة الثاقبة و بمخالفة الأهواء وبفوائد المعرفة الشافة وباصابة الحقفى القول 
والعمل بالبصيرة ولا ياغ هذه المراتب العاليةالامن تلد حب الآخرة موقنابها 
و راغيا فها ومؤثرا لما على ماسواها وخام عن قلبه حب الدنيا وزهد فيا 
باللققة واستشعر التواضع وهجر الموى فينبنى للعاقل الحازم اللبيب العام 
العامل العارف اللبصير أزحذر ذلك كله ويتخذ الصبر مطية ولايبتغى تعجئل 
الثواب ويتحرك لمرعة الصبر وبالل التوقيق 0000 
فصل فى الاشياء التى يستعان بها 
على معرفة عيوب النفس 

وقال رحمه الله اعلم أ وجدت الذى يعين على معرفة عيوب النفس والعمل 
فى مجاهدتا مخالفة الموى ولا حول ولاقوة الابالته العلى العظيم ٠‏ ياأخى انه 
لن يعدمك من عدوك خاطرالشر فى القلب لللعصية فادفعه عنك بحام العلم 
من القلب للطاعة . وانه لن يعدمك من نفسك سرعدة القبول لموافقة الهوى 
فادرأه عنك بقلة المساعدة لحلاف الموى وأنه لن يعدمك من عد وك التثبط(١)‏ 


الحزن والخوف لل 


عن العمل فادفعه عنك بتعجيل المبادرة الى العمل . وانه لن يعدمك من تفسك 
التشيث بالكسل فادفعه عنك باغتنام الصحة.وأعلم يأأخى أن القلباذائرا قت 
عليه أقذار الذئو بوأطفاءر ,الشووات(١)‏ عمى واسود ونكس وطفى" نوره فلم 
ببصر عيوب نفسه وأيصر بعينه عيوب غيره فشغل به عزعيوب نفسه فليس 
شى* أولى بالمدعين للارادة من أن يتوسلوا الى الله عز وجل بطلبهم منه صلاح 
لويد لملا من شرور أنفسبم وغلبة أهوائهم . واعلم أنالقلب اذالم يشت 
فيه المرن خرب 5 أن البيت اذا لم يسكن خرب 


فصل فى الحزن والخوف 
وقال رحمه الله اعلم أن العلم والعمل بالعلم لاينفع العبد الا باستقامة قلبه والاعاد 
العلى عليه فصار جهلا وعاد العمل فصار ضرا مع أن فساد قلوبا هو الذى 
فرق ينا وبين سلوك طريق الاستقامة والانباع للقوم الذن يصلحون عند 
فساد التاس وم الذين لم يتركوا من الفرائض شيئا الاأدوه لم يتركوا الصلاة 
والركاة والحج والجهاد والصيام والغسل من الجنابة وألطهور للصلاة كل ذلك 
واجب عليهم وهو شىء معروف ل يزد فيه ولم ينقص منه فابال الفساد واقع 
عليناونحن تكر هذمالف راض كال رتكروها وانا تعمل فالظاه ربأ كثرها غيرأن 
القلوب منا مائلةالمحبمازهد القوم مه الا نفسمنا قابلة حيهواها مسكثقلة لمأ 
فىالحق من الصبر والمكروه.وسأعطبك دواء لفساد قلبك ينفعكالهبهاذا كانت 
لكحياة ان ث “الله تعالى أعل .ياأخى أن القوم صير واعلى مكروه مادلهرعايه الحق 
قصبروافىالخض والرضا والشدة والرخاءوالعسرواليسر والعافية والبلاء فكانت 
أهو اث تابعة للح ق على ما أحبت الأأنفس وكرهت فكان الح قتا دأوا حوى لعق وم 


75 الزهد والخاوة ظ 
تابعا فاستقامت منهم السيرة بلزومهم محجة الحق فى مواطن غضبهم و رضام 
وطمعبم وتقواهم وكانوا اذا امتحنوا فىهنه المواطن ظهر منهم قول الحق فى 
مواطن غضيهم وثم له فى ذلك الوقت ألزم وأشد تمسكا منهم فى مواطن الرضا 
فانعارضهم طمع دنيا ظهرمنهمالتنزه والورعوالتقو ى والتأى وفقدمئهىالحرص 
والرغبة خوفا منهم وكان منهم الطباع لم يتتصنعوا فيه وطباعنا اليوم بخلاف 
ذلك كله وكانوا أخوف لله وله أحذر عخافة أن لا يقبل منهم عملا فلا تفرحن 
بكثرة العمل معقلة الخوف واغتنم قليل العمل مع الخوف فان قليل حزن الآخرة 
الداتم فى القلب ينق كل سرور سررت به وألفته من سرو رالدنيا وقليل سرور 
الدنيا فى القلب يننى عنك جميع حزن الآخرة والحزن لايصل الى القلب الا مع 
تقظه وتيقظه حياته وسرو رالدنيا لغير الآخرة لا يصل الى القلب الام غفلته 
وغفلة القلب موته والحرن يوقظه و يستنبط له البقظة من خالص عين البقين 
و بخطرات غامض الفبم نكون خطرات اليقين وعلامة ثيات اليقين فى قلب 
العبد استدامة الحرن فه 
فصل فى الرهد واخخاوة 

وقال رحمه الله تعالى اعم أنى ل أجد شيئا أباغ فى الزهد فى الدنيا من ثبات 
حزن الآخرة فى القلب وعلامة ثبات حزن الآخرة فى القلب أنس العبد 
بالوحدة وموضع هياج الحزن السرور ومعدنه ومفتاحه العقل وحال أن 
بكون رونا مسرو رآ فى حالة واحدة . وجميع الطاعات توجد بالتكلف والحرن 
لايوجد بالتكلف الا أن يصل الى القلب الذى يكون منه الحزن وذلك أن 
أهل الطاعة قدموا بين يدى الأعمال لطيف معرفة الآسباب الى بها يستديمون 
صالم الأعمال و يسبل علييم مأخذها توطينا منهم لأنفسبم استصحاب نتهم 


الزهد والخارة ا 
500 0 الثاية وطليوا بوواعي حت امي ليومبم وللتهم 
وكما مضى عنهم يوم بحسن الصحبة منهم أو ليلة راقبوا أتقسبم فها على 
جميع الطاعات وكان ذلك عندمم غنيمة وذكروا اليوم الماضىفسروابه فصبروا 
أنفسهم عل اليوم ا مستقبل لذوف انقضاء الأجل فيه أوفى ليلته وطرحوا شغل 
القلب بذكر غد واستعملوا أبدانهم وجوارحبم فيه وتفرغواله فقصرت عنهم 
الأمال وقربت عندمم الآجال وتباعدت عنهم أسباب وساوس الدئيا وعظم. 
شغل الآخرة فى قلوبهم فنظروا اليها بعين صحيحة النظر قذة البصر وتقريا 
الى الله باللأعمال الزا كة فاستقامت لهم السيرة حين و ا حلاوة الطاعة 
وطاوعتهم الزيادة فى التقوى فقرت بالحوف أعينهموتنعموا بالحزن فيعبادتهم 
حتى نحلت أجسامهم و بليت أجسادهم وقل مع المخلوقين كلامهم وتلذذوا بمناجاة . 
خالقهم فقلوءهم بملكوت السموات متعاقة وفكرم بأهوال القيامة مقبلة 
2 وأبدانهم بين اللخلوقين عارية فعموا عن الدنا وصموا عنها وعما فيا 
و وضح طم أمى الآخرة - نهم الها ينظرون والمد له رب العالمين ٠‏ ثم 
نظرت فى ذلك فل أرشيئاً أقرب ولاأجم ذلك كله م نحمية ل 
وقطع مجاو رة الخلوقين بمنع القاوب عن الآخبار التى بها تبيج القلو 

من الأشغال القواطع عن التفرغ الحزن أو البحث عن أمص اه 
للدنا ومافها فورثه ذلك حب اللوات فأحيها وإزمها وأنس بهاواستوحش 
مر. المخلوقين وذلك حين جرت عذوية الخلوة فى أعضائه ما يحرى الماه , 
فى أصل الشجرة فأورقت أغصانها وأثمرت عيدانها ولزم خوف مايجى'بهيوم, 
القيامة سويداء قلبه فباج له من الخلوة فنون من أصول الرهد فى الدنيا حتى أنه: 
لو اجتبد فى فن منها على أن يستحى له لعظمت عليه المؤنة واشتد عليه فيه 


1 الزهد والخلوة ظ 
الصلاح فاذا بلغ الته العبد هذه الدرجة حببث اليه الخلوة . فأول'مايستفيد 
مر. حب الخلوة الاخلاص ف العمل والصدق فى القول 'فما بينه وبين 
الله تعالى وفى حب الخلوة راحة للقلب من غموم الدنيا وترك معاملة امخلوقينق 
الاخذ والعطاء وعخرج ذلك كله: منة العقل فأسقط .عن نفسه بالخاوة 
و جوب الام بالمعروف والنبى عن ا نكر ومد اهنةاالمخلوقين وصحبب اليه بالخلوة 
خمول النفس واخماد الذكر فى الناسى وهو طريقّالصدق ومثه يكون الاخللاص 
حتى يفر منهم فرأره من الأسد وهو غير مفارق لناعتهم ٠‏ ويعطى دن حب 
الكاؤة طول الفسيت ين غير 53 1فيه وغ لله الموين والضيرة وو الففيت والصيز 
غلبه الموى - ويعطى من جب الخلوة الاشتغال بامى نفسه وقلة اشتغاله بذكر 
غيره وطلب السلامة نمافيه الناس ٠‏ و يعطى بالخاوة كثرة الحدوم واللاحزان 
والفكر وهذه الخصال من أفضل العبادة وذرجها من خالص الذكر ٠.‏ و يعض 
بالخلوة الاعمال التى تغيب عن أعين العباد وتظهر لرب العباد والبلاد وقليل 
ذلك كثير ومخرج ذلك من الصدق ٠‏ ويعطى بالخاوة التبقظ من غفلة أهل 
الدنيا وما يذكره منها الخاص والعام ويعطى بالخلوة ترك الرياء والتتبين وكل 
ذلك من دواعى الاخلاص وهو محض الصدق ٠‏ و يعطى بالخلوة ترلك المراء 
وترك الخصومات والجدال وذلك ين الرياسة من القلب ٠‏ و يعطى بالخلوة قلة 
الخلف فى الوعد والتوق من الكذب والآمان والحنث فبها ومخرج ذلك 
من الصدق. ويعطى بالخلوة قلة الخضب والقوة على كظ الغيظ وترك الحقد 
والشحناء ومعاملة الخلق بسلامة الصدور ٠.ويعطى-.‏ بالخلوة رقة القلب والرحمة 
وهما ينفيان الغلظة والقساوة وهما من دواعى الخوف و بالخوف الثابت فى 
القلب مخشع العبد ويبى من خشية الله تعالى فى الليل والنباروهى من غايات 


الزهد والخلوة م 


العبادة.- ويعطى بالحلرة تذكر نعم القه عليه واحسائه اليه وطلب الشكر والزيادة 
من الطاعة ٠‏ ويعطى بالخلوةِ وجود حلاوة العمل والنشاط ف الدعاء وحرى 
ذلك من القلب مع تضرع واستكانة . و يعطى بالخاوة القناعة والتوكل والرضا 
بالكفاف للعفاف والاستغناء عن الخلوقين. و يعطى بالخاوة عزوب النفسعن 
الدنيا وشبواتها وفنتها والشوق الى لقاء الله ومخرج ذلك من حسن الظن بالله 
وخوف التقصير العمل . و «طى بالخلوة حياة القلب وضياء نوره ونا ذيصره 
فى عيوب اندنيا ومعرفته بالنتقص والزيادة فى دينه . و يعطى بالخلوة الانصاف 
للناس من نفسه - ويعطى بالخلوة خوف ورود الفئن التى فبا ذهاب الدين 
والاشتياق الىالموت والآنى بكلام رب العالمين وهوالقرآن لما فد وجد من 
حلاؤة المناجاة فى القرآن الذىجعله انه تورا وشفاء للمؤمنين اذا التبى عليك 
هذا الطريق واشتنبت عليك الآمور ققف نفسك عل الارادة من الترغيب 
والترهيب والنشويق الماندب الله اليه المؤمنين فانك ترجع بصيرا منحيرتك 
وعالما من جهالتك ولاحول ولاقوة الابالله الع العظم وانظر الى كل موطن 
يضطرك الى الصبر ذاهرب منه فانك تعجزعنالقيامبه . واعل أنه لايثبت لك 
تقدم على محجة دين الله وفيك خوفان خوف الفقر وخوف الغنى والروة فان 
ذلك مفتاح فقر الآبد وخوفك منالقوط منأعينالناس هو الذى يسقطك 
من عين الله وينسيك حظك منها فادرأ ذلك عنك واطلب التخلص وهي؟. 
لذلك خوفين خوف أن مثلك لايستأهل أن يلغ مايؤمل من الآخرة فان 
'تفضل عليك ربك لوغ أملك فأتبمه الشكر ولتحضره خونا شديدا لآنك 
لاتقوم بالشكر لما أنعم به عليك كا ينبتى فانم تفعل ذلك خفت عليك أن 
انسل النعمة فترجع الى أسوأ حالك فاذا ألزم العبدئفه هذين الحالتينوممسك 


مسا رجدت اث يؤمنه الله ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظم . وقد روى 


»8-1١ 


عن بغض العلساء بالله أنه قال لست آمن على نفسىالفتنة وأن يحال بينىو بين 
الاسلام فبؤلاء مخافون هذا وث الصفوة الذين اختاربم الته لنبيه صل الله عليه 
وس خافوا مع سابقتهم وطاعتهم وجهادهم مع رسول الله صل الله عليه وسو 
أن بيجم علهم أقل ما أنت فيه من الفشة فبحول ذلك بينهم وبين ماكانو! 
يعرفو ن من حلاوة الامان فكيف بك يامسكين و لاسابقة لك الافى الشن 
ولاحلاوة عرقها قدبما من الاسلام الاحلاوة المعاصى وأنت بارك ودولة 
الفتنة وزمان الشر تحب البقاء طمعا فى الزيادة وأنت مع ذلك لاتنقم عليها 
حبها تفدعتك وأنت لاتعلم أنك مخدوع ٠‏ واعلم أن المطيع اذا كانغير عالم بم 
بلزهه من الطاعة فى عبادة ربه ولاعارف بمكايلة عدوه هانت على ابليس. 
م لآنه ليس نوع من العبادة الا ولما ضد من الفتتة فن ل يعرف الخير 
وضده من الشر و لاسما فى العبادة خاصة ثم اجتبد خلاه ابليسواياها لايع 
من قلة علمه بعبادته ومابجبعليه فها ولم يتعرض له فنفس عبادته بشىءو يقصداه 
جهة أذاتها التى تبطل عبادته من شهوة النفوس التى تسارع فقبول ذلكفيتزين 
عنده أن ذلك خير من عندها وأنه سيجزى ورثاب فيصدقها بما تلقى اليه من 
ذلك فتزهو النفس أرضى صاحها عنها ويحقق ابليس ظنه به و بالخدع له فاذن 
قدصرع وخذل ولجأ الى نفسه بميله عن طريق الشكر و يظبرله من ذئة عدوه 
مايستصغربه امخلوقينوتكون نقسهعنده أنه لاعدل لما زكاءوطيبا وه أخيث 
الأنفس وأنتها وأسقطها من عين الله تعالىفكليا سوللله نفسهمن عملا حتمل 
فبه الآاذى مع مساعدته اياها وشدة رضاه عنها من تحمل لبس الخشن وأكل. 
. الطعام الجشيم وطول السهر والصبر على ظاهر العبادة بما يفتتنيه و يستميلبه 
ابليس قلرب الجهال ٠‏ ولقد قال بعض الحكء اتى لاد كلاى فما لابدلى منه 
مصيبة واقمة أستعين بالته على السلامة منهنا وانى لاعد صمتى عما لايمنيق 


الأشياء التى تنفرع متها فنون الخير م 
وأنزل مااضطررت اليه من القول مصية نازلة وما كفيت من الكلام غنيمة 
باردة . وبروى عن بعض الح" أنه قال ان من شركسب الدين والدنياتتقيص 
العبد غيره والوقعة فيه وهى الغيبة ويقال أنها تفطر الصائم وتنقض الوضوء 
وتحصط اللأعمال و يستوجب بها صاحبها المقت من الله تعالى والغيية والنميمة 
عخرجهما من طريق البغى والفام قاتل والمغتاب 1 كل مينة والمباهى متكبر 
وه لاء الثلاثة أمرهم واحديعضها مفتاح لبعض وذلك كله مجانب لاحوالالتقين 
فصل فى معرفة ة أصل ألا نشساء 


التى تتفرع منها قنون الخير 

وقال رحمه الله سأل سائل حكيأ قال أخيرق آهل الاشناء التى منها تتفرع 
فنون الخير وتجرى مما النافم وتصم عليه الاعمال ولاحول ولاقوة الابالله 
الع العظم . فقاللهالكباعل أن أصل الاشياء الىتتفرع منباقنون الخير وتجرى 
بها المنافم وتصم عليهالأعمال بعداليقينمعرفة النعروالقيام بأداالشكر والعما 

وأن يصم عندك أن جميع الخير مواهي منالله تعالى 0 
عقوبة من الله تعالى وهى من طريق الخذلان وذلك مزعلامات السخط فاذا 
اعترفت بذّلك كثرتحستاتكوقلت سيئاتك للانك اذا علمت أن الاحاننم 
ومواه من الله تعالمازددت فى الشكرواستقللت كثير شكر عند صغير نعمهعليك 
لان الجبار العظى من با عليك وساقبا الك قفل عندك كثير الشكر و كبر عندك 
صغير النعم لجريت حيتئذ فى مدان الزيادة من عمل الخير وعليت معرفة الرضا 
وطمعت فى العفو واذا علت أن الاساءة التى ا كتسبتها اماهى خذلان من 
الله وانها من طريق السخط فرعت الى التضرع قنزلت بساحته والى الاستكانة 


فصحبتها والى التواضع فاتفذته خصدنا فاذا كان ذلك كذاك لجأت الى التوية 
فاستجرت بها وليست جلبابٍالحياء سا سلف منك وشهدالتهعليك به وشاهده 
منك من الاساءة مع ماتعرف ءنكثرة احسانه فلم تتعرض بعد ذلك لشىء 
مما يكره وعمدت الى المهاصى فعاديتها منك ومنغيرك فشكره أن يعصيه أحد 
من خلقه كلهم بصغيرة أو كبيرة فزاجعت الاحسان مجتهدآ وأنت مع ذلك 
عارف بالنعمة عليك فى التنبيه والرجوع وان ذلك تفضل منه عليك فالقست 
لأطيف الشكر بعد اقلاعك عن الاساءة بشدة المضادة لما فعظم شكرك عند 
التحويل الى الاحسنان بعد الاساءة فاذذاك قدصرت فى جميع أحوالك شاكراً 
ذا كرأ ول يعجزك معرفة الاحسان فشكرت حيئئذ الشاكر المشكور الذى وعد 
على الشكر الزيادة ووعده لاخلف فيه وعرفت الاساءة من أن كان مخرجبا 
فراجعت الاحسان بالعتاب منك لنفسك ولمن زين الاساءة لك ودعاك الما 
فهدا الأصل الذى تتفرعمنه فنون الخير وبه تغلق أيواب الشر ولاخول ولا 
قرة الا بلله العلى العظيم . 5 ْ 
فصل فى كيفية وين ساوك الطر بق 
وقال رحمه الله سكل رجل من 1 ا في ل له أوضح !: | الممزلة التى ينال 
العباد بها اقرب من رهم ويدوون جما على معر فته ويلغونيها 1 وأنهو والأصس 
الذى يقربهم اليه ويقصر بهم عنه أيضاحا شافياً حتى يكون ذلك عندنا بينا 
فقال سأوضح لك ذلك ان شاء الله تعالى فافهم قولى بفهم لاتخالطه سمو ووتذكر 
فيه بتذكر لاضخالطهغفلة واصير عليه صم را لايخالطمجرع ذانك ان تفعل ذلك 
ينبج لك منهاج الطريق ونس من تقصير طر يق الهلكة والتوفيق باله تعالى 


تبوين سلوك الطريق والوصول اليه 16 
اع أن مبتدأ الأمور والذى لايتتفع بثى* الابه العقل الذى جعله الله جل 
ذكره زينة لخلقه ونورا لهم . فالعمل يعرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأنه 
المدبر وثم المدبرون وهو الباق وهم الفانون فاستداوا بعقوهم على مارأوا من 
خلقه فى أرضه وسمائه وشعسه وقره وليله ونباره وعلموا أن لهم ولهذا الخلق 
خالا وأن لذلك كله مديرا وأنه لم يزل ولا يزالك وعرفوا به ا حسن من القبيح 
وعلموا أن الظللة فى الجبل والورف العلم هذا مادهم عليه العقل . فقيل له 
كيف يكت العباد بالعمّلدون غيره ٠‏ فةال ان العاقل دله عقله الذى جعله الله 
قوامه وزيتته على أنله ربا وعلٍ أن ربه ل تخلقه عبثا وأنه م يخلق خلقه لعباً 
وعم أن خالقه محبةوكراهية وأن له طاعة ومعصية ذل يحد عقلميدله الاعلرذلك 
وعم أنه لايوصل اليه آلا بالعلم وطلبه وأنه لاينتفع يعقله انم يطلب ذاك و يعمه 
فوجب على العاقل طلب العلل والادب وهوالذى لاقوام له الا به ٠‏ فقيل له 
صف لنا ماهذا العلم الذى لاينبغى للعاقل الا طلبه ولا بحو زله التقصير بنفسه 
عنه مال طلب العلم الذى جأ'ت به رسله وناو عنه من أمره ونبيه و وعده 
ووعيده وملائكته وكتبه ورسله وجتته وثاره و بعثه وحسابهرحلاله وحرامه 
وطاعته ومعصيته وبحبته وكراهيته ٠‏ فقيل له هل يكت العالى بما عل من ذلك 
أويحتاج الى غيره فقال لايتتفع العالم بما علم من ذلك دون الايمأن بهوأنيقر 
ذلك فى قلبه حتى يع أن الله هر الحق وأن ماسواه باطل وأن أحداً لابملك له 
نفعا ( يقدره الله له ولا ضراً لل يكتبهعليه . فقيل له فبل يحب عليهبعد الابمان 
غير ذلك أو يكتق به ٠‏ فقال نعم ان الله تبارك وتعاىأمر عباده بالطاعة والعبادة 
له والعمل بها ونهاهم عن معصيتهو ركوبهافن آمنولم يعمل كانمتهاونا وتصديق 
الابمان العمل به . فقيل له فكيف الع وكيف العمل . فقال أن تعمل بمحبة 


اله عر وجل وان خالفهواك وأن تعمل بطاعة الّدوان أسخطك وأنيجتب 


سخط الله وان سرك وأن تدع كراهبته وان أيحبتك وأنتؤثر ماهو لدوان_اءك 

وان ترغب فيا رغبك وتزهد فما زهدك وأن تجعل القرآنامامكودللك. فال 
له السائل قددللتنى على العمل فعرفت وعرفت فآمنت فلم يكن عل ف ذلك كبيرمؤنة 
و لاعظى مشقة بل خفة و راحة مع مااستزدت به هداية و بصيرة ومعرقة فلا 
صرت الى العمل به لزمنى فى ذلك مؤنة شديدة وثهَ! كير حتى حال بينى وبين 
كثير من لذيذ عيشتى ونع دنيلى وحملنى على المكروه وصرفنى ع نكثير من 
السرور فصف ل أمراً أقوى به على العمل فيا آمنت به فقَد اشتدت على مؤتته 
وثقل على احتاله ٠‏ فقال الأامور التى تقوى بها عل العملوالادب الصبرالذى 
هو تمامه وقوامه فاك ان صبرت اتتفعث بعليك و بلغت منه رضوان الله 
وفويت فيه على العمل وليس هنزلة من منازل الخير آلا وللصبر فيه عمل وبه 
مامه . فبالصير قوى العبادعلىأداء الفرانض والحلالوالحرام و بالصبر قووا 
على اجتناب لحارم و بالصير بلغوا الغاية من كرامة الله تعالى وثو ايه ذاذاصيرت 
على الغمل اتتفعت بالعلم والادب وانك انلم تصيرم تعمل واذلم تعمل لتتتفع 
بالامان بما علمت ومن لم ينتفع بالايمان لم ينفعه العمل ومنلم يتتفع بالعمل 
لم يغنعنهالعقل . فرأس أمر العباد العقل ودليلهم العلمونورهم الايمان وسا قبع 
العمل ومقربهم الصبر فنلم نكن له قوة على الصير ضعف ومن ضعف ل يعمل 
ومنلم يعمل لم يتم له أمره ونوره وبق فى ظلبة ومن ذهب عنه النورعهى وحاد 
عن الطريق ومنل ببصر فليتبع الدليل وهوالقرآن ومن اتبع العالالذىهوالنجاة 
من الطول العظيم وعمل له وصبر عليه صار الى غاية العلم والادب . فقال له قد 
بصرتنى من فضل الصبر قوته وعليتتى مارغينى فيه وقوأنى على العمل به معثقله 
على فصفل أمراً أزداد بالصبر تبصراً وفيه رغبة وعليه حرصاً. ققال ضيرك ' 
على الطاعة وطلبك لها وهربك من المعصية و بليتها هو الذى برغبك فى الطاعة 
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وسين لك فضلبا . قال قد شرحت ل أمر الصبر وفضله فزدتى به تنصرا . مال 
له هذا الدليل والامام كتاباللّه هو ألذى يبيناك فض[ الصيروبرغبك فلزومه 
فان الله تبارك وتعالى وصف أعم ال العباد وذكر ثوابهم فل يذكر ثوايا يعدل 
واب الصير فانه ذكر أنهم يوفون أجرثم بغير حساب فبو الدليل على فضل 
الصير مع ماذ كر من ثوابه فى مواضع من كتابه ٠‏ فقال له صاحبه قددلنى العم 
و كتا برب علىماذكرت منفضل الصبر وثوابه فزادىيفضله تبصرا وازددت 
عليه حرصا وفيه رغبة وبه “سكا وعليه اعتماداً مع شدة منه على وثقل وصبر 
على خلاف ماأشتبى وحمل نفسى على ماأكره لطلى فيه الأجروالفضل وابتغاء 
الهمل والادبفصف ل أمر! يخفبه علىمنة الصير و يسبل عل ازومهو مخف 
عل احماله وتذلصعوبته . فقالله أراك للخيرمر بداً وللفضل طالباً وعليهحريصا 
وتجب أن تكون قدقويت على ماد[كعليه العلم بنفاذ من الصبر وقوة منالعمل 
وذلك من علامات السعادة ذان العمد كلا ازداد علا وفنه تفبما ازدادالخير 
طلبا وعليه حرصا عقف عليه الثقيل وقرب عليه البعيد ولا فى الدنيا عمسا يريد 
وانما الثقل والعسر تمثال الدنيا فى قلب العبد وهى مرصد ابليس وسلاحه فاذا 
قطع عنه ذلك استنار القلب وخرجت الظلية منه فل يكن للشيطازبه احتهال 
قوة ولاله فِه نصيب ووصل من الآمر الى مايريد . الله زدلى مايسهل به 
على ثقل احتمال الصبر و تخففهعل . فقالله الآمر الذى يسبلعليك ثقلا<مال 
الصبر ويخففه عليك الرضاعن الله تبارك وتعالى بكل ماصنع بك واختاره 
لك وساقه اليك ٠‏ فقالله صاحبه فأوضحلى كيف يبون على مؤئة الصبر 
برضا عن الله ويخفف على احتماله ٠‏ فقال ألست تعل أنك انما اننسبت 
إلى الرضا وسميته صبرا لآن الآمر الذى نزل بك مكروه عليك وان هواك 
ونفسك بنازعانك الىغيره ذاحتجت الى الصبر فتدبرت واعتبرت فصرت من 


1 تبوين سلوك الطريق والوصول ال 0 


ذلك الى موضع رضاه ثم تجاوز بك الامر حتى تصير الى موضع .السرور 
حتى ترى لوصرف ذلك الآمر عنك لصرت منه الى ثقوية نفك وعلمت 
أن ماصرف عنك عقوبة لبعض ماأحدئت من ذنوبك أوقصرت فيه عن شكر 
م أننم لله به عليك فصرت منه الى الدرجة الرفيعة ومنازل أهل الرضا وايما 
دل الى ذلك بالمعرفةباللهو بمعر فته ينظر اليك فتعلأنك لانظرلك من تفسك 
فترضنى بما رضى به وترغب فها رعبه وتزهد فا زهده والزهد من الرضا . قال 
قد عللت فضل الرضا ووضح لى أمره قصف لى كيف هون على أمر الصير 
فى الزهد وك ف مأخذه فقد أرانى مع ماأصير اليه من الزهد مقا عل الصير 
وأزدادأ يضامع زهدى ف الدنيا أموراً أحتاج فيها الى الصير عذالفة لموأنى ورفضا 
لشهراق وما تنازعنى نفسى من إذاق فقد أرانى ازددت ثقلاا وضجرا : قال 
أراك لاتقيل من الامورالا أصلحها ولا ترضىانفسك الا بواضحها ولا تختار 
منها الا أرشدهاوذإك من الامور التى أرجو لك بها القوة والنجالم لحاجتك . 
والظفر بطلبتك و بلوغك أقصىالغاية من ارادتك فافهم قولى وتدير نصحى فان. 
الحجة فى ذلك واضحة والآمر فيه بين ألست تع أن الدنيا كانت باقية فى قلباك 
وأن حهاغالب عليك وأنسرورها فرح لك وان مكروهها شديدءليك كملت. 
نفسك على قطع ذلك مع حبك لما وايثارك لا ونزلما منك مع طلبك الفضل 
من احتهال الصبر وحملت نفسك عل المكروه من أمر دنياك وصبرت علا 
لشدة منه عايك لأنمكروهها عندكمكروهولآن سرورهاعندك سرور. فتقل. 
عليك الصوم لقطعك الشهوة عن نفس كم نالآ كل والشرب . وثقلت عليك. 
الصلاة والاشتغال بها الما تسره اليك نفك من اللهو والحديث فى الباطل 
وثقلت عليك الركاة والصدقةلما تحب أن تصرفهفيه من لذاتك . وتم لعليك 
التواضع لما ترى من تصغيرشأنك ودناءة منزلتكعند أهلالدنيا . وق لعليك 
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أو يسمعونك ماتكره فيدخل عليك التتخيصؤسرورك . ول عليك القنوع 
والرضا لعظي موقع الدنيا منقلبكوحبكالا كثار منهاوح رصا ءعليها و كراهيتك 
للبوت ونعيم ما بعده مع أشياء كثيرة يطولوصفها . وكل ذلك انما صار شدته 
عليك لحب الدنيا وانما ثقلعليك الصبرومللته وض الشيطانعليك المذاهب 
من أجل ذلك لآن سلاحه الذى به يقَوى وكيده الذى يصل به إلى أهل 
الدنما الرغمة فها وطلبافاذا ل زهدت فى الدنا و رفضتها ورغبت ف الآخرة. 
وظليتها سهل' عللك الآمر فَآتّرت الآخرة وطليتها ورغبت فيا وأدبرتعنك 
الدنا وثقلبا وتولتعنك هاربة بلائها وأتتك بمنافعهاوصرةتعنكشرورها 
برغم منها وانقطع رجاء الشيطان وصغ ركيده وولى وقل سلاحه فلا قوة لهبك 
ونيحوت بعصمة الله وتوفيقه من الضيق والتعسير والحالكة وصرت الى النعمة 
والسرور والراحة وخرج حب الدنيا من قابك فازمت الصيام وخف عليك 
لأنه لم تكن نفسك تنشرح الى الكل والشرب وغيرهما من الهوات ولزمت 
الصلاة واشتغلت ببالآن نفك 'م تكنتنازءك الى اللهر أوالخلوة الى حديث 
فى باطل وخفبتعليك الركاة والصدقة لأنك أعددت ماقدمته أمامكولا تريد 
منه شيا دق خلفكو<فعلدءك اللو اضع لا نالاياس قد خرج من قليك وهان 
عليك الآمر بالمعروف والهى عن المذكر لآن الناس قد استوواعندك فلم ترج 
أحداغير ربك ول تخف شيا غيره وخف عليك ااقنوع لانك رضيت من 
الدينا باليسير ول تنازعك نفسك الىغير البلاع والكفاية وف عليك الجهاد 
لآن الدنيا قن اخرعم اه ن قلبك و كرهت البقاء فهها وأحبيتالموت لما ترجو 
ن النعيم والسرور والحياة الدائمة. التى أما مامك فالزهد فى الدنيا راحة للقاب 
0 وهو جماع الخير امه وليس شىء من أعمال اابر الاوله ضد من, 


والساسم 


3 تبوين سلوك الطريق والوصول انيه 
5-1 فاقصر بك عنه فارخضه وازهد فيه يلم لك عملك وضخف عليك ثقله 
فقال له صاحبه أوضحت فبينت وأرشدت فهديت وكشفت فأريت فصف لى 
كت الزهد وما حده والذى ينبغى لى العمل به فقد استبان لى فضله ووضيح 
لى رشده . فقال له صاحه ان الزهد فى الدنا واجب عليك وهو الورع لابجوز 
لك التقصير فيه ولا الرغبة عنه وهو اجتناب ماحرم الله عليك وناك 
عنه فهذا الآمر لازم لك لاعذر لك فى التقصير عن الزهد والقرب الى ربك 
طلبا للفضل ونفيا لكل أمر قصر بك عنه من المسارعة فى طاعته والمسابقة 
الى رضوانه فهذا ما ينبغى لك العمل به وادارة صلاح نفسك عليه . فقال أما 
ماحرم الله على ونهانى عنه فقد دلنى عليه العم لآنه صار لاينيغى لى المقام عليه 
ولا العمل به فزهدت فيه ورفضته فصف لى الزهد الذى أرجو أن أنال به 
كرامة سيدى وأن أبلغ من ذلك محبته وأن أدفع به عنى كيد الشيطان ومكره 
فعال له ذلك الزهدق فضول الدنا والرضا منها بيسيرهاو الاخذ منهابقدرالبلاغ 
الى غيرها ورفض ماسوى ذلك من فضولحا وأمورها باخراج الناس من قليك 
فلا تخف أحدا فى الله ولا ترد حمد أحد من الناس ويستوى الناسعندك فلا 
ترج أحدا غير الله ولا تطلب الا فضله وتنصح ف الله فى السر والعلانية و لا 
تخف لوم أحد من الناس ولا عذله وتحب ف الله وتبغض ف الله ولا تشغل 
.خلبك بشىء غيره وتلزم التواضع والتذلل لربك وتخمل ذكركوتغيب اسمكو لا 
ترد بذلك تعظيم أحد من الناس غير الله "تبارك وتعالى وتحب الموت وتكون 
ممتلا له بين عينيك لرجاء مابعذه وتزهد فى الحياة مخافة الفتئة والبلية فبذا أصل 
الزهد فاذا أنت وصلت ال ذلك نلت شرف الآخرة ونجوت بعون الله من بلية 
عاجلتك ٠‏ فقال له صاحبه لقد ذكرتلى من أمر الزهد شيتاضاق بدذرعى واشتد 
له غمى واعتصر له قلى واستصعب به على أمرى وتفرق له زأنى واشتدت على 
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المؤنة فيه وقدكان الصبر والاحمال له أيسر عل مؤنة منه وأخف عل حملامن 
ارهد وخشيت أن لا أقوى على احتماله ولا تطيق نفسى العمل بكاله ولاتقدر 
على القيام تمامه وأن تمله نفسى وترفضه وترجم منه الى غيره ما فيه هلا كبا 
وعطها وقد عرفت فضل الزهدوعظير قدره قصف الى أمراً أتقرى يهعلى الزهد 
وخففه عل ٠‏ فقال له صاحبه قد فبمحةولكولقد صعب عليك الذلول واشتد 
عليك اليسير وئقل علدك الخفيف وعميت عليكالمداخل وماألومكحيثاشتد 
عليك من أمرك ماذ ذرت حين لم تعلم الآمر الذى له فى الدنيا زهدت والذى به 
عليه قويت ولو علبتهلحان عليك من أمرك الشديد وخف علءك الثقيل وسبلت 
عليك موارده وسبلت عليك فيه المذاهبٍ وخفت عليك فيه المؤنة فافهم قولى 
بعقل وتديره حك وخذ فيه بقوة وجد ٠‏ واعلم أن العباد زهدوا ف الدنيا ودعاثم 
الى الزهد يها و رفضبا خصال شتى بعضها أرفع وأعلى درجة من بعض وكلبا 
داعية الى الزهد فيها ٠‏ فأول درجات الزهد أن الله تبارك وتعالى خلق العباد فى 
الدنيا وجعل مافيها زينة لحا وزعدمم فها وخلق الآخرة وتعيمبا ونديهم اليبا 
ورغيهم فها و أعلمبم أنهم عن الدنا مرتحلون و أنهم الى الأخرةصائرون فرغب 
العباد فى الباق و زهدم فى الفاق ار الآخرة واطلها وازهد ف الدثا وارفضها 
لكلا ينتقص من حظك ف الآخرة بما ثلت من نعمدنياك . وأمالمنزلة الثاننة 
.من الزهد ف الدنيا فان الله عز وجل خلق العباد فى الدننا فأوجب الموتعلهم 
وأعلمهم انهم ميتون وضرب لم فيها أجلا فل يعلموافى أى الأوقات والساعات 
تأتييم منيتهم فتحول ينهم وبين دنيام وقهيم عيشهم ومفارقة أحبابهم فلا 
تقر الموت فى قلويهم أسوروا فى الليل أعينهم واشتذاوا ببمومهم عن أهبهم 
وأو لادثم ودام حزنهم و بكاقم وزهدوا فى الدنيا وأهلبا ونعيمها فصارالليل 
والنبار عندثم بمنزلة الضفان وكان المقوى لم عل الزهد فى الدنياذكر الموت 
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وقفر الأثل فته الكسلة عرشة ين عصال الدضد ف لقا وان الخصضلة 
الثالثة فى الزهد فتصديق العبد ريه فها أخبره به عر نعيم الآخرة وما 
خوفه به من عقاب النار وعذاببا وما حذره منه هر._ الدنيا والاغترار 
بها فزهد فيا وأحب بالموت مفارقتها والتباعد عنها والخروسج منها الى داره 
وقراره تنصراً منه بالدنيا وحالا فبذه الخصلة من خصال الزهد أشرف ما 
قبلها . فقال له صاحبدماتر كتلى الى الدناوالركون المها سبيلاولقد استبان لى 
من قولك البر والحق ووضح لى من وصففك الصدق وقويت > مدالله وتوفيقه 
على الزهد فيها ورفضبا قصف لى بصفتك الشافية ونع كالنافع دواء لداء قلي 
تخبرنى فيه عن الامر الذى يدلنى على. هذهالصال و يقوينى علا .فال الأمر 
الذى يدلك على هذه الخصال ويقويك عليها وينورها فى قليك هو اليقين 
الذى لانخالطه شك والتصديق بربك الذى لايخالطه لبسرفانه من صدقريه 
يقن ومن أيقن أبصر ومن أبصرزهدوالزهد فى الدنيا شعبة منشعب اليقين 
وأفضل اليقين التوكل .قال فصف لى اليقين لاعرفه .فقال أن تَعلم. أن الله 
وتحده لاشرءك له .وأنه المئ اين وآأنه ما وضفة تسهق قدريه اانه 
وخلقه وأن وعده حق وقوله صدق وكذا وعيذه وكتبه ورسوله حتى تقر 
بذلك فى قلبكوتتبع كتابربك فبذا اليقين الذىلايشك فيه ٠قال‏ صفللى. 
التوكل لأعرفه ٠فقال‏ التوكل هو العمل بطاعته وتصديق اليقين دلالته فن 
أيقن وعم أن الله خالق الاشياء والمقتدر عليها والىالكلهاوالمنفرد بهاتوكل 
عليه فى جميع أموره وقطع رجاه من سواه من خلقه ول يثق باحد ول أبس 
الابه فاتقطع الى الله وتوكل عليه فى جميع حالاتك فبذه صفةالعمل والتوكل. 
ومأخذه .قال ماالذى يدلنى عل الفكرة ويقوينى علهافا كلما أردت الفكرة 
(أصل الها ولأقدرعليها :فال أجل لاتصلى اللماتريدمنالفكرة معالاشتغال. 


السماع وكيفيته ذه 
بغيرها فسبيل الوصول الى الفكرة الصيام وترك الا كثار من الطعام والشراب 
واعتزال الشبوات ولزوم الصمت الاعن ذكرالوالخيرقى الخلوةوالاعتزال 
ورفض الاشتغال بالفضول والله المستءانولا<ول ولاقوة الاباتهالعل العظيم 
فصل فى السماع وكيفيته ومايمنع منه ومابجحوز 
فانظر رتنا الله واياك الى ماقرر هذ! السيد رحمدالتهتى كنفة السلوك والاخذ 
أولا بالصيام ات الا كثار من الطعام والشراب واعتزال العتبوات ولزوم 
الصمت الاعن ذ كر اله والخير فىالخلوةوالاعتزالو رفض الاشتغالبا لفضول 
فلم كتف رحمه الله بالخلوة ليس الاحتى ذكر الاعتزال مع الخاوة فلوكانت 
خلوة دون اعتزال لقل أنيفتح له ولاجل ذلك اترز بقولهوالاعتزال . فأين 


هذا الحال من حالنا اليوم اذا أن الغالب على من يتسب الى الخرئة فىهذا 
الزمان انما شأنه كثرة الاجتماع وحضوه السماعوالرقص فيهحتى كان ذلك 
مشر وط فى السلوك نسأل الله السلامة بمنه . فن أراد الخير فلعتزل عمن هذه 
صفته: والا فالفتم عليه بعيد أعنىالفتحالحقيق الذى يقرببه من ربه عزوجل 
دون ادعاء والافبعض هؤلاء يدعون الأحوال ويزعمون أنه يفتم عليهم فحال 
رقصهم وتأخذم الأحوال اذ ذاك وخبرون بأشياء من أمى الغيب ولو وقم 
ذلك فى بعض الأاحيان لكان مصادقة ثم أنهم يولون و يعزلون فىتلك الاحوال 
ويخبرون عنازل أصابهم فيقولون مثلا فلان أحد السبعة وفلان أحد العشرة 
وفلان أحد السعين وفلان أحد الثلائمائة الى غيرذلك ولا شك أنما أحوال 
نفسانية أوشيطانه لآن الفتعم من التهتمالى لايكون مع ارنكا بالمكروهات 
أو الحرمات ٠‏ وهذا السماع عل ما يعملونهحرم . قالالامام أبو عبد التهالقرطى 
وكداقه فق ين نان تكلم على :سورة الكهف فى قوله تعالى آذ اموا 
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فقالوا رينا رب :السموات والارض» هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته 
شكرا لما أولام من لعمته “م هاموا على وجوههم منقطعين الى ر بهم 
وخائفين من قومهم وهذه سنة الله فى الرسل والانبباء والفضلاء اللأولياء أبن 
هذا من ضر بالارض بالاقدام والرقص بالأاكمام خصوصا فى هذا الزمان عند 
سماع الأاصوات الحسان من المردوالنسوان ههات بينهما والله مثل مابين السها" 
والأرض.ثم ان هذا حرام عند جماعة العلا" انتهى. وقد تقر ر فما مس أول 
الكتاب أن الفقير المنقطم لايتصرف الافى واجب أو مندوب وأن المكروه 
عند هذه الطائفه كانحرم لاسبيل الى ذ كره فضلا عن فعله - وقد اختلف العلبا* 
رحمة الته عليهم فى ضرب الطارعللى حدته هل يجوز أم لا . وكذلك اختلفوا 
فى الشبابة على حدتها . وقاعدة أمل الطريق الخروج من الخلاف فكيف 
يعدمون على * شى” قد اتفق النا سعلى منعه ذلك حال فى حقهم . م مع ارتكاب 
بعضبم ماذ كر يدعون الأحوال الرفبعة ويشيرون الى مقامات ومنازللات 
تستعظم ف الغالب على من هو متصف بالاقتداء والاتباع فكي فيحصل لآاهل 
التخليط وارتكاب مالا ينبغى ذلك تحال. ومن أشد مافه من القبجما أحدثو 3 
فى السجود الشيخ حين قيام الفقير للرقص و بعده. وقد نقل الشيت الامام أبو 
عبد الله القرطى رحمه الله فى كتابه ماه_ذا لفظه . روى ابن ماجة فى سذته 
والنسا". فى صميحه عن أنى واقد (قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد 
لرسول له ل الله عليه وسم فقال ريسول القه صل الله عليه وسلم ماهذا فقال 
يارسول الله قدمت الشام فرأ,: ينهم يسجدون ليطارقتهم وأساقفتهم فرأيت أنك 
أول بذلك فال لاتفعل فالى لوأمرت أحدا يسجد لاحد لامرت المرأة أن 
تسجد ازوجها لاتؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجبا حتى لوسألها 
نفسباودىع ل قتب لتمنعه) هذا لفظ النسائىوف بعض طرق حديث معاذ(ونبى 
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عن السجود لابشر وأمرنا بالمصالحة) قلت وهذا السجود المبى عنه قد اتخذه 
جبال المتصوفة عادة فى سماعهم وعند دخوطهم على مشايخهم واستنفارمم فترى 
الواحد منهم اذا أخذه الحال بزعمه يسجد للاقدام سواءكانلقبلة أوغيرهاجبالة 
منه ضل سعيهم وشاب عملبم 

إفضصل) فانظر رحمنا الله واباك المقصة معاذ المتقدمة وقوله للنى صل. 
لله عليه وس انك أولى بذلك يوذ منهامن الفوائد النفيمة التحرز عنيخالطة 
أهل الكتاب والبعدمنهم اذأن النفوس تميل غالبا الرما يكثر تردادمعليها . وم 
هنا والنه أعلم كثر التخليط على بعض النا فى هذا الزمان يجاو رتهم وا لطنهم 
قبط النصارىمعقلة العلم والتعلرى الغالبفأنست نفوسهم بعوائد منخالطوه 
فنشأ من ذلك الفساد وهو أنم وضعوا تلك النوائق الى انيف ما قوسي 
موضع السننحتى أنك اذا قلت ليعضهم اليوم السنةكذا يكون جوابه لك على 
الفو رعادة الناس كذا وطريقة المشاعخ كذا فانطاليته بالدليل الشرعىلم بقدر 
عل ذلك الا أنه يقول نشات على هذا و كن والدى وجدى وشبخى وكل من 
أعرفه على هذا المنهاجولا بمكن ف حقهم أن يرتكبوا الباطل أويخالفوا المنة 
فيشنع على من يأمرْه بالسنة ويقول له ماأنت أعرف بالسئة من أدركتهم من 
هذا الجم الغفير . وقد تقدم انكار بعض العلماء على الامام مالك رحمه الله فى 
فى أخذه بعمل علياء المديئة على سا كنها أفضل الصلاة والسلام فكيف محتج. 
هذا المسكين بعما أهل القرن السابع مع مخالطتهم اخير جنس المسلدين منالقبط 
والاعاجم وغيرهما نعوذ باللّه من الضلال. 8 ان الماع المعروفعند العرب 
هر رفم الصرت بالشهر ليس الا فاذا فعل أحد ذلك قالوا أ ممل السماع وهو 
اليوم على مأ يعبد و يعم ٠‏ ولاجل هذا.المعنى قال الامام الشيخ رزين رحمه ابه 
ماأتى على بءض العلساء المتأخرين الا لوضعبم الاسماء على غير مسميات. 
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وهاهوذابين ألاترىالسماع كان عندهمعلل ماتقدم ذكره وهو اليومعلمائعاينه . 
وهم ضدان لابجتمعان .ثم أنهم لم يكتفوا بما ارتكيوه حتى وقعوا 
فى حق السلف الماضين رضى الله عنهم ونسبوا الهم اللعب والليوق كو نم 
يعتقدون أرن السماع الذى يفعلونه اليوم هو الذى كان الساف رضوان 
الله علييم يقعلونه ومعاذ الله أن نظن . بهم هذا وءن وقع له ذلك فيتعين عليه 
أن يتوب ويرجم الى الله تعالى و الاو فهو 558 . ألاترى أن الشيخ الامام 
ا الله ما أن تكلم على السماع قال فى أثناء كلامه ولاشك انك 
اذا خيلت بين عبنيك جلوس هؤلاء للسماع وما يفعلونه فيه فان نفسك تنز 

أصحابرسول الله مواق عليه وس ومن تبعهم عن ذلك المجلس وعن حضوزه 
اتهى . ولقد أنصف فيا وصف وهذاهو اق الذى بحب اعتقاذه فى <ق الاف 


الماضين رصّى اللهعنهم أجمعين ٠وقد‏ قبل عن الجنيد رضى ألله عنه أنه قال ان 
السهاع لايررجع مياحا الابعشرة شروط وهوأن يكونفى مكان لايطلع علهم 
غيم لأنه لاليطلع علهم الاذو حرم أعنى أن يكون منهم وامكان واخوان 
قال الششيخ أبو طالب المكى رحمه الله وأن يخكون القوال هو الذى يدم 
قال الشيخ الامام الجنيد رحمدالته وأن يكون بغير أجرة وأن لا يكون بين أحدا 
من يحضره شتآن وأن لايحضره أحد من أبناء الدنيا وأن لاحضره :شاب 
الممغيرذلك من الاوصاف الميلة وحيشكان مباحا هذه الشرو طفاناتفقاجتماعبا 
كان السماع المعروف عند العرب وهو انشاد الشعر برفع الصوت م تقدم 
ولاخل هذا المعنوذكر الشيخ ايوطالب المكى رحمة الله فى كتابه عن بعض 
السلف رضى الله عنهم انهم كانوا يدخلون الى خلواتهم فن يمر منهمعن تمام 
المدة التى دخل عليها خرج ضر السماع ثم رجم الى خاوته تغطا لأآن القؤال 
كان يمد فى براطتهم م مع ذلك يتشد لم من درر الشعر مايناسب الهم 
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وتقوىيه قلوبهم عبى السير الى المقامات العلية والنبوض اليا وترك التراخى 
والتسويف الشاغل عنها . ومثل ذلك كانوا يفعلون اذا يز أحدم عنتمام 
المدة التتهدخل عليها الى الخلوة خرج الى بحاس عالم لخضره ثم يرجع الىخلوته 
قويا لآآن حضور محال العلاء العاملين بعلمبم يحي القلوب الميتنة يا يحي 
المطر الوابل النبات بل النظر يهم تقتااتبه النفوس الآآبية وينشرح صدرها 
ويحدث لما عند تلك الرؤية انزعاج وقوة باعثة علىهاتؤماسسن الخير كيف لا 
وهم أمناء الله فى أرضه وخلفاه فى خلقه وقدجعلبم الله عروجل رحمة وكبفا 
لمن ياوى اليهم و يستظل بظلهم نضيهم هداة للتحيرين ونورا للسالكينالهم 
الاتحرمنا بركتهم و لاتخالف بناعن ستهم فأنت ولى ذلك والقادر عليه . اذا 
تقرر هذا من حاهم وعم فلاشك أن مايفعل اليوم من هذا السماع الموجود 
بين الناس عخالف لمماعتهم اذ أنه احتوى على أشياء محرمات أومكروهات 
أوهما معا وقد تقدمت الحكاية عن العلساء فى ذلك اذ أنهم جمعوا فيه بينالدف 
والشبابة والتصفيق . وقد تقرر فى الشرع أنالتصفيق انما هو للنسا'دونالرجال 
خبو ممنوع كامنعتالالاتالمتقدمذ كر ها ٠‏ وبعضهم ينب جواز ذلك للشافعى 
رحمه الله ٠‏ وقد سل الشيخ الامام أبو ابراهيم المزنى رحمه الله وكان من كبار 
أصحاب الامام الشافعى رحمه اله فقيل له ماتقول فى الرقص على الطار والشبابة 
فقال هذا لايحوز فى الدين ققالوا أماجوزه الامام الشافعى رض الله تعالل 
عنه فانشد رحمه الله تعالى 
: حاشا الامامالشافى النبيه أن يرتق غير معاى نيه 
أويترك النة فى نك . أو تدع ف الدين ماليسفيه 
أو يتسدع طارا وشابة اسك فى دينه بقتديه 
الضرب بالطارات فى ليلة . والرقصوالتصفيقفع ل السفيه 


والسلء 
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هذا ابتداعوضلال ف الو رى 
ولاحديث عن نى الهدى 
بل جاهل يلعب فى دنه 
وراح فى البو على رسله 
ان ولى الله لايرتضى 
وليس يرضى الله لهو الورى 
بل يصيام وقيام فى الدجى 
ابلك تغتر بأفعال َل 


قدأكلوا الدنا بدين لهم ٠‏ 


جهسبل وطيش فعلبم كله 
شيه نساء هوا مأتما 


والضرب ؤالصدرما قدترى 
انكر علييم ان نكن قادرا 


ولاتخف فى الله من لام 


وليس ف التتزيل مايقتضيه . 
ولاسمانى ولاتابيه 
قد ضيع العمر بلبو وتده 


بل عمقت ألله به فاعلامبه 
وآخر اليل لمستغفريه 


لابعرف العلم ولاسّغه 2 


وليسوا الامى علل جاهليه 


وكل مندان به تزدريه ١‏ 


فقمن فى الندب عيل ميتيه 
ليس لم غير النسا من شيه 


فبم رجال ابليسلاشك فيه ْ 


وقد تدم أن من ثبتت عدالته لاينسب اليه الامايليق يحاله و بطريقته من 
الخصال الحيدة فن ذكر عنه غيرما يناسبه كذب فما ادعاه وأتكر عليه ألاترى 
أن ال رعه اق لما أن شر الشاهى رحد لق أتكر على من نسب اي 
جواز السماع, ما تقدم أذكره 

إ(فضصل) ا ا 
وقد تقدم توقير السلف رضى الله عنهم لللساجد كيف لايكون ذلك وقدكانوا 
يكرهون رفع الصوت فنه ذكراً كان أوغيره. وقد نهى النبوصل التهعليه وسل 
ع رفع الصوت بالقراة فيه ٠‏ ومن ذلك مأو رد من انشاد الضالة فى المسجد 
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لقوله عليه الصلاة والسلام (من نشد ضالة فى المسجد ققولواله لاردها الله 
عليك): ومن ذلك مأورد (من سال ف المسجد فاحرموه ) وروى أبو داود 
والترمذى والنساتى عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن رسول التتصل 
الله عليه وس نبى عن الشراء والبيع فى المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن 
ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الججعة . و بعض هؤلا” 
يفعلون السماع على ماهؤ عليه اليوم فى المساجد ويرقصون فيا وعلى حصر 
الوقف الى فها وكذلك يفعلون فى الريط والمدارس - وقد ذكر أن بعض 
الناس عمل فتوىو كان ذلك فسنة احدى وستين وستهائة ومثىبها على الاريع 
مذاهب ٠‏ ولفظبا ماتقول الادة الفقباء أئمة الدين وعلماء المسلين وفقبمالله 
لطاعته وأعانهم على مرضاته فى جماعة من المسلمين وردوا الى باد فقصدوا الى 
المسجد وشرعوا يصفقون و يغنون ويرقصون تارة بالكف وتارة بالدفوف 
والشبابة فبل يجوز ذلك فى المساجد شرعا اقتونا مأجورين يرحمك الله تعالى 
فقالت الشافعية السماع لهومكروه يشبه الباطل من قالبه ترد شبادته والله أعلم 
وقالالمالكية بحي عبل و لاة الآمور زجرثم وردعبمواخراجهم منالمسأجد 
حت يتوبوا ويرجعوا وا اتمأعل . وقالت الحنابلة فاعلذلك لايصل خلفهو لاتقبل 
شبادته ولايقبل حككمه وان كان اما وان عقد النكاح على يده فبو فاسدوالله 
أعل . وقالت الحنفية الحصر التى برقصعليها لايصلى عليها حتى تسل والأرض 
التى يرقص علبها لايصلى عليا حتى يحفر ترابها و يرىوالته أعل . وقد قالالشيخ 
الامام أبو عبد اله القرطى رحمه الله فى تفسيره حين تكلم على قصة السأمرى 
فى سورة طه سدّل الامام أبو بكر الطرطوشى رحمه الله مايقول سيدنا الفقيهق 
مذهب الصوفة حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة منالرجال يكثرون منذ كر 
الله وذ كر مد صلالله عليه وسل ثمأنهم يوقعون أشعارا مع الطقطفة بالقضيب 
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على ثى* من الآديم وبيقوم بعضهم يرقص ورا حتى مخر منشيا عليه 
وتحضرون شيئاً بأكرة هل مسرو نبو عار املا 1 ارده 
القول الذى يذ كر ونه 

باشيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 

واعمل لنفسك صالخا مادام يتفمك العمل 

أما الغناب فقد مضى ومشيب رأسك قندنول. < 
تأجاب بقوله يرح الله مذهب هؤلاء بطلة. وجهالة وضلالة وما الاسلام 
الاكتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وس وأما الرقص والتواجد: 
فأول مر أحدثه أصصاب السامرى لما اتخذ لم يجلا جسداله خوار 
قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهودين الكفار وعباد العجل .. وأما 
لين فأول قن اده الورادة ليعتاوا با متلق هر كان او لافنا 
كان يحلس الى صلى التدعليه وسل مع أصحابدكا من على رموسهم الطيرمن الوقار 
فيفبغى للسلطانونوابه أن بمنعهم من الحضوز ف المساجد وغيرها ولا يحل لإاحد 
يؤمن بالتهواليوم الآخر أن يحض رمعهم ولا يعينهم على باطلبم . هذامذهب مالك 
وأى حنيفة والشاففى وأحمد بن حتبل وغيرم من أئمة المسلمين وبالله التوفق: 
وقال الشيخ. الامام أبو بكر الطرطوشى أيضا. رحمه الله. فى كتابه المسمى 
بكتاب النهى عن الأغاى وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهبالمنصية اذا 
واقعها “م يستغفز الله ويتوب اليه منها ثم كثرالجهل وقل العلل وتناق ص الامرحتى 
صار أحدم ,أنى المعصية جهارا ثم ازداد الآمر ادبارا حتى بلغنا أن طائفة من 
اخواننا المسلبين وفقنا الله واياهم استزلحم الشيطان واستهوى عقوطم فْ, حب . 
الاغانى واللبو وسماع الطقطقة واعتقدته من الدين الذى يقربهم من الله تعالى 
وجاهزت به جماعة المسلمين وشاقت به سيل المؤمنين وخالفت: العلماء والفقباء 
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وحملة الدين لإ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سييل 
المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وقد سئل مالك رحه الله 
عما رخص فه أهل المدينة من الغتاء . قال انما يفعله عندنا الفساق ونبى عن 
الغناء واستماعه ٠‏ وأما أبو حتيفة رحمه الله فانه يكرهالغناء ويجعله من الذنوبه 
وكل: .ذلك مذهب أهل الكوفه سفيان واد وابراهيم والشعى لااختلاف 
نبغ فى ذلك ولا نعل أيضا بين أهل البصرة خلافا فى كراهية ذلك والممع 
منه . وأمًا الشافعى رضى الله عنه فال فى كتاب أدب القضاء ان الغناء لهم 
مكروه و يشبه الباطل والحال أما سماعه من المرأة التى ليست بمحرم له فان 
أصحاب الشافعى جمعون عل أنه لايجوزبحال سواء كانت مكشوفة أومن وراء 
حجاب وسواء كانت حرة أو ماوكة قال الشافعى وصاحب الجارية اذا جمع 
الناس لسماعبا فهو سفية ترد شهادته وغاظ القول فيه وقال هودياثة فن فعل: 
ذلك كان ديو ثا وكان الشافعئ يكره الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة 
ليشغلوا به المسلمين عن القرآن . وأما العود والطنبور وسائر الملاهى كرام 
ومستمعهفاسقوقالص] اللهعليهو م (من فارق الجاعةقبدشين ماتميةالجاملية) 
وهذه ااطائقة مخالفة لماعة المسلمين لأنهم :جعلواالغتاء ديناوطاعةو رأ رأت اعلانه 
ق المساجد والجوامع وقد كان. أولى الناس بالاحتياط لدينهم هنه الطائفة 

فاتهم متليسون بالدين ومدعون الورع والزهد حتى توافق بواطهم ظواهرم 
وقدقالالته تعالى اومن الناس من يشبترى لحو الحديث ليضل عن سيل الل 
الآية قال الحسن ومجاهد والنخغى هوالغناء. وقالابن سعود فو الحديث الا 
والاستماع اليه - وقوله تعالى لإ واحتفززمن استطعت منهم بضوتك© قال 
يجاهد بالغتاء والمزامير لإوأجاب علهم يبلك ررجاك) قل أكث المفسرين 

كل راكب وماش فى معصية .الله فبو فن خيل ابلين ورجله لإ وشا ركبم فى 


الأموال والآولاد) قال قوم كل مال أصيب من حرام وأنفق فى حرام . قال 
الطرطوشى رحمه الله ويحو زأن يقال مشاركته لنا فى الآموال والآ و لاد مإيزنه 
نا من الآيمان ثم يزين لنا الحنث فيها فنطأ الفروج بعد الحنث وتكتسب 
الأموا لبالا مانالكاذية . وقال تعالى (أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون 
ولاتكون وأنتم سامدون) قال ابن عباس رضى الله عنهما سامدون هوالغناء 
بلغة حمير. وقالجاهد هو الغناء لقَول أهل المنسمد فلان اذاغنى:٠‏ وروى 
أو اسحاق أبن شعبان فىكتابه الزاهى باسناده أن النبى صلى الله عليه وس 
قال (لايحل بع المغنيات ولاشراؤهن ولاالتجارة فيين) زاد الترمذى ولا 
تعليوهن وأكل أثمانهن حرام وفهن نزلت لإومن الناس من يشترى لهو 
الحديث) زاد غيره (والذى إعثتى بالحق مارفع رج لعقيرته أى صوته بالغناء 
الابعث الله عزوجل عند ذلك شيظانين يرتدفانعلى متكبيهلايزالان يضربان 
بأرجلبما على صدره وأشار النبى صلى الله علينه وسم الى صدره حتى يكون هو 
الذى يسكت) ودوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال قال النى صل الله 
عليه سلم (كان ابل س أول من نا اح وأول منغ غنى) وروى أبوهريرة رضى الله 
عنه أن النى صلى الله عليه وس قال :(بمسخ قوم من أمتى آخر الزمان قردة 
وخنازيرقالوا يارسول الله مسلمونثم قال نم يشهدون أن لااله الاالله وأنى 
رسول الله ويصلون ويصومون قالوا يارسول ابنه فا بالمم قال اتخذوا المعازف 
والقينات والدفوف وشربوا هذه الأشربة فباتوا على شرابهم ذأصب<وا وقد 
مسخوا) وروى على بن أنى طالب رضى اله عنه قال قال رسول الله صلى اليه 
عليه وسلم (اذا فعلت أمتى خمس عشرة +#صلة حل بها البلاء .اذا كان المغنمدو لا 
واللامانة مغنماوالركاة مغ رما وأطاعالرجل زوجتهوعق أمه وجفا أبامو برصد يه 
وارتفعت الأصو ات فيالمساجد وكان زعي القوم أرذ لم وأكرم الرجلتخافة 
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شره وشربت بت الموروليس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هده 
الآمة أولما فليرتقبوا عند ذلك ريحا حراء أوخسفا أومسخا ) وروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عله وس قال (من أشراط: 
الساعة أوالقيامة اضاعة الصاوات واتباع الشهوات وتكون أمراء خونة ووزراء 
فسقة ققال سلمان رضى الله عنه بأبى وأى بارسول الله ان هذا كائن قال ننم 
يسلبان عندها يكذ بالصادى و يصدق الكاذب و يؤتمن الخائن ويخونالوتمن 
ياسليان عند ذلك يكون الكذب ظرفا والركاة مغرما ان أذل الناس يومئذ 
المؤتمن يمنى بين أظبرمم بامخافة يذوب قليه فى جوفه يا يذوب املح فى الما» 
هما و لايستطيع أن يغير عندها ياسلان يكون المطر قيظا والولدغيظاوالفىء 
مغرما والمال دولا ياسللان عند ذلك يكت الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
وتركب ذوات الفروج السروج فعليهم من أمتى لعنة الله ياسلئان عند ذلك 
يحفو الرجل والديه ويبرصديقه ويحتقر السيئة قال أويكون ذلك يارسولالله 
كال نعم يأسلدان عند ذلك تزخرف المساجد م تزخرف الكناس والبع وتطول 
المنابر وتكثر الصفوف والقلوب متماغضة. والالسن محتلفة دين أحدم لعقة 
على لسسانه ان أعطى شكر وان منع كفرقال أو يكون ذلك يارسول الله قالنعم 
ياسلمان عندها يغار على الغلام ما يغار على الجارية البكر و بخطب م تخطب 
النساء قال أويكون ذلك يارسول الله قال نعم ياسلدان عند ذلك تحل ذ كور 
أمتى بالذهب والفضة عند ذلك يأنى من المشرق والمغرب قوم يلون أمتوفويل 
لضعيفيم و 0 ود لم من الله تعالى باسليان عند ذلك تحل المصاحف 
بالذهب والفضة و يتخذون القرآن مزامير بأصواتهم و بنذ كتاب الله وراء 
ظهورمم ياسلسان عند ذلك يكثر الربا و يظبر الزنا ويتهاون النلس بالدماء 
ولايقام يومد بنصر الله ياسلان. تكثر القينات وتشارك المرأة زوجبا فى 
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التجارة عند ذلك ير فم 0 فلاحج تحج أمراء الناس تنزها ونوا راي 
للتجارة وقراق#للرياء والسمعةوفق راقم للمسألة(00) وروىعن علي نأ وطالب 
كرم الله وجهه أنه قال قال النى صل الله عليه وسلم ( كسب المغنى والحغنية حرام 
وكب الزائية سحت وحق عل الله أن لايدخل الجنة ما نبحمن سحت)قال 
عطاء بن أنى رباح رحمه الله رأيت جاير بن عبد الله زضى اله عنه وجابر بن 
عير يرتميان فل أحدهما خلس فقال الآخر أجلست سمعت النتى ضلى الله 

عليه وسم يقول(كل ثى* ليسمن ذكر الله تعالى فبو لمو وسبو الاأربعوخصال 

مثى الرجل بين الغرضين وتأدسه فرسه وملاعبته زوجته وتعدمه السباحة) 
قآل قتادة رحمه الله لما أهبط ابليس لعنه الله قال يارب عمد هنا على : 
قال السحر قال فا قراءتق قالالشعر قال فاكتابتى.قال الوشم قال فها طعاعى 
قالكل ميتة ومالم يذكر اسم لله عله قال فها. شرق الكل متكر قلأين 
مسكنى قال الاسواق قال فا ضوققال الموآميرَ قال فنا مصائدى قال القسا* 
وروى عن عل بن أنى طالب رضى الله عنة أن النى صل الله عليه وسلم 
نبى عن ضرب الدف ولعب الطبل وصوت المزمار. وروى عن عمرو بن 
كنبب عن .أب ةعن. جده أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال ( كبرمقتا عل أنه 
الكل من غيرجوع والنوم من غير سبروالضحك من غير يحب والرنةعند 
المصبة والمزمار) وروىأبو هريرة ة أن الني صلل الله عليه يه وس قال (اذاشرب 
العبد الما على شبه المسكر كان ذلكالماء عليه حراما ولعن الله بتآفيهدف 
أواطيور أوعوة:واعقي علهم العقوية ساعة بعدساعة) وروى أن الى 
صل الله كاد ا اه قال مالك رحمه ألله الد ذاللطن ظ 
ان لم يكن كله نأل أت ا 0 
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واللبو . وقال الخليل بن أحمدفكتاب العينالدالتقر بالأناملفى الأرض فاذا كان 
التى صل الله عليه وسل تبرأ ما ينقر فى الارض بالأناملفا بالك بطقطقة 
القضيب . قال الحسن رحمه الله لي سالدف من سنة المسلبين. وروى عبدالل» 
ابن عمر قال سأل انسان القاسم بن مد عن الغتاء قال أتباكعنه وأ كرهه لك 
قال أحرام هو قال انظر ياابن أخى اذاميز الله بين الحق والباطل من أهما 
يحصل الغناء . وقال الشعى رحمه الله لعن الله المغنىوالمغىلموقالالحم بن عيينة 
رحمه الله حب السماع يورث النفاق فى القلب؟ ينبت الما الزرع ٠‏ وقال 
الفضيل ابن عياض الغناء رقبةالزنا. وقال الضحاك الغناءمفدةالقلب مسخطة 
للرب . و كتبعمر بن عبد العزيز رحمهالتهالى مؤدبواده ليك نأ ولمايعتقدون 

من أديك بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان وعاقتها سخط الرحن قانه 
بلغنى عن الثقات من حملة العم أن صوت المعازف واستاع الاغانى واللبو مما 
ينبت التفاق فالقلب ينبت العشب على الما ٠‏ وقاليزيد بن الوليديابنى أمية 
ايام والغناء فأنه بزيد الشبوة و مهدم المروءة واته لينوب عن الخر و يفعل 
مايفعل المسكر فان كتتم لابد فاعلِن نوه النسا فان الغناء داعيةالزنا. وقال 
ابن الكاتب اباك والغناء .وقال الحاسى فى رسالة الارشاد الغناءحرام كاليتة 
وقال أبو حصين رحمه الله اختصم الى شري فى رجل كسر طنبورا فم 


بعض فيه بشى*' 
فد ليب وأمامن جبةالاستنباط فهو جاسوسالقلبوسارق المروية 
والعقول تغاغل ماس لقاب و يطلع على سرائر الأفئدة ويدب الى 
يت التخبيل فشيركل ماغرس فمامن الحوى والشبوة والسخاطة والرعونة 
0 ترى الرجل وعليه سمت الوقار و بماء العقل وببجة الايمان و وقارالعم 
حكنة وسكوته عيرة فاذا ' مع اللبو نقص عقله وحاوٌه وذهيتمر وءنه 


١ 
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- فينتحسن ماكان قبل المراع يتقيض وزيدئ أمن أسزاره ماكان 
يكتمه و يتتقلمنبهاء السكوت الى كثرة الكلام والكذب والازدهاء والفرقعة 
سايم وبميل رأسه و.هز منكبيه ويدق الارض برجلنه وهكذا تفعل 
اخثرة اذامالت بشاربها. وقد روى أن أعرابية دخلت الحاضرة فشقيتنيذا 
فلا خامرها وصحت: قالت أو يشرب هذا نساوم قالوا نعم قالت لْن صدقتم 
نما يعرف أحدم من أبوه. وقال ممدين المنكدر رمه الله اذاكان يو مالقيامة 
نادى مناد أي الذي نكانو أ يتزهو نأنفسهم عن اللهو ومزامير الشيطان أسكنو م 
رياض المسك ثم وقول للبلا ئك#أسمعوم حمدى وثناتى وأعليوم أن لاخغوف 
.علهم ولامم يحزنون . وقال بعض الزهاد الغناء يورث العناد فى قوم ويوريك 
التكذيب فى قوم و يورث الفسادفى قوم ٠‏ واحتج بعضهم على اباحة الغناء بما 
روى عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت. (دخل غل أبو بكر رضى الله عنه 
وعندى جار يتان من جوارى اللأاتصار تغنيان بما تفاء لت به الانصار يوم 
بعاث قال أبو بكر رضى الله عنه أمزمار الشيطان فى بيت النتى صل :الله غليه 
وسل فقال البى صلالته عليه وسل دتهما ياأبا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا 
عيدنا) والجواب عنه أن تعرف أؤلا -قيقة الغناء وذلك أن للفظ الغتاء 
معنيين لغوى وعرف فبحمل الحديث عل اللغوى ققولما تغنيان أى ترفعان 
أصو أتهما باتشاد الشعروتحن لانذم انشاد الشعر ولا نحرمه واتمايصير الشعر 
000 اذا الحن وصنع صنغة تورث الطرب.وتزعج القلب وهى الشهرة 
لطبيعية وليس كلمن رفع صوتهيا لخناءلحن ون وأظر بفالممنوع والمكروه انما 
هو القديذ الحارب ول يعقل من هذا الحديث أن صوتبما كان لذيذا مطربا 
وهذا هوسر المألة فافهمه . وقد روى البخارى هذا الحديث عن عائشه رضى 
أله عنها قالت فى آخره وليستا بمغنيتين فنفت الغناء عنهما والدليل على هذا 
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أنه مانقل عنها بعد بلوغها الاذم الغناء والمعازفعمابينا . وقدكان ابن أخيها 
القاسم بن مد وهو أحد فقباء المدينة السبعة يذم الغنا وقد أخذ المرعنها . 
وتأدب بها . فان قبل أليس قد أنشد الشعر بين يدى النى صلى الله عليه وس 
فالجواب أنا لكر انشاد الشعر وانما تنكر اذا لحن وصنع صنعة تورث 
الطرب وتعج القلب وهذا لابمكن نقله عن النى صل الله عليه وسل٠فانقيل‏ 
ليس قد قال النى صلى الله عليه ولم (أن من البيان سحرا وأن من العلم جبلا 
وان من الشعر حكا وان من القول عيالا) فالجواب أن صعصعة بن صوحان 
وهو من أصحاب النى صل الله عليه وس فسر هذا الحديث فقال توله ان من 
يك ا 0 

فيسحر القوم ببيانه فذهب بالحق وأما قوله وان من الشعر<كا فهى هذه 
المواعظ والأثال الت .تعظ ما الناس وأما قوله , وان من الع جبلا فيتكلف 
العام عم مالا يعم فبجول ل فلك وأمائية واقاس العرل ع الإفر له سيك 
عا لى من ليس من أنه ولا يريده 
سل وقد قال بعضهم بحن لانسمع الغناء بالطبع الذى يشترك فه 
الخاص والعام وائما تمع بحق فتسمع بالته وفالله ولا تتصف ببذهالاحوال 
التي هى بمزوجة حظوظ البشرية . قانا ان زعمت أنك فارقت طبع البشرية 
وصرت مطبوعاً عل العقل والبضيرة بمنزلة الملائكة فقدكذبت على طبعك 
وكذبت عل الله فى تركيبك وماوصفك به من حب الشهوات. وقد قال حمرين 


الخطاب رضى الله عنه من فارق الفه وادعى العصمة ذاجلدوه نانهمفتر كذاب 
وكانيح ب أنلانكونجاهداً انفسك ولاعخالفا لمواك ولا يكون لك ثوا بعل 
ترك اللذات والشهوا ات.. وكان يح يأنتكون أنت وأحابك تسبحون الليل 
والهار لا تفترول رو تستغفرون لمنئى اللارض . وكان يجب أن تيم سماع العود 
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والطنبور وسائر الملاهى بهذا الطبع الذى لايشاركك فيه أحد من الناس 
لف نل ) فان قي لأليس قد روى عن جماعةمن الصا حين أنهم سمعوه 

قلنا مابلغنا أن أحدا من السلف الصا سمعه ولا فعله وهذه مصنفات أئمة 
الدين وعلسه المسلبين مثل «صنف مالك بن أنس وصحيح البخارى ومسل 
0 أوداو د وكتاب النافىرضىاللهعنهم الى غيرها خالية من دعوا . وهذه 
تصانيف فقباء المسلمين الذى تدور عليهم الفتوى قديبما وحديشانفى شرق 
البلاد وغر بها تقدصنف المسلمون على مذهب مالك بن أنس تصانيف لاتحصى 
وكذلك مصنفات علباء المسلمين على مذهب ألى حتيفة والشافعى وأحمد بن 
حتبل وغيرثم من فقباء المسلبين وكلبا مشحونة بالذب عن الغناءوتفسيق أهله 
ذانكان فعله أحد من التأخر بن فقد أخطأ ولا يازمنا الاقتداء بقوله ونترك 
الاقتداء بالائمة الرأشدين . ومن هبنا زلمن لابصيرة له. تحتجمعليهم بالصحاية 
والتابعين وعلمه المسلبين ويحتجون علينا بالمتأخرين سها وكل من 
برئ هذا الرأى الفاسد عار من الفقه عاطل من العلل لا يعرف مأخذ 
الأحكام ولانفصل الحلالمنالحرامو لايدرس العلم ولايبصحب أملدولا يقرا 
مصنفاته ودواوينه . وقد قال الننى صلى الله عليه وس (من برد الله به خيرآً 
يفقبه فى الدين ) وقال النى صلى الله عليه وسلل (مااسترذل الله عبداً الاح 
عليه العل) فن مجر أهل الفقه والحكمة وانقضى عمره فى مخالطة أهل البو 
والبطالة كيف يؤمن على هذه المسئلة وغيرها <وما كنا لنبتدى لولاأن هدانا 
©4 فيأمن رضى لدينه ودنياه وتوئق لآخرته ومثواه باختيارمالك بن أنس 
وفتواه ان كنت على مذهبه و باختيار أبى حنيفة وااشاففى وأحمد بن حنبل 
ان كنت ترى رأمه مكيف مجرت اختيارمم فى هذه المسآلة وجعلت امامك فيا 
شبواتك وبلوغ أوطارك وإذاتك (وسيعل الذي نظلوا أى منقلب ينقلبون) 
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زتصل) وقد روى عن بعض شيوخ الصوفة قال رأيت فى المنام 
أن الحق أوقفنى بين يديه وقاليأأحدحملت وصؤ عل ليل وسعدى اولا أنىنظرت 
اليك فى مقام واحد أردتتى خالصا لعذبتك قال فأقامنىمن وراء حجابالخوف 
فأرعدت وفزعت ماشاء الله ثم أقامنى من و راء حجاب الرضا فقلت يأسيدى 
لم أجد من يحملنى غيرك فطرحت نفسئ عليك ققال صدقت من أبن تجد 
من يحملك غيرى وأمى ف الى الجنة . وقال الجنيد رحمه الله رأيت ابليس فى 
. النوم فقلت له هل تظفر من أصحابنا بثىء أو تنال منهم نصيبا فقَال أنهليعسر 
على شأنهم و يعظم عل أن أصيب مب شيا الا فى وقتين وقت السماع وعند 
النظر فانى أثال منهم فتنة وأدخل عليهم به ول أو على الروذبارى عن 
السماع وكان من شيو الصوفة ذال ليتنا تخلصنا منه رأس .ا بيأس . وكال 
الجنيد اذا رأأيت المريد يحب السماع ذاعم أن فه بقية من البطالة . وقال أبو 
الحارث الاو لاسى وكان من الصوفة رأ, فت الس فى المنام وكان على بعض 
سطوح أو لاس وعن بمينه جاعة وعن يساره جماعة وعلهم ثاب نظيفة فقال 
لطائفة منهم قوموا وغنوا فقاموا وغنوا فاستفزعوطيه حتى هممت أن أطرح 
نفسى من السطح ثم قال ارقصوا فرقصوا بأطيب مايكون ثم قال ياأرا الحارث 
ماأصيب شيئاً أدخا ع ا هذا . وقال الجرء رىرأنت الجنيد رحه الله 
فى التوم فقلت كيف حالك ياأيا القاسم فقال طاحت تلك الاشارات و بادت 
تلك العبارات وماتفعتا الا اي تقولا بالندوات . فأين هذا برك 
الله مما وصف الله به العلساء فقال يزان الذين أوتوا العلم من قبلداذا يتىعليهم 
مخرون للاذقان سجدا ويمولون سبحان رينا ان كان وعدربنا لعولا وبخروث 
للأذقان يكور ويزيدمم خشوعا > ظ 

إفصضصل 4 وقد استدل عظيم من شيو خهم على اباحة الغناء ققال ان 
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الطفل: بسكن الى الصوت الوطيب واجمل يقامى تعب السير ومشقة الحول اذا 
جع الحداء. قال وقد روى أن بعض ملوك العجم مات وخاف اننا صغير | 
فأرادوا أن يبايعوه فقالوا كنف صل الى عقله وذكائه فاتفقوا على أن يأتوا 
يقوال فان أحسن الاصغاء علوا كياسته فلسا أسمعره القوال ضحك الرضيع. 
ققبلوا الآرض بين يديه و بايعوه . فالجواب انظروا ياذوى الألبا ب كيف قادهم 
ركوب الحوى وعشق الباطل وقلة الحيلة الى هذه السخافة وحسبك من مذهي 
أمامهم فيه الأنعام والصيازف المبد . وهكذا يفضح الله تعالى من اتبع الباطل 
وحسبك من عقول لاتقتدى بأحبار المسلدين وعلسائهم وتقتدى بالابل. فلئن 
كان كل ماطربت به اأبهائم مندويا أومباحا فانا نرى البييمة تدور على أمبا 
وأختها وتركب بتها فيازم الاقنداء بابييمة فى مثل هذا ظ 
فض ل) فان سألوا عن معنى قراءة القرآن بالالحان . فالجواب أن 
مالكا قال ولاتعجبى القراءة بالالحان ولاأحبه فى رمضان و لاغيره لاتهيشيه 
الغناء ويضحك بالقرآن فيال فلان أقرأ من فلان . قالويلتنى أن الجواء ى 
يعلمن ذلك م يعلمن الغناء . أبن هذا من القراءة لتى كان الننى صل الله عليه وسلر 
قرأ بها . قال ولايعجينى النبر والمنر يقول لابرجع فى القرآن و لايقطم, 
بالالحان لان ذلك لايتم الا بزيادة همزات ف القران والزيادة فى القرآن. 
لابجوز . وقيل لمالك هل يقرأ الرجل ف الطرقات قال لا الا الشىء اليسين 
وأءا الذى يديم ذلك فلا يحوز. قيل له فالرجل مخرج الى السدوق أيقراً فىنفسه 
ماشيا ققال أ كره أن يقرأ فى السوق . وسئل عن القراءة فى المام قال ليس 
موضع قراءة وان قرأ الانسان الآية فلا بأس بذلك . قبل له فالرجل مخرج 
الى قريته فبقرأ ماشيأقال نعم . قال سحنون لا بأس أن يقر أالرا كب والمضطجم 
وسئل عن الرجل يختم القرآن فى ليلة قال ماأجود ذلك لمن أطاقه . قالمالك 
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ول تكن -القراءة فى المضحف ف المسجد من أمى الناس القدم وأول م نأحذثه 
الحجاج . قال وأكره أن يقرأ فى المصحف ف المسجد . فان سألوا عن معنى 
فول النى صل الله عليهوسل (ماأةن الله لشىء كا ذنهلنى يتغنى بالقرآن يحبربه)» 
فالمعنى مااستمع الله لثوءكاسماعه لنى بجبر بالقرآن لان أصل الغناء , قع. 
الصوت عل مابينا وبهذا فسره فى آخر الخبر فقال يحبر به . قال مجاهد فى 
قولهتعالى لإوأذنت لريها وحقت » أىسمعت . قال أبوعسد وجماعة من العلماء 
لابحوز تلحين القرآن وانما معنى الحديث التحبير والحزين . قال عيسى 
التفارى ذكر النى صلى الله عليه وس أشراط الساعة فقال (بع الحم وقطيعة 
الرحم والاستخفاف بالذم وكثرة الشرط وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون 
أحدم ليس بأقرئهم ولا بأفضلبم الا ليغنهم غناه) فان سألوا عن معنى قوله 
صل الله عليه وس (زينوا القرآن بأصواتكم) فان معناه التحزين . قالشعبة 
تماق أيوب أن أتحدث بهذا الحديث مخافة أن يتأول على غير وجبه . وهنا 
الجواب عْما رواه عبد الله بن مغفل أنه رأى النى صل الله عليه وسلم يقرأ 
سورة الفتمفقال لولا أن يجتمع الناسعلينا لحكيت تلك القراءة وقد رج . وان 
بنألوا عن معنى قرل النى صل اله عليه وسل (لييى منا من لم يتغ ن,القرآن) 
قال سفيان بن غبيئة معناه ليس منا هن لم يستغن به يعنىبالق رآن وهكذافسره 
أبو عبيد فقال معنى الحديث لاينبغى لحامل القرآن أن يرى أحدا (من أهل 
اللأرض أعنى منه ولوملك الدنيا كلها . وقال النى صلى الله عليه وس منقرأ 
القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل تماأعطى فقد عظم صغيراً أوصغرعظما): 
وقال ابن مسعود نعم كنز الصعلوك آل عمرارن. يقوم بها من آخر الليبل. 
والدليل عل أن التغنى بمفنى الاستغناء دون الصوت قول الاعثى 

'وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المام طويل التغنى 


ال اوقد ود الاستغناء ٠‏ والعرب تقول .تغنيت تغتيا وتغانيت. تغانا 
بمعنى استغنيت قال بعض العرب يعاتب أخاه 
كلانا غنى عن أخيه حماته ونحن اذا متنااأشد تغانيا 

وقال الكسانى مررت على يجوز من العرب قداعتقلت شاة فى ينها فقلت لما 
.ماتريدين مبذه.الشأة قالت تتغنى بها ياهذا نريد نستغتى ٠‏ وقال بعض الصالحين 
من تلذذ بالحان القرآن حرم فبم القرآن ٠‏ وقال أبوهريرةأ تم أقرأ ألسنة ونحن 
أقرأ قلوبا ٠‏ وقال ابن مسعود نحن قوم ثقلت علينا قراءة القرآن وخفبعلينا 
العمل به وسيجى* قوم يخف علهم قراءة القرآن ويثقل علمهم العمل به. وقال 
"كعب الاحبار ليق رأن رجال القرآن ثم أحسن أصواتا من المعازف ومن حداة 
الابل لاينظر الله اليهم يوم القيامة . وقد أمعن وأجاد الشيخ الامام الحافظ 
الجلل أبو عبد لله القرطى رحمه الله فى هذا الموضع ويينه أتم بيان 
وأحسته فى كتاب التفسير له فن أراده فليقف عليههناك اذ أن هذا الكتاب 
ييضيق عما أنى به وما ذكر انماهو اشارة لأ ولى الأألاب والتهالموفق للصواب : 

إصل)ثم قال الطرطوشى رحمه اه وما اشتهدت به هذه الطائفة 
اتباع الشبوات والتنافس فى ألو ان الأطعمة ٠‏ وقد َال النى صلى الله عليه وس 
(ماملا” ابن آدم وعاء شرامن بطنهحسب ابن ن آدم أ كللات يشمن صلبه فان كان 
لامحالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلت للنفس) قال أبوجحيفة أ كلت ثريدا 
بلحم مين فتجشيت عند النى صلى الله علينه وسلم فقال اكفف عنا جشاءك 
فان أطول الناس جوعا يوم الا اديس ٠‏ وروى أن فاطمة 
رضى الله عنها جا'ت بكسرة خ: خبد الى النى صلى الله عليه وسل فقال ماهذه 
الكسرة قالت قرص خبزنه ولم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة فقال أما 
انه أول طعام دخل ف أييك منذ ثلاثة أيام ‏ وقال يح بن معاذ لو أن البوع 


١ السماع و كيفيته‎ | ٠ 
باع فالاسواق لما كان ينبنى لطلاب الآخرة أن يشتروا غيره . وقال الشافعى‎ 
رحمه الله ماشبعت منذ خمسة عشر عاما الا شبعة فطرحتها لآن الشبع يثقل البدن‎ 
ويقسى القلب ويزيل الفطنة ويحلب النوم ويضعف صاحه عن العبادة . وقال‎ 
سبل بن عبد الله التسترى رحمه الله لىا خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا جعل فى‎ 
الشبع القسوة والجبل وجعل فى الجوع العلل والحكمة . وقال بشر بن الحارث رمه‎ 
وقال يحى بن معاذ‎ ٠ الله الجوع يصق الفؤاد وبميت الهوى و يورث الع الدقبق‎ 
الرازى رحمه الله الجوع للمريدين رياضةوللتائبين تجريةوللزهاد ساسةوللعارفين‎ 
وسل الجنيد رحمه الله عن صفة الصوفية فقال طعامهم طعام المرضى‎ ٠ مكرمة‎ 
وقال يحى بن معأذ الرازى رحمه ألله تعوذ بالله من زاهد‎ ٠ ونومهم نوم الغرى‎ 
خدأفسدت معدته ألوا ان الأغنياء. وقال رجل لبعض المشايخ رحمهم الله اجالع‎ . 
فقا ل كذبت قال ومن أين علمت قال لآن الجوع فى خزائنه الوثيقةلايطلععلببا‎ 
من يفشى سره ولا يعطاه من لايشكره . وروى أن بعض الفقراء اشتكى الى‎ 
شيخهالجوع ثم ذهب فرأىدرهمامطروحا مكتوبا عليه أماكاناتعالمابجرعك‎ 
'حتى قلت الى جائع . وقال فتجالموصل رحمه اله أوصاف ثلاثون شيخاعند فراق‎ 
لى بترك عشرة الأحداشوقلة الأ كل . وير وىعزمالك بن ديار رمه اللهأنه‎ 
دخل على ابن عون فى الحبس واذا عمال بنىأمية مقيدونف الحديد لحضرغداقثم‎ 
عل الخدم ينقلون الالوان فقالوا هل ياأبا يحى قال ماأحب أن 1 ك لمث لهذا‎ 
الطعام وأن يوضع فى رجل مثل هذا الحديد . وقال أبو هريرة رضى الله 'عنه‎ 
خرج النى صل التهعليه وسلفلقيه أبو بكروعمر رضى التهعنهما فقال ماأخرجك‎ 
ا خقالا الجوع فقال وأنا والذى بعتنى بالحق ماأخرجتى ألا الذىأخر جك قوموا‎ 
انوا بيتا من الانصار واذا الرجل غائب فقالت امرأته مرحبا فقا التى صلى‎ 
اله عليه »سل أبن ذلان قالت خرج يستعذب لنا من الماء واذا بالرجل وعليه‎ 


ده بر 


قربة ما* فلا نظر الى النى صلى الله عليه وسل قال ماأجد من النانى اليوّمأ كرم 
أضيافا من فأتاهم بعذق من رطب و بسر وتمر فقال رول الله صل التهعليه وس 
ألا اجتننته فقال بارسول الله تخيروا عل أعينك ثم أخذ المدية فقال النى ضبلى 
لله عليه وسل اياك والحلوب فذيح لهم شاة فأ كلوا وشربوا فقال النئ صل .الله 
عليه وسل والذى نفس مد بيدملتسألن عننعيهذا اليوم وف لفظ عنهذاالنعم 

٠‏ لإفصل) ويقال أن هذه الطائفة تضيف الى ماهى فيه من الباطل 
اشتحضار المرد فى مجالسهم والنظر فى وجوهبم وربما زينوثم بالخلوالمصبغات 
من الثياب وترعم أنها تقصد بذاك الاستدلال بالصنعة على الصانع . قال الأاستاذ 
القشيرى رحمه الله وهو من رؤساء طائفتهم قولا عظيا فى الرد علهم و كشف 
فضائحبم .من ابتلاه الله بثى* من ذلك فبو عبد أهاءه الله وخذله وكشف 
عورته وأبدى سوأته فى العاجل وله عند الله سوء المنقلب فى الاجل . وروى 
أبو داود فى السنن أن النى صب الله عليه وس قال (من خبب زوجة امرى. 
أوملوكه فليسمنا) خب بأىأفسد وخدع وأصله من الخب وهو الخدع و يقال 
فلان خب هب اذا كان فاسدا مقسدا .قال الواسطى ره الله وهو من كيار 
الصوفية اذا أراد الله هوان عبد ألقاه الى ذؤلاء الاتتان لجف أوم تسمعوا 
الى قول الله تعالى إرقل للؤمنين يخضوا من أبصارمم ويحفظوا فروجهمذلك 
أذى لم ) وقال النى صلى الله عليه وسلٍ لعلى رضى الله عنه ( لاتتبع النظرة 
النظرة فانما لك الآولى وليست لك الآخرة) وقال بقية ابن الوليد. رحمه اله 
قال بعض التابعين رضى الله عنهكانوا يكرهون أنيحدق الرجل النظر الىالخلام 
الآهرد البيل الوجه: قال ابن عباس رضى الله عنهما الشسيطان من الرجل ثلائة 
منازل فى نظره وقله وذكره ٠‏ وقال عطاء رحمه الله كل نظرة مهواها القلب 
لاخير فها ٠‏ وقال سفيان الثورى رحمه الله لو أن رجلا عبث بغلام ب نأصابع 


خد اللواط 1 
أبنأء الأغنياء ذان لم صورا كصو النساء وهم أشد فننة من العذارى. وقال بعض 
التابعين ماأعاف على الشاب الناسك فى عبادته من سبع ضار وق عليه 
من الغلام الامرد يقعد اليه . وقال بعض التابعين رضى الله عنهم اللوطية على 
ثلاثة أصناف صنف ينظرون وصئف يصاون وصئف يعملون ذلك العمل 
وروى أن أحمد بن حنبل رحمه الله جاء اليه رجل ومعه ابن له حسن الوجه 
فقاك لايجتنى به مرة أخرى فقيل له أنه ابنه وهما مستوران فقال عللت ولكن 
على رأى أشياخنا . وكان عمد بن الحسن ضاحب بحي بن معين ل يرفم رأسه 
الى السما" أربعين مننة لخجاءه غلام حدث ليجلس اليه فأجلسه من خلفه ٠‏ فأما 
اتيان الذكور فبى الفاحشة العظمى وهو حرم مغلظ التحريم . قال الله تعال 
(أتأتو ن الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لم ربكم من أزواجم) قال 
مالك و يرجم الفاعل والمفعول به أحصنا أوم حصنا وبه قال رببعة وأحمد 
ابن حثمل واسحاق . وقال الحسن البصرى وعطاء والنخعى وقتادة والأاوزاعى 
وأبويوسف ومده وكالزناا نكان بكرا يحد وا نكانثيبايرجم و لافر ق بينأن يفعله 
مع غلام أوام رأةأجنبية والحجةلل ال كأنالنى صل اللهعليهوسل (فالمن وجديموه 
يعم لعملقوم لوط فاقتلواالفاعل والمفعولبه) وأيضافانالتهتعالررجمهمبالحجارتقال 
تعالى لإفلءا جاء أمرنا جعلناعاليها سافلبا وأمطرنا عليها حجارةمنسجيل» الآية 
وروى أن أبا بكر استشارالصحابة رضوانالله علهم فرج لكان كحم تكح 
المرأة فقال على بن أبى طالب رضى الله عنه أرىأن حرق فكتب أبه بكر رضى 
له عنه الى خالد بن الوللد رضى اه عنه فأحرقه بالنار. وروى عنه أيضا أنه 
قآل يرجم اللوطى . وقال ابن عباس رضىاله عنهما يرمى من شامق جبل أعلى 
مافى البلد متكسا ثم يتبع بالحجارة ٠‏ و بروى عن ألى يكر الصديق رضى الله عنه 


لل حد اللواط 


أنه قال هدم عليه البيت ٠‏ وقال عثمان رضى الله عنه يقتل . وروى أن قوم . 
لوط كانت ففهم عشر خصال أهلكبم الله تعالى ما كانوا يتغوطون فى الطرقات 
ونحت الأشجار المثمرة وف الانمار الجارية وفى شطوط الانهار وكانوا حذفون © 
الناس بالخصاء فيعورونهم واذا اجتمعوا فى امجالس أظبروا المنكر وأخراج 
الرح منهم واللطم على رقامهم وكانوا يرفعون ثيابهم قبل أن يتخوطوا ويأتون 
بالطامة الكبرى وه اللواط . قال الله تعالى (أثتم لتأتون الرجال وتقطعون 
السبيل وتأتون فى ناديم المتكر) والنادى الجالس والحافل ٠‏ ومن ارتق فى هذا 
الباب عن حالة الفسوق وأشار الى أن ذلك من باب بلا الزواج وانه لايضر 
قهذه وساوس الشبطان وادعاء العصمة وهو الكفر ونظير الشرك فاحخذر 
مجالستهم فان اليسير منه قتعم باب الخذلان وادخال الحجران بينك و بين الحق 
ثم يقال وهبك أيها المغرور قد بلغت رتبة الشهداء أليسقد شغلت ذلك القلب 
بمخلوق ٠‏ وفى الحديث (يقرلالته تعالى حرام على قل سكته حب غير ىأن 
أسكنه حي ) وأما قول انهم يستدلون بالصنعة على الصائع فنباية فى سعاية 
الحو ىوعخادعةالعقل وعخالفةالعلم قال الله تعالى لإ أفرأيت من اتخذالمدهواه )قال 
أبن عباس رضى الله عنبما الموى شر أله يعبد من دون الله ٠‏ قال الله تعالى فى: 
فى باب الاعتبار( أفلاينظرون الى الاب لكيف خلقت والى السها* كيف رفمت 
والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف طحت ). وقال تعالىج أوم و 
الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكبن الا الرحمن) وقال جل وعلا 
(زان فى خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البحر بما ينقع الناس) الآية وقال تعالى لآ الذين يذ كرون الله قياما وقعوداً 
وعلى جنوبهم ) الاآية.وقال تعالى وكا ينمن آيةفىالسمو ات والآرضعرون” 
عليها وثم عنها معرضون ) فعدلوا عما أمرم الله بدمن الاعتيار الى مانهاهم عنه 


الدف والرقص ١1‏ 

بقوله (إقل لليؤمنين يفضوا من أيصارمم ويحفظوا قروجهم) الآية 
لإفصل) وأما الدف والرقصبالرجل وكشف الرأس وتخر يق الثياب 
فلا يخ على ذى لب انه لعب وسخف ونبذ للمروة والوقار ونا كان عليه 
الآنبياء والصالحون ٠‏ روى أهل التفسيرعز عل بن ألى طالب رضى الله عنمقال 
كان بجلس رسول الله صل الله عليه وس مجلس حل وحياء وصير وامانة لاترفم 
فيه الأصوات ولاتؤين(0) فيهالحرم يتواصون فيه بالتقوىمتواضعينيوئرون 
فنه الكبير وب رحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة و يحفظون الغريب . قال 
وكان النى صل الله عليه وسل لين الجانب سبل الخلق داتم البشر ليس يفظ 
ولاغليظ ولاصجخاب فى الأسواق ولالخاش ولاعياب ولامز اح يتغاقلعا 
لايشتهى قدترك نفسه من ثلاث المراء وألا كثارومالايعنيه وترك الناس من 
ثلاث كان لايذم أحدا ولايعيره ولايطلب عورته ولاتكلم الاقما رجاتوايه 
واذا تكلم أطرق جلساؤهكانما على رؤسبمالطيرفاذا سكت تكلموا لايتنازعون 
عنده الحديث ومن تكلم انصتوا له حتى يفرغ يعنى يسكتون ويغضو نأ بصارم 
والطير لا يسقط الاعلىسا كن!نتهىكلامه . ولول يكن ف السماعوالرقصثى” يذم 
الاأنه أول من أحدثه بو اسرائيل حين اتخذوا العجل الما من دون الله تعالى 
جعاوا يغنون بين يديه ويصفقون ويرقصون فبق حالم كذلك الى أن جاسم 
موسى عليه الصلاة والسلام ووقع من قصتهم ماقد ذكره الله تعالى فى كتابه 
فم أصل لما ذكر وماكان هذا أصله فينبغى بل يتعين علىكل عافل أن يمرب 
منه ويولى الظبر عنه ان كان عاجرا عن تغييره وأما ان كانله قدرة على ذلك 
فبتعين عليه والله الموفق ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (حبب الى من دنيا مم 
ثلا ثالنساء والطيب وجعلت قرة عبنى ف الصلاة) قال الامام الطرطوشى رحمه 

(1) لاتوين فيه الحرم أى لانذكر بما لاينبغى ظ 


ا الغئاء : 


لله هر را أن ة قرة أعينهم فى الغناء واللبو نظن فى وجوه المرد 

الإس(ل) وقال رحمه الله وأما تمزيق الثياب فهو بجمع الى مافيه "من 
السخافة افساد المال. روى أن النى صلل الله عليه وسل (خبى عن قيل وقال 
واضاعة امال وكثرة السؤال) . وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه (مر النى. 
صل الله عليه وس بشأة مبتة أعطيتهاءو لاة ايمونة م نالصدقة فقالهلا تتفعتم 
باهابها فقالوا أنها ميتة قال انما حرء أكلبا) . قال العلناء ويحجرعلى السفباء 
وق المبذرون امام ومافى السفه أعظ من تمزيق الثياب . وقال أنمن رأيت 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يطوف بالبيت وعليهجبة صوف فيا اثنتاعشرة 
رقعة واحدة منها من أديم أخر. ورؤى أن عمرين الخطاب رضىالله عنهانتقطع 
شسع نعله فقال انالته وانا اليه راجعون. ومن أمثاهم من أصلح ماله فقد صان” 
الآ كرمين دينة وعرضه وتمزيقالشاب داخل فقولهتعالى لابليس ل وشاركهم 
فى الأموال والأولادي واذا كان الكسب خبيثا كان 1١‏ الى مثله مم ظ 
الطرطوثى رحمه الله 

لإفضصل) ل الله فى تفسيره فى 
قوله تعالى (( ومن إلناس من يشترى لله والحديث) منئل عبدالله بنمسعودعن 
قوله تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث فعا لالغناء واللّه الذى -لاالهالاهو 
يرددها ثلاث مرات وعن ابن عمرهو الغناء . وكذلك قال عكرمة وم.مون بن 
مربران ومكجول. وروى شعبة وسفيان عن:الدم وحماد عن أ, بزأهم قال قال.. 
عبدالته بن مسعود الغناء ين تالنفاقفى القاب . وقال مجاهد و زادأنلموالحديث. 
المعازف والغناء. وقال القاسم بن مسد الغناء باطل والباطل فى النأر .:وقال ابن 
القاسم سألتعنه مالكا فقال قالالته تعالى ل فاذا بعد المق الاالضلال) ألفق 
هو ٠‏ وروى الترمذى وغيره من حديث أن وغيره عن'التى صل الله عليه 


الغناه مل 


وس أنه قال صوتان ملعونان:فاجران أنبى عنهما. 59 انار ور شطان ٠‏ 
عند لعمة وفيح ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب . وروى جعفر 

أبن ما عن أببه عن جده عن على رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله : 
عليه وس (بعثت بكس را مزاهير) خرجه أبو طالب الغيلانى. وخرج ابن إثمران 

عن عكرمة عن ابن عبار أن الننى صلى الله عليه وسلم قال (بعثت بهدمالمزاءير 
والطبل) . وروىاين المبارك عن مالك بن أنس عن #د بن المتكدر ع نأنس 

ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ (من جلس الى قبنة يسمع منها 
صباق أذنه الأنك (١).يومالقيامة)‏ . وقد روى مرفوعا منحديث ألى هوسى 

اللاشعرى أنه َال قال رسول التعصل لله عليه وس (من استمعالرصوت غنا لم 

يؤذذله أن إسمع الروحانبين فقيل وما الروحانيون يارسول الله قال قراء أهل 

الجنة ) خرجه الترعذى الحكم أبوعيد الله فى:وادر الأأصول. ومن روايةمك<ول 

عن عائشة قالت قال رسؤل الله صل اله عليه وس (من مات وعنده جارية 

مخنية فلاتصلوا عليه) . وهذه الآثاروغيرها قال العلماء بتحرحمالغناء وهوالغناء 
المعتاد عند المشتبر ينبه الذى بحرك النفوسو يبعثها على الموى والغزلواجون 

الذى يخرك السا كن و يبعث الكامن فهذا النوع اذا كان فى شعر يشبب فيه 

بذكر النساء و وصف محاسنون وذكر المزور والحرماتلامختلف فى تحرعهلآنه 

اللبو والغناء المذموم باتفاق فأما من سل من ذلك فيجوز القليل منه أوقات 

الفرح كالعرس والعيد وعند النشاط على اللأعمال اشاتة ما كان فى حفر 

الختدق ٠‏ فَأما ماابتدعه ااصوفية اليوم دن الادمان على ساع الاغانى بالالات 
المطرية من ااثسابة والظار والمعازف والاوتار رام . قال ابن العرنى فأما طبل 

الحرب ذلاحرج فيه لانه يقمالنفو س و يرهب العدو . وذكر أبو الطيبطاهرن 
)١(‏ الانك بالمد وضم النون خالص الرصاص 


١‏ ألغناء 


ابن عبد الله الطبرى قال أمامالك ابن أنس فانه نبى الغناء وعن استياعه وقال 
اذا اشترى جارية و وجدها مغنية كاذله ردها بالعيب وهو مذهب سائر أهل 
المديئة . قال النحاس وهو ممنوع بالكتابوالسنة . قال الطبرى وقد أجمعلاء 
الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ٠‏ قال أبو الفرج بن الجوزى وقد قال 
القفال من أصحابنا لاتقبل شهادة المغنى والرقاص . قال أبو عبد الله القرطى 
رحمدالله واذ قدثيت أزهذا الأآمر لابجوز فأخذ الاجرة عليه لايحوز. وقدادعى 
أبو عمر بن عبد البر الاجماع على تحرسم الاجرة على ذلك . وذكر القرطى أ يضاف 
سورة سبحان فى قولهتعالى ل و لانمش فى الارض مرحا) قال استدل العلساء 
بهذه الأية على ذم القص وتعاطيه ٠‏ قال الامام أبو الوفاء بن عقيل قدنص 
القرآئعلالنهىعن الرقصفقال( و لامش ف الارضمرحا )وذءالختالوالراقص 
أشد والمرح الفرح أولسنا قسنا النييذ على اللخر لاتفاقهما فى الطرب والسكر 
فا بالنا لانقيس القضيب وتلحينالشعر معه على الطنبور والطبل لاجتماعبما 
فا أقبسزالحيةس.اذاكان ذاشيبة يرقصو يصفق عل توقبعالالحانوالقضبان 
خصوصاً اذاكانت أصوات نسوان و ولدان وهل تحسن لمن بين يديه الموت 
والسؤال والاشر والصراط ثم مآله الواحدى الدارين يشمس بالرق ص شموس 
البهائم و يصفق تصفيق النسوة والله لقد رأيت مشاي فى عمرى مابان لم سن 
من التبسم فضلا ع نالضححك معادمانخةالطتقلم . وقال أبوالفرجينالجوزىولقد 
حدثى بعض المثشايخ عن الغزالل أنه َالحماقة لاتزولالاباللعب .وذكر القرطى 
أيضا فى قوله تعالى )07 استفزز م ن|ستطعت» نهم بصوتك ) قال فى الآية مايل 
على تحرحمالمز امير والغناء واللوو لدو له تعالىواستفر زم ناستطعثت مهم لصو تك 
على قولبجاهدوما كانمنصوتالنسطانأو فعلهوما ستحسنه فواجب التنزه عنه 
لإفصل) وقد حى عن امامهذه الطر يقة وهوالشيح الجنيد رحمهالله 


ل السماع و كيفيته ْ ا ' 
أنسةللحضور الماع فأنىثم سئل فأبى فقيل له ألنستكئت تحضره قال مع من 
ومن وقد حك عن غيره م نالآ كابر أنه سئللحضورالسماع فأبى فقيل له أتذكر 
السماع قال ومثلى ينكره وقد فعله من هو خير منرون؟عبدالته بنجعفر الطيار. 
وانما أتكر ماأحدث فيه. وهذاما قد سيق منأن الغنامعو رفم الصوتبالشعر 
خضرههذا السيد لما أنكان كذاك فلباأن حدث فهماحدث تزكه. وهذاأيضًا 
موافق لكلام الجنيد فى قوله مممن. ومن لما تقدم عنه رحمه الله انالقوال هو 
شي الماعة الذى منه يستمدون وبه يقتدون ولاشك أن هذه الصفة بعيدة 
فن شماع هذا الزمان لما احتوى عليه مما لاينبنىيا هو مشاهد مرثى وقد 
وقعت الاشارة لبعضه .وهذا مع مافيه ما تقدم ذكره قل أن يسم من حضور 
النساء فى المواضع المشرفة عليهمن سطحأو غيره وسماعبن الأشعار المهيجة للفتنة 
وااشبوات والملذوذات فان ذلك يحرك عليين سا كنا لما تقدم من أن الغناء 
رقة الزنا وهن: ناقصات عقل ودين سما اذاانضاف ال ذلك أن يكون لحن طريق 
الى التوصل الى الرجال أوالرجال اليون فأعظ فتة وبلية سما اذا انضاف اليه أن 
يكون المغنى شابا حسن الصورة وااصوت و يسك ملك المغتياتفى تكسيرم. 
وسوء تقلباتهم فى تلكالحركات المذومةمع ماهو عليه من الزينة بلباس الحرير 
والرقيع من غيره و بعضبم يبالغ فى أسباب الفتنة فيتقلك بالعنبربين ثيابه لقثم 
رائحته منه ويجعل عب رأسه فوطةمن جرير لحا حواشعريضة ملونةيصففبا 
على جبته وهم فى استجلاب الفتن بمثلى هذاأمور يطول ذ كرها.ثم العجب 

من هذا المسكين الذى عمل السماع لحر وجمعبمله كيف يطيبخاطربأو يسكن 
باطنه بر ية أهله لا ذكر اذ أن-ذلك كله فتنة عظيمة قل من يسلم عند 
سماعبا أو رثبتها فانا لله وانا اليه راجعون أين غيرة الاسلام أين نجدة الرجال 
السادة الكرام أين الحمم العالية العفيغةعن الحرام أين اتباعالسلف الاعلام 
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ف ْ السماع و كيفيته 
٠‏ تحصل مما تقدم ذكره أنكل من حضر السماع من الرجال والشبان: ومن 
اطلع عليه من النساء أو سمعبم اقتن وقل أنيرضى بما عنده من الحلال غالبا 
فتتشوف نفوسهم الى ارتكاب الحرمات فنهم من يصل الى غرضه الخسيس 
وه البلية العظمى ومنهم منلايقدر على ذلك لقلة ذاتيده أوغيرهمنالعوائق 
المانعةله فكون آ ما فى قصده ولووتف الامى علىماذكر لرجيت لمم التو بة 
والا قلاع والاقالة نما وقءوا فيه لكن البلية العظمى ان كثيرا منهم يتدينون 
نذلك و يعتقدون به القربة الى الله عز وجل سما ان عملوه يسيب المولد فهو . 
أعظم فى الفتة لأنهم يعتقدون أنهم فى أكبر الطاءات واظبار شعائر الدين 
وتعطى هذه .القاعدة التى انتحلوها أنتهم أعرف بالشعائر من سلفهم تعوذ بالله 
من لحن والفئن ومن الابتداع وترك الاتباع . و بالجبلة ففتنته أ كثر من أن 
تصر وهذا مع «افيه من اضاعة المال والرياء والسمعة لوقيل لاحدمم تصدق 
يعض ماتنفقه فبه على المضطرين الحتاجين سرىالشمم بذلكو مخل وماذلك الا 
لواجوره . الوجه الاولخبت الكسب غالا لان المال الذى يتحصل من وجه | 
خبيث لاخر ج الافى وجه خميشمثله. بذلك جرت المكمة . الثاتى اثارالكبو أت 
والملذات . الثالث الرياء والسمعة ٠‏ الرابعمحبة انا" واحمدة والقيل والقالم 
'تقدم .الخاهس محبة النفوس فى الظهور عل الأقران ٠‏ السادسة ازصدقة السر 
خالصة للرب عز وجل فلا يقدرعلها الاذو حزمومموءة واخخلاصةااشعيد 
السعيد منتسك بنور الشر يعة وسلك منباجها وشديدهعلههاوترك كلم أحدثة 
انحدثون وعمل على خلاص مبجته أده وولده ولا خلاص الا با با لاتباع ورك 
الابتداع سإك الله بنا الطر يق الأرشد أنه ولى ذلك والقادرعايه محمد وآله 
فصل ) وقد تقدم ف أول الكتاب أن تصرف المكاف لم يق الا 
فى قسمين وهما الوجوب والتدن فاذاكان هذا فى <ق غير الفقير الم 4 قا 


الماع و كيفيته يفا 
بالك بالفقير المنقطع المتوجه الى ربه النى ترك الدنيا وشبواتها وملذواتها ' 
خلف ظهره فب وأولى وأوجب بالمطالبة بالاتباع وترك الابتداع أكثر منغيره 
وأذاكان ذلك كذلك فالسماع اذا سل مما تقدم ذكرهلهيدخل فى ياب الواجب 
والمندوببدليل ماتقدم عن الجنيد رحمدالنه حيث قال لايصير السماعمياحا الا 
بعشرة شروظ وقد تقدم أكثرها والفقير أولى بل أوجب أن حتاط لنفسه 
ويتق مواضع الريب.و يسد عن نفمنه أبواب المفامد كلبا ننه شيه بالعالموى 
الاقنداء به فصلاحه يتعدى لغيره وفساده كذلك فيتعين عليه أن يحفظ مهجته 
ومهجة غيره من المسلبين بالنبوض الى مايجب عليه أو يندب اليه ويقرك 
ماعدا ذلك و يعرض عنه واللّه المستعان 
ل( فل ) و ينبغى له أن يصون حرمة لحزقة الى يب اليا توك 
الوقوف على أبواب أبناء الدنيا ومخالطتهم والتعرف بهم وقد تقدم قبسم ذلك 
فى حق العالم فق حق الفقير أولىوأ حرى اذ أنه أقبل على طر يت الآخرة وترك 
الدنيا وأهابا فوقوفه على أبواب من تقدم ذ كرب نقيض طر يِقَهِ ومقصده بل 
ينقطع عنهم ظادراً وباطنا أعنى أنه لابنقطم فى خلوته وقلبه متعلق بغيرما هو 
فيه وان تعاق خاطره بشىء من ذلك فبو منهم وان كان ليدخل معهم فى الظار 
ول يكثرم ٠‏ ألاترى أنهم قد قالوا اذا رأيت الآمير على باب الفقير فاتهم 
الفقير لآنه ماجاء ؛لا لنينبة جصلت ف الفقير من أجل مايتعاطونه هن أمور 
الدنيا ولأجل ذلك جاء الأآمير الحصول الجنسية أو كاقالوا. وقد يكون الفقير 
لابشعر بمبا أوجب ذلك فى حقه ٠‏ حتى لقد حكى عن بعضبم أنه كان لاعر 
له خاطر فى الدنيا ثم <صل له فى بعض الايام التفات الها واذا بجندى يدق 
الباب..فدخل اليه وجاس يتحدث معه فى الدنا فرجع الشبخ الى نفسه وقال. 
هذه عقوبة من" الله من أين:.أتيت واذا هو قد ذكر الخاطر الذى مى يوقتاب 


]ا السماع و كيفيته 0 1 
الموتعالى وأقلع عنهةواذا بالجندئ قد قام وخرج من حينه : فبذه كانت أحو الهم 
وسيرتهم الحسنة وثم قدوة لمن بعدم من يتمسك بطر يقهم أسأل الت أن لايخائف 
بنا عن حالم . ومع وهذا فلا شك رالاجتماع بهم أعنى اذا جاءوا الى الفقير 
راغمين فد وردت السئة يحسن البشاشة عند اللقاء والاخذ مع المضطرين 
والمسااكين فم نزل يهم ولاششك أن احتياج ابناء الدنيا لبر يد وخطره أعظم من 
احتياج غيرجم من الفقراء والمساكين الى المر.يد. المنقطع الى ربه عزوجل لآن 
الفقيرامسكين أقربٍالىربهسبحانهوتعالى اذهو ف حالة الاضطرار والمسكتةعليه 
ظاهرة بخلاف أبناء الدنيا لآنالغال علهمالشرودعزياب ريه م لج لتعلقهممن .. 
هرذوقهم أومن هومثلهم من ابناء الدنيافيحتاجالمر يداذاأتوااليه أزيياسطهم لكى 
توصل بذاك الى موعظهم وسياسة اخلاقهم ليسرق طباعبم بالرفق والتيسير 
وعدم التنفير قاصدا بذلك وقوفهم: باب ربهم وارشادم اليه لالغرضدنيوى 
لآن نبحماة هؤلاء من باب خرق العادة مخلاف الفقير والمسكين ثاذا حلص 
واحدا من هذه صفته فلااشك أنه من الجهاد .وف الجباد من الفضيلة ما فننه 
فيحتاج أن يغتم ماسيق اليه من هذا الخير العظيم ويشد يده عليه بشرط أن 
يتحفظ على مقامه الذى هو فيه من تدنيسه بالتشوف الى ما فى أيديهم أو التعزز 
بعزم الفانى أو الركون الى ىه من أحو الحم الزائلة فاذاسم من ذلك فلا ينافى 
قضاء حوات المضطرين من المدلدين عل أيديهم لآن له بذلك المنة عليهم لأنه 
ساق الهم خيزا عظيا ومعروا جسم لكن بشرط يشترط به وهو أرت 
يرهم أن الحظ والمنفعة والحاجة الكبرى لمم فى استقضاء حوائج المسلبين منهم 
بيد أن يحقق عنهم أنهم مضطرون الى ذلك أ كثر من أرباب الحاجات الب 
وأن ذلك متعين علهم من غيز أمرهلهم يذلك:فتكيف مع اطلاعه واطلاعهم 
وهذا باب كبير منسع فيك التنبيه عليه -وباجلة:فالفقرا' النالكون من مضى 


السماع و .كيفيته فل 

منهم نفعنا الله بهم قد اتقسموا فى هذا الباب على ثلاثة أقسام . فنهم من كان 
لايخالط أحدا من غير جنسه فان وقع لأحدم ثئء من ذلك استعملالتحيل 
فى التخلص منه .ما حك عن سفيان الثورىأنه لما أن تولى الخلافةمنيعتقده 
ويرجع اليه هرب منه الى البلاد وسافر الى مواضع لابعرف فيا ف قالخليفةيسأل 
عنه و يرحث عن أمرهالى أناجتمع به لعض هن يعر فه فدكلم معه فى أن اجتماعه 
با خليفة فيه خي ركثير للمسلدين فكان جوابه أن قال يصلم مايعلم فساده فاذا 
فرغ من ذلك أتيته وجلست ممه وعليته مالم يعلنه أوكا قال. وقد حكى عن 
بعضهم أنه أظبر التوله حين اتيان السلطان اليه بأن جعل على بابه أحالا من 
الخبز فوضعبا وجلس هناك فلا أن رأى السلطان مقبلا أخذ رغيفاوجغل يعض 
فيه و يأكل بنهمةسفاء السلطان فسأل عنه ققيل لمهوذا فسلعليه فردعلهالسلام 
فكلمه فأنى عن جوابه فسأله لم لانزد على الجوا ققال أخاف أن تشغلنى عن 
أكلى أوأن تأ كل معى فيذهب هذا الخبز وأنا لاأشبع أويا قالفرجعالسلطان 
عنه وهذا باب السلامة ؤلا يعدل بالسلامة ثىء . القسم الثانى أنهم بجتمعون 
بهم اذا أتوا الهم بالشروط المتقدم ذكرها الم الثالك الانان الهم وفيه 

عمل من أجل الم والرقرف عل رايم لقضاء حوائ المسلبين اذأذذلك 

جمع بين أمرين متضادن | حده حي و ساس واجالمالينوالتفر ععنهم 
والثاق ضده وهو اهانة خرقة الفقير بالوقوف عل أبواب منلاينبنى . وقدقال 
بعضبم ماأقبح أن يسأل عن العالم فيقال هو بياب الآمير فاذاكان هذا القبح 
فى حق العالرفا بالك به ففالمريد الذى خلف الدنياوراء ظبرهوأقبلع ل الآخرة 
يطلبها وتوجه الى اله عر وجل بالانقطاع اليه ولولم يكن فيه من القبح الا أنا: 
مأمورون بالتخيير علهم فى بعض. أحواهم والوقوف يام ينافى ذلك . وقد 
كان سندى أب مد رحمه الله يختار الطريقة الوسطى لاشرقية و لاغريية لابقف 


1 ظ البماع وكيفيته 
ذاعم و لاشثر يم بل بتتتض حر نج الضعفاء وللسا كينمنهم اذا أتوا اليه 
وأما منلم يأت منهم اليه فاندكان لايرسل اليه أصلا ومن نزلت به ضر ورةوأق 
اليه حيله على الصدقة والتوبة نما جنى وأما الارسال الهم فكان لايرسل لمن 
يعرف ولالمنلم يعرف فن كان يعرفه منهم اذا جاء ذكر له مااطلع علينه من 
ضرورات المسايين فأزالحا وهذا الذى درج عليه هو حال أكثر الساف أعنى 
الطريقة الوسطى المتقدم ذكرها والله الموفق هذا حاله مع زيارة من .بسب 
الى لدنيا . وبالجملة فن يأتى الى زيارة المريد ينقسمون على ثلاثةأقسام . الأاول 
اتيان أبناك الدنيا له . والثاتى زيارة المريدين والصلحاء. والثالث زيارةمن شاركد 
فى الخرقة من جهة شيخه أومن جهة العام الذى اهتدى بهديه فالقسم الأول قد 
تقدم ذكره وأما القسم الثانى فيتعين عليه أن يلق من آثاه برجي وسبعة لان 
وأن يكثر التواضع لهم ويى الفضل ل عليه فم| فعلوه ويرى نفسه أنهامقصرة 
فى حقهم اذ أنه قعد عن زيارتهم حتى احتاجوا الى زيارته فيعوض لم عنذلك 
كثرة الآنسواظبار الود بشرط أن يكونذلك منه باطناما فعلهظاهرا. والمقصود 
أن يبالغ فى الآدب معبم بتوقي ركبيرهم واحترامه واللطف يصغيرم فى ارشاده 
وتهذيب أخلاقه وتهىءه أمره للسلوك والترق. وان استطاع أن لاضخرجعنه أجدا 
من هذه الطائفة الا عن أ كل فليفعل لأانه قد ورد عن السلف رضى. لله عنهم 
أنهمكانو | لابنصرفون الا عن ذواق فانم يمكنه ذلك الا يتكلف مثل أخذدن 
أومايقار به فالترك أولى به . وقد حكىعن بعضهم انه جاءهأضياف فقدام له خبزا 
وملحا وقال لولا أنا نهينا عن التكلف لتكلفت لحم لكن يعوضهم عن ذلك: 
أمدادهم فى بواطنهم ان كان من أهل ذلك فانم يكن من أهل الامداد فيدءو لمر 
تبظاهز الغيب ولعل أن يكون فهم وهو الغالب من هو أرفع منه قدرأ وأعظم, 
شأنا فيكون دعاؤه اذ ذاك يبود عليه بركته .لما ورد أن المرء اذا دعالاخه 
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فى ظبر الغيب فان الملك يقول له ولك مثل ذلك أويا ورد . وقد قال بعض 
السلف كل حاجة أحتاجها وأريد أن أدعو بها لنفسى أدعو بها لآخي فى ظبر 
الغيب: لأتى اذا دعوت لنفسى كان الآمر يحتملا للقبول أوضده واذادعوت 
لأخى فى ظبر الغيب فالملك يقول ولك مثل ذلك ودعاء الملك مستجاب ٠‏ وقد 
حى عن بعضهم أنه جاه الى زيارة أخيه فقال له المزور ياأخى أماكان لك: 
شغل بالله عن زيار فقال له الزائر شغل بالته أخرجنى الى زيارتك . وقد 
حكى عن بعضهم أيضا انهكان اذا سأله أحد من اخوانه فى حاجة يبى ثم 
بعد ذلك يقَضى حاجته فسّل عن موجب بكائه فقال أبى لغفلتى عن حاجة 
أخى حتى أحتاج أن يبديهالى وهذا الذى ذ كر هوجارعلى جادة غالب حال الناس 
وبعض الأكابر يعوض عن ذلك ماهو فالايثار أكثر وأعم ولدفى ذلكاقتداء 
حسن يح .كا حك لى من أثقبه انالفقيه الامام المعروف بابن اللبيزى جاء 
الى زيارة الفقيه الامام الحدث المعروف بالظهير التزمنتى وكان اذ ذاك 
منبسطأ مع من حضره فلا أخبر بمجىء الفقيه ابن الميزى الى زيارته انقبض. 
عن ذلك وزال بسطه فدخل عليه. وهو منقبض فل عليه فرد عليهالسلام ولم. 
يزد عليه شيئاً ولى يكن كلامدله الاجوابا فليا ان خرج رجع الى ماكان عليه 
من البنط مع من.حضره فسثل عن مؤجب ذلك فقال استصغرت نفسى أن 
يكون مثل هذا السيد يزورمئل فأردت أن أ كافته بعض ما يستحقه فوجدت 
نفسى عاجزة عن مكافأته فا ثرته بالاجر كله حتى يكون فى فته دوق لما 
ورد اذا:التق المليان فأكثرهيا ثوابا أبشهما لصاحبه ذا ثرته بذلك أ وكلاماً 
هذا معناه . وهذا لمأضل فالانباع للسنة المطبرة وهومار وى أن أبا بكر الصديق 
رضى أله عنه دخل على رشول التدصلى الله عليه وسلْ ققال يارسول اللّهكنت٠‏ 
اذا لقيت عليا ابتدأتى بالسلام فلقيته اليوم فلم يسل على حتى ابتدأته بالسلام 
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. ققالله اجلس لس واذا بعلى بن أنى طالب قد جاء ققال له النى صل التهعليه 
وس لل تبتدى' ابا بكر اليوم بالسلام فقال يارسول اله رأيت فما يرى النائم 
قصرا فى الجنة ل ارمثله فقلت من هذا القصر فقيل لمن يبتدى* اخاه بالسلام 
.فأردت أن أوثر اليوم أبا بكر على نفسى أوكا قال . وهذا أعظم ف الا كرام 
بوأبر فى الاحترام ن كانت له استطاعة على مثل هذا الايثار فهو أولى به لكن 
يخاف على فاعل ذلك فى هذاالزما نأن ينفر الناس غالبا عن باب ربهم و يوقعهم 
قا لايننى فارتكاب الطر يقة المتقدمة والحالة هذه أولى بل أوجب اللبم الا 
أذيقع ذلك مع من له رسوخ فى ال لوكي تقدم وصف من وق له ذلك والقهالموفق 
ل فصل )اعل رحمنا اله واياك أن لقبول الدعاء مواضع عديئة ينبغى 
الاعتناء بها ليعرف المكلف أما كنها فيتعرض لما لقوله عليه الصلاة والسلام 
(أن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله) فنجملة النفحاتماتقدم ذكره من دعاء 
المؤمن لاخيه فى ظهر الغيب ٠‏ والثانى المضطر. وهو اللاصل لعمومه قال اله 
تعالى إإأمن يحيب المضطر اذا دعاه) وهذا لفظ عام دون الاتصاف بصفة 
دون أخرى و وكثير من يقع له الغلط والومم فى هذا القسم فيرى أنه مضطر 
خمدعو فلا يستجابله فول ألى هذا فبدع له الجواب بلسان الجال لإقلهو من 
.عند أنقسم) اذأنه أوحصات له حالة الاضطرارمارد وماخيب لان الله سبحانه 
وتعالى لاخلف الميعاد . ومثال ذلك فى الحسن ماكان سيدى لو محمد رحمه ألله 
يقول مثله مثل من ركب فى السفينة فهو «ضطرالى رجح بمثى بها والى بحرهاد 
قليل الآفات لكنهم مطمئنون بسفيتتهم راكنون اليا وفى هذا السكون من 
عدم الاضطرار مأفه فلوجاء الريح العاصف وتحرك علبهم هول البحر لكان 
اضطرارثم أكثر من الآول لكنهم عندثم قوة فىأنفسبم بالسفيئة التىهى.سبب 
السلامة غالبا فلوانكسرت السفينة مثلا وبق كل واحد منهم أوجماعة عل لوح 
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لاشتد اضطرارجم أكثر من الثانىلكنهم يرجون السلامة لى١‏ تحتهممن الالواح 
وذلك قدح فى حقيقة اضطرارثم فلوذهبت الآالواخ وبقوا بعد ذلك فى لج 
البحار لابريرى و لاجهة تقصد ولالوح يرام أن يصعد عليه فبذه الصفة مى 
حقيقة الاضطرار أو ع قال ٠‏ فن اتصف ببذه الصفة وهو فى حالة الاتساعمن 
أمرهكان مضطرا حقيمة فلايشك ولايرتاب فى اجابته وماوقع الغلط الاثى 
صفة التحص ل لمذه الصفة اخيلة التى أخيرنا الله تعالى بها فى كتايه العزيز 
الثالث من مواطن الاجابة عند نزول الغيث. الرابع عندالآاذان . الخامس عند 
إصطفاف الناسلاصلاة ٠‏ السادس عند اصطفافهم للجهاد . السابع إلثلثالآخير 
من الليل فى كل ليلة الى طلوع الفجر ٠‏ الثامن الدعاء عند الختضر نان الملائكة 
حضور يومنون علىدعاء الداعى ٠‏ الاسم الدعاء من الصاءمعند افطاره. العاشر 
الدعاء فن المسافر عند سفره ٠‏ الحادى عشر وهو [ كدها الساعةالتى وردت 


فى يوم الجمعة وقد تقدم ينها . الثانى عشر يوم الاثنين وليلته وقد تقدم ببأنه 
الثالث عشر ليلة القدر وهى أم الباب وخلاف العللاءفها مشهور معروف 
الرابع عشر الدعاء من الوالدين اولدهما. الخامس عشر الدعاء عند حدوث 
الخشوع واتشعرار الجلد والخوف والقلق وغلبة الرجاء ذان هذه المواطن كلبا 
بحل للاجاية ٠‏ السادس عشر وهو أعظمبا وأولاها الدعاء باسم الله الاعظر 
وقد اختلف الناس فى تعبينه اختلافا كثيرا حتى قن بعضبم ان ذلك راجع الى 
الاتصافكالة الاضطرا ري تقدم ومنهم منقالانهقولهتعالى 0 الحم المواحد 
لاالهالاهوالرحنالرحم ومنوممن قال ”الهلا العالاهو الى القيوم ول المالقه 
لاالعالاه وال القيوم . وعنتالوجوطلحى القيوم ومنهممن قل لالمالااأنت 
سبحانك انى كنت من الظا مين + ومنهم من قال آخرسورة الحشر الىغير ذلك 
وهو كثير . الابع عشر يوم عرفة . الثامن عشر شهر رمضان . التاسع عش 
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أركانه قوى وان صادف أجنحته طار فى السماء وان صادف أسبابه نجح وآن 
صادف أوقاته فاز فن أركانه الاضطرار وقد تقدم . وأجنحته قوة الصدق مم 
ا مولى سب<انه وتعالى فما يرجوه و بو مله منه ويذافه . وأسبابه الصلاة على النى. 
صل الله عليه وسل . وأوقاته الاسحار ٠‏ وما تقدم ذكره ابماهو فيمنهوعلى 
جادة التكليف . وأما من هو فى مقام الرضى أومايقاربه فقد يكون السؤال ف. 
حقه ذنا يتعين عله التوبة والاستغفار منه ٠‏ ما قدحكى عن يعض السلف أنه 
تال تجاسرت البارحة وسألت رف المعافاة من النار وكا حك :الشيم الامام أبو 
طالب المى رحمه الله عن بعضبم أنه قالكل المقامات نلت منها شيئاً الاهذا 
الرضا فانى مانلت منه الامقدار سم الخباط . ومع ذلك لوأخرج أهل جه 
أجمعين و أدخله جهنم وملاأها بحسده وعذبه بعذابهم أجمعينلكان راضيا بذلك. 
وقد تقدم باج لكام عي الصلاةوالسلامع ااي . ٠‏ و باجملة الام راجع 

الى حال من وقعله ذلك وفى أى وقت يقعله ذلك وقد يكون فى عض الاجيان 
الرضا فى حقه أولى وأفضل بالنسبة الى حاله ومااختصبه فى وقته ذلك وقد 
سكون فى وقت آخر الدعاء والقلق واظبار الفاقة والاضطرار والحاجة أولى. 
وأفضل وكل ذلك مأخوة.من السنة المطبرة وعن السلف المناضين رضى انه 
عنهم أجمعين . ثم ترجع الى ما كنا بسييله من.أقسام الزائر والمزور. القسم 
الثالث الاشتراك فى الرضاعة فى مجالس العلل ويجالس الشيوبخ فن جاءه منهذا 
القسم فبو من الخاصةبه فا ناستطاع أن يكو نم أرضا فليفعل اذ أن احترامهم. 
احترام اشيخه الذى أخحذ عنه . وآداب المريد مع ششيخه لاتتحضر و لاترجع 
الى قانون ولايقدر اللريد أن يقوم يحقه فى الغالب اذأن حقيقة أمم الشيخأنه 
وجده في تحار الذتوب والغفلات فأخرجه م نكل ذلك وأدخله الجنة وهوأس 
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لاشّدر أحد أن بجاز ى عليه الاالله تعالى 0 

إضل) و ينبغىله أن يكون أمم الامور عنده وآ كدها 5 
الناس والاتفراد بنفسه دوتهم م تقدم لآن الخلوة سبب الفتم غالبا - وليحذر 
أن يقبل ماتلقيه اليه نفسه أوالشيطان من محبة الاجتماع بالاخوان أوالميلالهم 
أوالميل الى رؤيتهم فان النفس مجبولة غالبا على حب الراحة والبطالة وهى لاتجد 
لذلك سبيلة مع.دؤٌ وب الخاوة ولاتجد السبيل الى أن تسرقه أوتميليه عما هو 
بسيله الابسيب الاجتماع بالاخوان غالبا اذبالاجتماع بهم تجدالسبيل الىالزيادة 
والنقصان فما يريده ومختاره وفنه من الخطر مافيه أوعكه وهو الداء الذى 
ليله دواه فى الغالب الاالتوبة والاقلاع والتحلل وكان فى غنية عن ذلك كله 
وهذء دسيسة قلمن يشعر بها الا من نورالتهبصيرته . وقدقال الشسيخالامامأبو 
عبد الرحمن الصقّل رحمدالته فىكتاب |إدلالاحله عن بعض شيوخه أنه قالكنت 
أخلو للأسل من ضررى للناس فصرت أخاو لأغنم فصرت أخاولافهم فصرت 
أخلا لاع فصرت أخلو للأتتعم .فانظر رحمنا اله واياك الى هذه المقامات الجليلة 

التى انتقل منها والها واحدة بعد واحدة ٠‏ فاولما طلب سلامة الناس 
منه 5 تقدم اذأن طلب السلامة هر. رن التاس فيه تركية النفس ووقوع 
عق اخوانه المسليين فاذا خلا بنفه لكى يسل الناس من لاأنه و نصره 
وسمعه وبطشه وسعيه وحسده الى غير ذلك ما يعتورهفى خلطنه لم فحصل 
يسبب ذلك ف القسم الذى شبد له صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 
بالاسلام حيث يقول عليه الصلاة والسلام (المسلرمن سم المسليون من لسانه 
ويده) وقدتقدمت الاشارةالوذلك كله ٠‏ فليا أنحص لهذا المقام السنى ترق بعده 
الى ماهو أسنىمنهوهو حصو لالغنيمة' فبوفى أعمال الآخرة يتتهيها اذأن الخلوة التى 
هو فيا أعانته على افتزاس ذلك والتهوض اليه لعدم العائق .ثم بعد حصول 
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أدكامه وفىتديره فى خلقه واحسانه الى أوليائه وقربه منهم وعلله بحاهم اذ 
هو سبحانه وتعالى الكريم الذى من يذلك وسبل الآمر عليه فيه والفبم عن 
الله أعم من هذا كله واتف اهو اخبارة ها لمناعدا مادك دم اتمل يعدهذا المقام 
السنى الى ماهو أستى منه وهو الع لانه تقيجة الفبم اذأنه اذا فم عل وهذا العلل عام 
فى العل بلله تعالى والعمم بأحكام نه اذ أنه لامو جد جاه لبا حكام التعليه عالمابالته 
والعل بالهليسإاحد يتهىاليهيخلاف العلوم الشرعية فان لها نبانة على ماقد علم فلا 
أن حص[ هذءالدرجةالشنة انتقل منها الى ماهو أسنى منها وهوالتتعم فىخاوتهوالتلذذ 
بالطاعات التى حاولها اذ أنه عبد قد خلعتعليه خلعالقرب فاتصف بالمقامات 
السنة التى لايستحقبا ولابعضبا الابفضلالمولى سبحانه وتعالىو كرمه وامتنانه 
اذ لافرق بينه وبين اخوانه من المسللين فكونه خلع عله دونهم هذا فضل 
عيم لاسّدر أن يقوم بشكر بعضه اللبم لاتحرمنا ذلك فانك وليه والقادر 
عليه بمحمد وآله صل الله عليه وعليهم وسلم ..فاذا حصا فى هذه الدرجة انتفع. 
بنفسه واتتفع به من عرفه ومن لم يعرفه . فاذا حصل فى هذا المقام السنوجاته 
الألطاف تترى اذ أنه تشبه فيه بالملائكة النكرام الذينلايأكلون و لايشربون 
وبذكر ربجم يتتعمون اذ أَنْ الذكر هر كالنفس لنا ومن هذا حاله تكو نالعيادة 
لمكالغذاء لان الغذاء جمع أشياء منها شبوة النفس للا' كل والشربوقوام البدن. 
والاعانة عل فعل الطاعات . ومن حصل فى هذا المقام الذى تقدم.ذكره فقد 
تم له النعم . ألا ترى أن بعضبم كان بأ كل أكلة فى الشبر و بعضبّم فى ثلاثة 
أشبر و بعضبم ف ستة أشبر و بعضهم لاهذا ولاهذا كل ذلك راج الى حال 
التتعم فى الخلوةكما تقدم . ومن "هذا الباب انقطع كثير بن لزيد لأ ل 
حكوا الآداب فى الوصمل الى هذا المقام فيريدون أن يتشبهوا بمن هو فيه 
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فيئقطعون وماذاك الا أن مذاغذاقه بالتتعم الذىهوفه وقدمضتحكة الحكيم 
سبحانه وتعالى أن هذا البدن لاقوام له الا بةوت فالقوت المعنوى الذىحصله 
هذا الذى تقدم ذكره أغناه عن القَوت الحسى وم لم حكموه وتركوا القوت 
الحسى . وقد قال الشنيخ الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله اعلم أن الله عروجل 
قد تكفل لهذا اليكل برزق لاقوام له الا بدقالوهذاالرزق الذى تكفل به ليس 
من شرطه أن. يكون محسوسا قتارة يكون حسوسا وتارة يكون معنويا أوي 
قال ولاجل الجبل بتحصيل هذا القوت:المعنوى حص لبعضرمن يتعانى كثرة 
الجاهدة أشاء رديئةمثلالعر بدة أوالجنون أو النشاف() الى غيرذلكفنتأدب 
بده الآداب المذكورة فى الخلوة يغلب الرجاء أنه من التاجين واخند لله رب 
العالمين . وقد معت سيدى أبا عمد رحمه الله يقول انه قدكان دخل فيجاهدة 
بنة أمد معاوم فل تقدر نفه على اتمام المدة وضاق ذرعه بذلك قال فأردت 
ان أفطر ثم ثم حصلت لى عربة عل ترك ذلك قلساأن شعرتنفسى ذه العزيمه 
غثى علها فرأيت فى تلك الغشوة كان انسانا يطعمنى فأ كلت احتى شعنت 
ثم سقانى فشرنت ختى رويت'ثم استفقت وأنا شبعان ريان فقمت أغتم 
الطاعة متدرا بقوة ونشاط ففرغت المدة وأنا على ذلك للم بقيته 
بعد مدة أخرى كذلك ولوبقيت عل ذلك بقية العمراراوت أنى لاأحاج 
الى غذاء بعدها لكن تنح اك التذا غناي عل لك البكة :اذ أنه 
السنة وردت بالغذاء . هذا الوجه اليد ذ ؟ فارخه لله . وفه وجه 
آخر وهو أنه لو تماذى على ذلك الحال لاشتب رأمره وعرفه الناس بذلك وهذا 
فيه مافيه . ويالججلة فيركة الخلوة لاتتحصر ولانقف على حد ينتهى اليكل 
6 العاف بالتشديد كشداد د من , ادس ف الرغيف فيه ل راس لمر 
ويأكله دون أصحانه اه قاموس ْ 
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عند ذلك من الخشوع وتصاغر النفس والاحتقار بها وذاتها والاطلاع على 
مسكتتها وقلة حيلتها وَقدرها واسطرازها ال سدها ومديوها. :وقد سأل 
سفيان الثورى اللأعمش رحمهما الله تعالى عن التشوع فقال يأثوزى أنت تريد 
أن تكون اماما للناس ولاتعرف الخشوع سألت ابراهيم النخعى عن الخشوع 
فقال باأعيمش تريدأن تتكون اماما للناس ولاتعرف الخشوع ليس الخشوع 
0( كل الجشيم ولابلبس الخنشن وتطأطىء الرأس لكر الخشوع أن وق 
الشريف والدنىء سواء وأن تخشع لله فى كل فرض افترض عليك . والغالب 
أن هذا قل أن يحصل الا مع كثرة الخاوات فال خلوة نور ذلك كله و بباؤه وعلييا 
تقرر الأحوال السنة والمراتي العاية فليشد المر يد يده ليحصل مايترتب ع 3 
من البركات والله الموفق للصواب [ : 
لإصل) وآ كد ماعله فى خخلوته النظرنفى الجية التى يقتات منها 
فايتحفظ على تفه من الشيهات التى تطرأ عليه فيها اذ أنذلكلايخاومن وجوه 
اما أن يكون يعرف أصليا مثل أن يكون من كسب يله أو ديراث أوغيرهما 
من وجوه الحل فبذا قد لطف ألله به أذ يس له ذلك من 00 وانقطع ش 
بسيه الى الخلوات و بركاتها واما أن يكونذلك من جبةمايفتح الله تعالى بهمن . 
الغيب فذلك على وحبين أحدهما أن يكون بغير واسطة والآخر بواسطة فا كان 
الآول فبو مثل القسم الذى قبله ملطوف به الا أنه قد بخثىعلى بعض منيقع 
له ذلك من اسان الو اردة على النفوس وهى كثيرة لاتتحصر. و أماالقسم 
الثاتى وهر أن يكون تيسير ذلك عل بد مخلوق فبهنا يحتاج الى تفصيل . معت 
سيدى أيا عمد رحمه ألْه يقول ان ذإك يلقسم على أربعة أقسام . القسم الأول 
٠‏ بسر و يضير . القسم الثانى عكسه لايسر ولايضر. القسالثالكيسرو لابضر 
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القسم الرابع عكسه يضر ولايسر . فالقسم الآول وهو الى يسر و يضر هو 
الفتوح الذى بأنى من جهة فقير محتاج معتقد فان أنته قلنه مه سر بتلك. 
ويتضرر فى انها لجل مزه نهنا ين للنريد أن لالوزاه ف عه وززنه 
عليه بسياسة حتى لايتكسر خاطره أو يقبله منه و يكافئه عليه بما تيسر وليحذر 
٠‏ أن يشوش عليه بدفع العوض له بل يعوضه دون اشعارله بذلك . وأما القسم 
الثاتى وهو عكس الول وهو الذى لايسرّ ولايضر فهو الفتوح الذى بأى 
من عند مله جدة واتساع وهو مستور بلسان العم وصاحبه ليس بعتقد فان 
هو أخذه منهلم يسر بذلك ول يضره أخنه منه فالمريد فى هذا القسم مخير 
ان شاء أخذ وان شاه ترك وذلك راجع الى حجسب حاله فى الوقت ولو تدر 
عل أن لانأخذ منه شيا لكان أوله وأرخ تام لأذهذه الاق فين 
تكون يدم هى العليا . يا جاء فى الدديث عن النى صلى الله عليه ول أنعقال (اليد 
العليا خير من اليد السفلى ) وقد فسره فى الحديث فقال اليد العليا عى المنفقة. 
واليد السفلى هى السائلة. ٠‏ وقد اختلف الناس فى هذا ٠‏ وكان سيدى .أبو تمد 
رحمه اله يول ان المراد بالعليا والسفل السائلة والمسئولة فان كنت سائلا فى 
قبول معروفك قيدك سفل وان كنت مسثولا فيدك هى العليا ٠‏ وكان رحهالته 
يتدل على ذلك ما ورد أن المكلف لابخرج صدقة حت يفك فيا لحو سبعين 
شسطانا فاذاهم المكلف باعطاء صدقة واعتورته هذه الشياطين وغليهم و أتاك 
مع روفه فان أنت رددته عليه فقد أعنت الشساطين عليه وقد لاتسمح نقسه 
بعد ذلك أن يعطيها لغيرك فيحرم من هذا الخير العظ وتجد الشياطينالسييل 
الى تقصير يده عن الصدقة وان أنت قبلت منه ذلك فقد أعنته علهم ويتسوا 
منه فقد حصا لك بتلك الثواب الجزيل. واذا كان كذلك فد الآخذ ه الملا 
والحالة هذه : ثم مم ماتقدم يحص ل لاخيك المؤمن منالثواب فى الدارالآخرة .. 
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تأيسجر عن وصفه ٠‏ يشهد أذلك ماحى أن شابا جاء الى شخ هسذه الطائفة 
وامامها الجتيد رمه الله تعالى فقالله أنااجائع فبل من يطعمنى فقام انسانمنله 
اتاغ فعَال عندى فأخذ الشاب ومضى مه الى بيته وقدملدطعاما كان الشناب 
يشتهه فد يده فرفم لقمة وبق بها فى يده لحظة فقالله صاحب المازل كل 
فالقمة اذا أكلته! عندى خير من الدنيا ومافها فوضع الفقير اللقمة من يده 
وخوج ولم بأكل عضده شيئا شيئاً وأتى الى الجنيد فقال مثل مقالته الآولى فقام 
فقير فقال عندى فذهب مغه فقدمله خبزاً وبضلا فأكلحتى شبع ثم رجع جاه 
الأول الى الجنيد فأخيره بما جرى فقالله اجلس فلا أن جاء الشاب سأله 
الجنيد هل أكلت قال نعم قالله وها أ كلت قالخبزا و بصلا فقالله وماقدملك 
هذا قالله قدم لى طعاما مفتخراً فقالله مامنعك من أكله فقالله كنت 
جائعا فر فعت اللقمة وأنا أبخير أى قصر آخذهف الجنة فبينها أنا كذلك واذاهوقد 
قال اللقمة اذا أ كلنها عندى خير من الدنيا ومافها فاستحييت من الله تعالى أن 
كل طعام رجل خسيس الحمة يس له همة الا فى الدنيا فتركتة ومضيت وأما 
هذا فنيته أن لوكانت له الدنيا حذافيرها فبو يستقلها تقدبما أوي قال فيذم | 
الحكانة تشعرك بأن الآخذ من هذه ااطائفة يده هى العليا اذ أنه فى حقيقة الس 
يعطى مايبق و يأخذ مايفنى تأمل 0 وذلكهمول على أنه مستون ٠‏ 
بلسان العم وأما لسان الورع نهو أمرآخر ودو متعذر فى هذا الزمان غالبا فن 
وقع له الحال على ذلك فالآولى له أنه لايخالط الناس ويقيم ف البرادى والقفار 
أو يكونخرق الله تعاى له العادة فلا يتكلم علها ٠‏ وأما القسم الثالث وهو الذى 
بسر ولا يضر نهوالفتوح الذى يأق على يد بعض الاخوان الممقنين الذى 
يعرف سبيهم وثم من أهل اليسارفان أخذت منهم ذدخل غلم السرور بذلك 
ولا يتضررون به ٠‏ فهذا أحسن الأقسام كلبا وأسلبها من الآفات المتوقعة 
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وأما القسم الرابع وهو النى يضر ولا يسر فهو ما كان من بعض ااناس وهو . 
متي بوصنين أحدغنا آن يكون محتاجا لما يعطيه والثانى عدم اعتقاد الدافج 
لللدقوع له ذان أنت قبلت ممه ماأتاك به تضرر بذلك لحاجته اليه ولا تدخل 
عليه سرورا لعدم اعتقاده لك ٠‏ وقدكان سيدى أبو يد رحمه الله التزم فى نفسه 
طريقة غر يبة قل من يقدر عليها من أصحابه وغيرثم الا من وهقه الله تعالى وقليل. 
ماهم. . وذلك أنه كان لايقبل صدقة واجب ةكانت أو تطوعا ولا يقبل شياً من 
أرباب الخدم وانكان معتقداً وان قلت خدمته وان تحر ز ماأمكنه ؤمن أهدى 
له من الاخوان المعتقدين فيختلف حاله فى ذلك فبعضهم برد عليه ما أتى به 
وبعضبم يقبلمنه ميعوض له عنذلكباطف وسياسةوما أتاه منجهة الاخوان 
المتسبيين المعتقدين نظر الى | كتساموم ذانكان مستوراً بلسان العلم نظارفى حال 
صاحبه هل بدخل عليه سرور بالاخذ منه أم لائان ظبر لهمنه أنه سواء عنده 
أخذ منه أو رد عليه ل ,أخذ منه شيئاً وان ظرر له أنه يتكسر خاطره عند الرد 
عليه وينجب رخاطره ويدخل عليه السر ورحين الاخذ منهأخذه منه قن اتصف 
بهذه الصفة فهو الذى يقبل منه . وهنه طريقة غريبة عزيزة لايقدر عليها الا 
م نكان مثله أو يقار به لاجرء أنه كانهو وأهلهومن يلوذبه منشظ ف العيشيحيث 
الي فلقد كان بأخذ بفلس ليونا فأتدم بدغدوة وعشية هو وأهله وقد بق 
أهله فى بعض الأايام لاثى* عندهم يتقوتون به فأخذ ثوبا ودخل بهالى البلد 
ليبيعه فلم يدقع أحد فبهشيئاً لآندكان من زى المغار بة فرده وجاء الى المسجد ولم 
يدخل البيت خشية من الآولاد أن ينققطع رجاوممن القوت اذ ذاك فيزيد قلقم 
فلس فى المسجد حتى صل العشاء الأخيرة رجاء أن يكون الآولاد قد ناموا 
فلا أن دخل عي وجدثم وثم مسرورون يكثرون هن شرب الماء ألمي 
عن ذلك فقالوا كأنكز. واحدمنا أكل خروفا وم فى الشبع بحيث لايحتاجون. 
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١‏ الى زيادة على ماهم فيه وبق أمرمم كذلك دة حتى فرج الله عتهم . وأنواع 
:هذا كثيرةوهو بابلايقدر عليه الا الآفرادمز, الأولياء لآآنه وان صيرفى نفسة 
,فالاهل والأولاد لايصيرون ف الغالب فانوجد ذلك فهو من أت الكرامات 
.ولأجل هذا المعنى قال سيدى أبومدين رحمه الله العارف من أخذ نفسه بالورع 
0 وما تقدم وصفه فبو من هذا القسم نفعنا الله بهم 
بورذقنا التصديق بأحوالم اذ م نكن أهلا للاقتداء بهم ٠‏ إللهم لاتحرمنا من 
بركاتهم بمنك بمحمد و آله صلٍ الله عليه وعلهم وس ناكا 
ل(فنضل)فذ؟ك رماابتل به بعض من ينسب الى طر يق القوم وغيرهم 
ممن تعلقت خواطرثم بفعل الكيمياء ,واستخراج مافى الأرض من الاموال 
المدفونة قها وهى التى اصطلحوا على تسميتها بالمطالب. وليحذر نما يفعله 
بعض الناس فى هذا الزمان من تعانهم استخراج مافى الارض مما تقدم ذكره 
بوهذا قح لوفعله بعض العو ام فهو فى حق المر يد أقبح وأشنع اذ أنه خاف 
.الدنيا وراءظبره وأقبل على الآخرة بكليته لامطلب له سواها وتعاق خاطره 
يما تقدم ذكره يشبد بكذبه فى طريقه من دعواه الاتقطاع الى الله تعالى 
.والتوجه اليه مع أن من تعاق خاطره بدا فالغالب عليه فيا يظهر الفقر المدقع 
.والديون 00 وعخالطة »نلا يرضى حاله فى دينه ودنياه وذلك سبب كير 
لى وقوع الناس فى عرض من اتصف بذلك بسبب تعاطيه مايوقع الناس فيه 
.شهكون شر يكالم فى انم وقيعتهم فيه وقد وول أمس فاعل ذلك الى الحيس والاهائة 
.وغير ذلك ما هو معلوم من الدوائد الجارية ففذلك كله ولولم يكن فيه من 
:الذم الاأزمن تعلقخاطره بذلك فبومتصف بحب الدنا ومن أحي الدنا 
اغبو قال للآخخرة اذ أنهما ضرتان متنافرتان فبما أقيل الانسان على احداهما 
أضر بالاخرى ولو لم يكن فيه من الذمالا ماورد من أحب الدنيا ينادى عليه 
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يوم القيامة هذا أحب ما أبنض الله) وقد تقدم فعل السلف رضى الله عنم 
فى هر بهم من الدنيا خيفة منهم على أنفسهم منبا ومن طلب ثيئاً ما تقدم 
ذكره فبو مستشرف لطلها وذلك مذموم يذهب يجميع خاطره واشتغالهعن 
ص دينه ودنياه بل كانوا يعدون الدنيا اذا أقبلت عليهم عقو ية نزلت بهم وقد 
مضت حكابة ألى الدرداء رضى الله عنه فما جر ىله فالعطاء الذى أتاه وعلى 
هذا درج فمل السلف والخلف رضى الله عنهم . وقد حك فى الاسرائيليات أن 
عسى عليه الصلاة والسلام مث ساحته ومعه الواريون بموضع فيه ذهبه 
كثير فنظر عيسى عليه الصلاة والسلام اليه وقال لمن معه من الحواريين 
انظروا الى هذا القاتول ومى فى سياحته فتخلف ثلاثة منهم وقالوا الى أين هذا 
المقصود أو قالوا ةسموا ذلك أثلاثا خلس اثثان بحرمان ذلك وأرسلا 
ثالثهما الى اللد لسأق بالدواب والاعدال ومايأ كلونه فلا أن مضى إذلك 
تحدث الاثنان فمابينهما فقالا لوكان هذا المال نينتا لكان أولى 7 تالا 
وكيف المولة فاتفقا على أنهاذا جاء يقومان اليه و يقتلانه و ببق المأل يتما 
نصفين وقال الثالث الذى ذهب الى قضاء الحاجة مثل قولهما تقال لو . 
ذلك المال كاه لى لكان أولى ثم قال وكيف الحيلة تخطر له أن يعمل سما 
فى الغذاء الذى يأنى نه فبأكلانه فيموتا فيأخذ المال كله لنفسه قفعل قلسا 
أن أقبل على صاحبيه وثبا الله فقتلاء ثم أكلاماأتى بهمن الغذاء فاتا فق 
الثلاثة هناك مطروحين فللا أن رجع عيسى عليه الصلاة والسلام 8 21 
ا فوجدم هناك ك طرحى فقال الحواريين أ! م أقل لم هذا القاتول 
وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال خضرة حلوة فن أخذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس ل يبارك له فِه) ولا 
شك أن من اتصف بما تقدم ذكره ير بو على المتشرف فترتفع البركة 
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والمقصود حصول البركة وانها اذا عدمت من الثىء لوكان ملء الأرض - 
ماأغنى ضاحبه لعدمبامنه . وقد حى الامام الجليل الحافظ أبو نع الاصفبانى 
رحمه الله فى كتاب الحلية له فى ترجمة طاوس بن كيسان رحمه الله باسناده الى 
ابن طاوس عن أيبه قالكان رجل له أريع بنين فرض فال أحدم اما أن 
تمرضوه وليس لك فى ميرائه شىء وأما أن أمرضه وليس لى فى ميراثه ثى- 
قالوا مرضه وليس لك فى ميراثه ثى» قال فرضه حتى مات وم يأخذ من ميراثه 
شيئاً قال فأتى فى النوم فقيل له ائئت مكان كذا وكذا عخذمنه ماثة دينار 
فقال فى نومه أفها بركة قالوا لا فلا أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت 
امرأته خذها ذان من بركتها أن نكتسى بها ونعيش منبا فأى فلبا أمسى 
أقفى النوم فقيل له ائت مكان كذا و كذا عغخذ منه عشرة دتانير فقال أفيها 
بركة قالوالافلسا أن أصبذ كر ذلك لامرأته فقالت لدمثلمقالتها الأولىفأى 
أن بأخذها تأنى فى الللة الثالثة فقيل له ات مكان كذا وكذا تقذ منهديناراقال 
أفنه بركة قالوا نعم قذهب فأخذ الدثيارهم خرج به الى سوق اذا هو برجل 
حمل <وتين فقال بك هما قال بدينار قال فأخذهما منه بديناركم انطلق بهما الى 
بيته فلما دخل بيته شق بطنهما فوجد فى بطن كل واحدة منهما درة ل ير الناس 
مثلبا قال فبعث الملك يطلب درة ليشتريها فل توجد الا عنده فباعهابوقرثلائين 
بغلا ذهبا فلا رآها الملك قال ماتصلح هذه الا بأختها فاطلبوا أختباوان أضعفتم 
قالخا ققالوا أعندك أختبا ونعطك ضعف ماأعطيتاك قال وتفعلون قالوانعم 
قال فأعطام اياها بضعف ماأخذوا به الأولى والقه سبحاته وتغالى أعلم .فانظر 
رنا الله واباك الى هذه البركة ماأعظمبا أن هذا من المأئّة دينارالتى عرضت 
عليه أولا ٠‏ فالحاصل من هذا أن البرك ةكامتة فى امتثال الستقحي كانت لان 
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من فعل مثل هذا فالاستشراف منه يعيد واذا عدم الاستشر فى حلت الركة 
ولا جل هذا المحتى يجح دكثيرا من أهل هذا الشان الغالب علهم شظف العيشس 
وقلةذات اليد ثم انهم مع ذلك لايسبقهم غيرثم فى أمرالآخرة وما ذاك الا 
لوجود البركة الحاصلة معبم فبا يتناو لونه م نأمر الدنيالعدماستشرافبم|دنياهم 
واهتهامهم بأمر دينهم والوقوف يباب ربهم والتضرعاليمولزوم الامتاللاوامره 
والاجتناب لنواهه والتزول إساحةكرهه . وقد ممعت سيدى أباعداله القامى 
رحمه الله يقول انه كان بمدينة فاس وكان يصحي بعض الفقراء فرأه مرة وهو 
.يبك ويتضرع ويسأل الته تعالى أن رفع عنه مانزل به فسألته عن موجب ذلك 
فأنى عن اجابته فق كذلك أياما ثم سرى عنه فرجع الى حاله الأول قال فسألته 
عن موجب يكاله وسروره قال انى كنت أجمعبينالما*والأحجار الاستنجاء 
فابتليت بأنى اذا أخنت حجرا أستجمر به أجده ذهيا فأرميه وآخذ غيره فأجده 
كذاك ثم كذلك فضاق ذرعى من ذلك لما نول فى فبقيت أتضرع له تعالى فى 
دفعه حى أزاله غنى فصرت آخذ الحجر فأجده حجرا ما هؤ . وقد حك لىرحمه 
لله أيضا عن نفه أنهكان بمدينة فاس قال فكت أخرج من البلد فأرى عند 
السو رضندوقا مفتوحا ملوءاً ذهيا قال فَكنت أولى وجبى عنه قلا أنكان فى 
بعض الايام التفت اليه واذا ببد من المواء لطمت وجبى قردته إلى الناحية 
الأخرى قتبت الى الله تعالى أن لاألتفت اله بعد . وقد حك عن بعضبمأنهكان 
لابسيت على معلوم حتى عخرجه عنه وهو هم ذلك يرى فالمام كل لللتقائلا يقول 
له انك لبخيل و بكر رذلك عليه مرارا فليا أنكان للة وقيل له ماقيل الى على 
نفسه أنه اذا فتح له من الند بثى: يعطيه أول من يلقاهكائنا ما كان فليا أن كان 
من الغد فتتح له بخمسماثة دينار فأول من لقيه من الغدشابوهو عند مزين بحلق 
له رأسه فأعطاه الصرة فَمّال له الشاب لاحاجة لى بها عندى قوت يوى فقال له 


اعطبا فى أجرة اازين فقال له المزين قد دخات عل هنا العمل لله تعالى فلا 
آذ عنه عوضا فال له خذها لك دون أجرة فقال له لاحاجة لى بها فال لههى 
حمسمائة دينار فَقَال له الزين أما قد قيل لك انك لبخيل فوجد فى نفسه وجدا 
شديداً وأخذ الصرة فرى بها فى الفرات . ذاذا قبل لمثل هذا بخيل فا بالكعمن 
يفسب الى الطريق و يطلب المطالب ثم يزعم أنه على الطريق المستقيم هييات 
هيهات ليس الآمر لآرائنا ولا لما اصطلحنا عليه من عوائدنا ولا لما مخطر 
من المواجس فى أنفسنا بل المثى عل الطريق المستقيم الذى وقع من .الساف 
الماضين وقد مضى ذكر بعض أحو الم . وليس لقائل أن يقول ازماذ كر مزه 
لابليق بهذا الزمان لغلبة البخل فيه وقلة البركات خلافزما نالسلف الماضين 
1 الزمانين سواه بالنسبة الى الانقطاع الى الله تعالى والنزول بساحة كرمدمع 
أن ماتقدم ذكره عن الشيخ أى عبد الله الفامى فى هذا الزمان وقع مثلهكثيرا 
من غيره ٠‏ وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (ان هذا المال خضرة حلوة 
فق لخدو ييار انف زور[ الاق ويد أخذه باشراف نفس ل يبارك له 
فيه) ولاشك أن من اتصف بما تقدم ذكره 3 من المستشرف 
فترتفع البركة عنه من باب أولى. ثم انظر. رحمنا الله واباك الى مخالفة السنة: 
ماأ كثر تبحا وبشاعتها. ألإتزى الى ماوقع بسبب ماتقدم ذكره فقد جر ذلك 
الى تسليط بعض الناس على هدم كثير من:نيوت المسليين وساجدم يسيب 
حفرثم على ذلك فن كانتله شوكة فعله جهارا سواء كانت مسجدا أوغيره 
من أملاك المسلبين ومنل تكنله وك عمل اليل الكثيرة على ذلك حتى 
تخر ب وتهدم. وهذا ضرر عظم حتى صار بعض أهل الأآديان الباطلة اذا أراد 
أن بخرب مسجدا أودار مسلم ينه وبينه عداوة كتب فى ورقة أن موضع 


كذا فيه كذا وكذا وبكتب تاريخها قدبما وييخرها حى تب كانها ورقة 
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عتيقة ثم يعلقبا فى موضع من يعل أنه يفعل ذلك بسبب قدرته عليه أمأساءه 
الباطشة أو كثرة التحيل: فكان ذلكسيا لتخريب مساجد المسلين ودورف 
لك عل ذلك أن أ كثر اليهود والتصارى قلأن تحفر لمردار أوكنيسة أوبعة: 
والكل فى بإد واحد وموضع وأحد ٠‏ ثم ان بءعض أهل الآديان اذا يجمزواعن. 
تخريب المساجد والدور تسلطوا على تعب المسلبين فى أبداتهم وخسارتهمق. 
أمؤالم فُكتبون أو راقا فى ذروة الجبل الفلانى من الناحة الفلانية منه كذا 
وكذا اذا حفرت فه كذا: وكذا وقس تكذا وكذا تجد في هكذا وكذاوق. 
ورقة أخرى الغار الفلاتى فى جهة كذا وكذامنه تحفر قدر كذا وكذاتجد. 
كذا وكذا الى غير ذلك وهو كثير وكل هذا باطل ٠‏ م على تقدير أن يكون. 
شى* من ذلك صحبحا فعليه المبالك الكثيرة لآن منفعل ذلك اتماهو من الام 
الماضية فم يضعوا شيئاً الاوقد أحاط به مبالك عظيمة ققل أن يصل أحدالل 
ذلك الابعطه وعطب غيره. تم ان مايوجد مزذلك فى الآرض فلاخاواما أن. 
يكون ف فيافى الآارض من أرض العرب فذإك فيه الس يصرف فى وجوعه 
وباقه لواجده سوا كان ذلك ذهنا أوفضة أولولوا أونحاسا أوحديدا أورصاصة 
كل ذلك سواء فيه انس . والذى يؤخذمتهالخس ثلاثة هذا واحد منها . والثانى. 
الندرة توجد فالمعدن بغيرمونة أوبمؤنة يسيرة والثالكالغنيمة. وأما مأيوجد 
فى غير أرض العرب فلامخلوذلك من وجهين أحدهما أن يكون ذلك الموضي 
أخذ عنوة والثاتى أن يكون أخذ صلحا فا نكان عنوة فبو لتلك الجيوش الذين. ' 
فتحوا ذلك الموضع ثم لاو لاده ثم لاولاد أولادهم وذلك موجود فالغالب" 
اذأن أولاد الصحابة موجودون بين أظبرنا فى هذا الزمان وان كانت صلحأ 
فا يوجد ف ذلك الموضع ذبو لآهل الصلح فان عدموا فلاولادم ثم لاو لاد 
أولادم وم أيضاموجودون وهم جرا . وللاسئلة فروع موجودة فى كتبء 


الفقباء . فالحاصل من هذا أن واجده ليه فيه ثىء الاالتعب واشغال ذمته . 
بشي * كانت عنه فى غنى وقد يكون ذلك سيب هلا كه واذا كان ذلك كذلك 
.فالعاقل اللبيب يتعين عليه الفرار من هذا وماشا كله اذأن غيمة المسلم انماهى 
.براءة ذمته ومن اشتغلت ذمته قل أن يتخلص فالسعيد من لجأ الى الله تعالى فى 
.اعاته على ذلك فانه الكريم المنان اللطف الرحمن 
(إضصل) وأما الاشتغال بتحصيل علم الكيمياء فبو من الباطلالبين 
,والغش المتعذى ضرره لأهل زمانه ومن 00 أن من فعلبا فد 
خلط على الناس أمو الم وجخسبا عليهم اذ أنهم عتلفون فى فعلها ٠‏ قنهم من 
يعملبا ولاعم عنده أنها تتخير بعد زمان وذلك الزمان يختلف بحسب القلة 
والكثرة .وكثير منهم من يع أنما تتغير و ويغش الناس ما فيشغلون ذمتهم . 
بأمواهم وكل ذلك حرام سحت . ومنهم من يزعم أنها لاتغير وهو بعيد 
ولوقدرنا عدمتغيرها فذلك لاحو زأيضًا لان الذهت المعدنى والفضة المعدنية 
ينفعانلآمراض ولما خاصيةف الادو ية وغيرهمايعودبالضرر عل المز يض فيزيده 
'مرضا أو يموت بسيه لآنه لابد أن يكون فى غير المعدتى عقاقير قد يسقم 
بعضبا وقد يقتل بعضبا فعلى هذا فكل من تعاطى شيئاً من ذلك فقد شل 
.ذمته باموال الناس ودفائهم ٠‏ وقد سمعت. سيدى أباشمد رحمه اله يقولان 
صرفها لايحوز حتى يبين أنها من عمل يده وليست بمعدنية وهذا الذى قاله 
رحمه اله من اجازة ذلك بعد البيان لايسوغ فىهذا الزمان يسبب أنه ان بين 
.هو فن صارت اليه فالغالب أنه لايبين والاحترازمن هذا متعذر.هذا وجه 
ووجه ثان وهو أنه ان بين أنها مصنعة يده تمزق عرضهوالغال أنه يؤول 
الى سفك دمه وأذا كان كذ لكقلا يعدل بالسلامةشىء «فاذا ومن الاتصاف 
يطلب المطالب والكماء فليحذر من خاطة من يتعانى ذلك أو يشار اله 
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بثى* ما فان ذلك سبب لاستشراف نفسه يسبب مماعه منهم ماجؤوضون فبه 
وذلك يذهب بباء عزة الفقر وعزة الاياس اذ لابد لمن خالطبم أن يشغف 
بشى* مأمن حالم و لوقل وذلك شغل للقلب عما هو فيه منالتو جهوالاقبال 
على المولى الكرجم فبتعين على من نعلق بالارادة الحرب الكلى من يشار اليه 
يثى* من ذلكلان حال المريد نظيف جداً والنظيف أقل شىء يقابله منالوسخ 
ب ثر فبه الاترى أن الثوب المصبوغ فى الغالب لابو ثر فيه ماوقع فيه مخلاف 
الثوب الرفيع الأبيض النظيف فان أقل شى* من ذل كيدنسه . ولمةالمعنى يقال 
فى صفتهم قلت ذنوبهم لمعرقتهم من أين أصيبوا وكثرت ذتوب غيرهم فلم 
يعرفوا من أين أصيبواوالكيمياء على الحقيقة انماهى الرجوع الى المول 
سسحانه وتعالى والنزول بساحة كرمهوطلب العبد منه ماحتاج اليهمن ضر وراته 
لآنه عر وجلكا ورد فى الحديث يستحى أن برد يدى سائله صفرا.وقدقال 
عروة بن الزيير رضى الله عنه اتى لأدعو الله فى صلاق لوا ى كلها حتىالملح 
لعجينى وقد أوحى الله تعالى الى موسى عليه الصلاة والسلام بأموسى سلنى 
حت الملح لعجينك فوعزتى وجلالى ابن منعتك قلا أحد يعطيك اياه أويا قال 
وقد روى الترمذى ان النى صل الله عليه ول (قال لبأل أحدك ربه حاجته 
حتى يأله الملم وحتى يأله شسعه اذا انقطع). فيل العبد طل حواتحه 
من .ربه عز وجل فان جاع يقول يارب أنا جائع ٠‏ وكذلك!ن عطش أوتعرى 
إلى غير ذلك فن حوائه كلها فى جلب النفع ودفع الضرر “قال الله تعالى ق 
حك كتابه العزيزة, “أمن يحي المضطر اذا دعاه و يكشف السوء ومجعلكم خلفا* 
الارض » م وقال تعالى ٠‏ ومن أصدة قم نألله حديئا ) + وقال < ومن أصدق من 
الله قبلا > . فالعاقل اليب من شمر عن ساعديه وتوكل فى الحقيقة على ربه 
وأناب اله . فاذا حصل للمريد هذا الحال فاو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ‏ 


توا دلمرء 
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ماقبلها ولا أقبل عليها لماحصل عنده من الاستغناء بربه عز وجل وحسن 

نظره له اذ أن مفاتيم هداياه لاتحصر ولاترجع الى قانون معلوم لأنه عر 
وجل لابأخذه حصر ولايقال فى حقه أين ولاكيف فكذإك .ماسترم 
سبحانه وتعالى عن عبده من عطاياه المة وهداباه التى لاحصر ا . وقد حكى. 
عن لعضهم أنه أصابته ضر و رة وجوع شديد فتضر ع الى المسبحانه وتعالى فى. 
خلوته وطلب منه العطاء: فسمع هاتفا وهو يقول أتريد طعاما أوفضة فقال بل 
فضة واذا بصرة بين يديه فها أربعاثة درثم٠‏ وقد حكى عن بعضبم أنه كان. 
اذا طلب منه ثىء أدخل يده فى جيبه وأخرج ماطلب منه وكارز_ أصعايه 
ينظرون الى جيبه ويقطعون بأنه لاثى* فيه ثم انه مع ذلك اذا طلب منهشى- 
فى الحال أدخل يده فى جببه فأخرج منه ماطلب منه فسئّل عن ذلك قأخير 
أن الخضر يأتيه بكل مايطلب منه . وقد ممعت سيدى أباحمد رحمه الله يحكى 
أنه كان يصحبه رجل من أهل الخير والصلاح يعرف بأنى عبد الله بن الطفيل 
وكان صاحب عائلة وفقر وكان الناس فى سنة شديدة وغلاء خاء ليلة بعد أن. 
ص العشا“الآخرة فى جماعة الى بيته فوجدأولاده ييكون فقال لأمهم مم سكون 
فقالت من الجوع قال فتركتهم على تلك الحالتوطلعتعل سطءءالبيت ومرغت ش 
خدى على الآرض وقلت يازب هؤلاء بكون الى وأنا أبى اليك اعطنا شن 
تأكله قال فاذا سحابة قد طلعت خجاءت فعمت الدار فأمطر ت فولا عل الدار 
وحدها قال فنزلت الى الأولاد وأخير تهم فطلعوا فأ كلو احتى شبعوا ثم بق 
عندمم يأكلونمنه الى أن دخ ل القمح الجديد . وقدتقدمت حكاية سيدىالشيشج 
أن جمد رمه الله فى أنهيق فى وقت لايحتاج الى أكل ولا شرب قال ولوبقيت 
كذلك ل احتج الى ثثىء طول حياتى لكن رججعت الى الأ كل منطربق الامتثال ‏ 
للمنة لاغير . ثن رجع الى الله تعالى فطرق ألفتم له متعددة فكل زعان وأواتة ٠‏ 
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ولاحجة لمن يقول ان هذا زمان وذاك زمان. لآن امعط فهما واحد لاتفيي ' 
ولا يزول. والعجب من يتوكلعل الله فنجانه من النار وجوازه على الصراط 
وشر به من الحوض ودخوله الجنة الى غير ذلك ولا يتوكل عليه فى كسيرات 
قم بها صلبه وفى ثوب يستر به عورته . ولاجلهذا المعنى كان سيدىأبو عمد 
رحمه الله يقول لوكان الا مانيسوق يباع فيه .لما ساوىا يمان أحدم كبيرة 
فيسأل عن ذلك فيقول كل واحد منا يتوكل على الله تعالى أن ينجيدمن جميع 
أهوال يوم القيامة بسبب ابمانه ويقول فضل اللهأعظم ورحته أوسع ثم ان 
الامان الذى أعده لنجانه من تلك الأهوال ماخلصه للتوكل عل الله تعالى 
فىكسيرات يقيم بها صلبه ويقول لابد من السبب فلوانقطع عنه السبب أيس 
وضجر وشكاو بى . فاذا ل بخاص ايمانه فى هذا النزر اليسير فكف يخلصه 
مابين يديه من الاهوال ففضل الله أعظم ورحمته أوسع فى هذا التز راليسير 
من باب أولى وأوجب لقولهعليه الصلاة والسلام (لن تموت نفسحتى تستكئل 
رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب) للكنالمولى سبحانه وتعالى يبتلىخلقه لينظر 
كيف يعملون ليقع الجزاء وفاقاما قال سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز فالسعيد 
من كان فرحامسر ورا بربه ويحكله و بارادتهماقاً لأحوالنفسهورأيه وتدبيره 
اللهم لاتحرمنا ذلك بمنك انك على كل ث * قدير وضل الله على سيد ناشمد وأ له 
وصبه وسلم 
فصل فى دخول المريد الحاوة 
دن للير يد أن لايدخل الخلوة بنفسه لان الخطر فى ذلك عظلم لما يخثى 
من القواطم الرديئة مثل ماتقدم ذ كره من حصول عربدة أوجنون أو 
فمل نشاف أو غير ذلكمن المهالك لآن الخطر فيها كثيرممدد. وقد قال تقمان 
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عليه السلام فيوصبته لولدهيابىعليك بذوى التجارب لآن منجرب قد دخل 
فى الخاضة وعرفها وعرف موضع السلامة فها وموضع العطب فعل مايتجنب 
منها وما يحذر وما ينبنى أن يفعل وما يستعان به 

لإفصل) وآ كد ماعليه فى خلوته التعلق بر به والسكون اليه وانقطاع 
رجائه ممن هو مخلوق مثله. وم نكتاب سير السلف للامام الحافظ اسماعيل بن 
عمد بن الفضل الاصبانى رحمه الله ولقد قال شقيق البلخى رحمه اله من أراد 
أن يعرف معرقته بالله فلينظر الى ماوعده الله ووعده الناس بأيهما قلبه أوئق 
وقال اتق الأغناء فانك متى عدت قلبك معبم وطمعت فهم ذقد اتخذتهمريا 
من دونالله . وقالاذا أردت أنتكون فى راحةفكلماأصبت والبس ماوجدت 
وارض بماأ قضى الله عليك . وقال من داز حول الشهواتقانه يدور يدرجاته 
فى الجنة ليأكلها فى الدنيا ٠‏ وتأل يحى بن معاذ الراؤى العبادة حرفة وحوانيتها 
الخلوة ورأس مالما الاجتهاد بالسنة وربحها الجنة ٠‏ وقال الصبر على الخاوة من . 
علامات الاخلاص . وقال اجتنف حة ثلاثة أصناف من الناس العلماء. 
الغافلين والقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين . وقال الزهد ثلانة أشاء القلة 
والخارة والجوع ٠‏ وقال على قدر حبك لله حبك الخلق وعلى قدر خوفك 
من الله خافك الخلق وعلى قدر شغلك بالله يشتغل فى أمرك الخلق 
وقال أبو حفص عمر النيسابورىلوأن رجلا ارتكب كل خطيئة ماخلا الشرك 
بلله وخرج فن الدنا سلم القلبلاصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم غفرله 
قبل ياأبا حفص هل لهذا فى القرآن من دليل قال بل قوله تعالى قل ان كتتم. 
يحبون الله فاتبعو فى يحببك الهم فاتباعه عحبة أصحابه لأجله وتال أبو القاسم 
الحكيم السمرقندى 1 من مستدرج بالاجسان اليه و ّ من مغتر بالناء علينه 
1 من مفتون بالستر عله . وال أبو تراب التخشى ره الله الفقير قوته 
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ماوجد ولباسه ماستر ومسكته حيث نزل ٠‏ وقال حقيقة الغنى أن تستخنى عمن 
هو مثلك. وقال الذى منع الصادقين الشكوى الى غير الله الخوف من الله 
وكتب أبو الأديض كتابا الى بعض اخوانه سلام عليك ورحة الله وبركاته 
وانى أحمد الته الذى لاله الاهو أمابعد نانك لم تكلف من الدنيا الانفأواحدة 
فان أنت أصلحتبالم يضرك فساد غيرهاوان أنتأفسدتها لم ينفعك صلاحغيرها 
9 أنك ار ن تسل من الدنا حتى لاتبالىمن أكلبا من أحمر وأسود ٠‏ قالشقيق 

ابن أده البلخى رحمه الله تعرف تقوى الرجل فى ثلاثة أشياء فى أخذه ومنعه 
وكلامه . وقال دخل الفساد فى الخلق من ستة أشاء أولما ضعف البة عمل 
الآخرة والثاق صارت أبدانهم رهينة بشهواتهم والثالث غلية طول الآمل على 
قرب أجلهم والرابع اتبعوا أهواءحم ونبذوا سنة رسولاته صل الله عليه وسلم 
وراء ظبورم والخامس أثر وارضى الخاوقين فم| ب* يشتبون على رضى خالقبم فما 
يكرهون والسادس جعلوا أدلات السلف دينا ومناقب لاتفسبم ٠‏ وثال حاتم 
الاصم الزم خدمةم ولاك تأنيك الدنا راغمة والجنة راغبة ٠‏ وينغى أنيكون 
دخول المريد الخاوة على يدشيخ متمكن ف العلمين عل الخال وعلم السنة انأمكنه 
ذلك ولابدخل بنفسهك تقدم . واذا كان ذلك كذلك فالشيخ لايخلو حاله من 
أحد أمرين - اما أن يكون عنده من المكاشفات وخر العادات مامدبهالمريد 
فى خلوته فا نكا نكذلك فبو الكيريت الاحمر الذى لايفوته غيره واللامة 
بل الغنيمة موجودة على بده متيسرة لآنه يعرف مزاج المريد وقدر مايحمل 
من الجاهدات وقدر مايشق عليه منها وقدر مابخاف عليه ومن سعادة المريد 
ان بن و هرانا أن يكون الشيخ ليس من أهل المكاشفات 
ولاظرور خرةالعاداتفلابدأن يكون عنده العإرحاصلا بالتجربة لآنهقد جرب 
ذلك واطلع عل المفاسد والمصالح ومايليق بالمريد فى خلوته ومايقعله منجهة 
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.العادات ٠‏ والجذر الحذر أن يدخل بنفسه خيفة من مواضع العطي ٠‏ وأعنى . 
بدخول الخلوتهنا مايستعمله المريد من الجاهدات وأما لوخلابنفسه دون مجاهدة 
فلايحتاج هذا اليشيخ يسلكه بللسان العلم قاتمعليه مطاوببه فى الخلاء والملا” 
لافرق اذذاك فى حقه معأنه اذا اتبعلسان العلم فىهذا الزمان فى خاوته وجاوته 
فبو ولى وقته لأجل حال الزمان فا أسعده ان قدر عل ذلك وهذه الطريقة 
هى طريقة السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين أعنى ترك دخول الخلوة على 
نظام معلوم . ألاترى أن النى صل الله عليه وسلم كان يربى أصحابه تحت ظلال 
السبوف و فالأاسواق حترفون وفال+وائط يعملون ٠‏ واتماحدثتالخلوات 
على يدالمريين بعد انق راضبم رضى أله عنهم . وكان سيدى أبو عمد بن أنى جمرة 
وسيدى أيو حمد المرجاتى رحمبما الله يّولان انما جعلت اللخلوة للناتالأبكار.: 
وائما جعلت لليريدين لما أن كثرت الفتن والخالفاتفاحتاج المريدون اذذاك 
الى الفرار لأجل صلاح ديهم وقلوبهم وخواطرهم وليس لم السبيل الى ذلك 
الابدخول الخاوات والفلوات ٠‏ والمقصود أن لايدخل الخلوة المعهؤدة عند 
السالكين الابعد المعرفة بمصالحبا ومفاسدها والدسائس التى تطرأ عليه قبا 
ذان كان على يدشيخ فيشترط فى الشيخ أن يكون عارفا حال المريد وما يتقلب 
فيه من الاطوار ومايليق تحاله كم هدم لآن الشيخ له مراتب عديدة وكذلك 
المريد مثله . وألخص من ذلك ماسمعت سيدى أيا عمد يقوله نظر الأادتى بعين 
الادنى يوجب الملاك ونظر الاعلى بعين اللادق يوجب:الحيرة ونظر الاعلى 
نعين الأعلى هوالسمو واارفعة ونظرالاعل للاأدنى بعين الاعلى يوج بالتعبله 
ولاتباعه ونظر الاعلى للا دتى من جنسه يوجب الراحة له وللاناعه . أماقوله 
نظر الادتى بعين الآادنى يوجب الحلاك ٠‏ فثاله النظر الى الدنا و زيتها بعين 
افق والإاهن | دالت رويب كرصن اللي والتقاطع والتدابر .وهو عي 
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الملاك. قال الله تعالى رو لاتمدنعمننك الىمامتعنابه أز واجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتتهم فيه) وكذلك أيضا النظر الى أهل المعاصى لآ نلكاذا نظرتأليهم 
ذان كنت على معصية فبالنظر لمن يفعل ماهو أكبر منها هون عليك ماأنت 
فيه من الخالفة و يصغر فى عينك ذنبك فكون ذلك سيا الىالزيادة ف المعصية 
وهذا هو عبن الاك نعوذ بالتّه من ذلك ٠‏ وأما قوله ونظر الأعلى بعينالادى 
يوجب الحيرة . فثاله المبتدى ينظر الى أهل النهايات فيريد أن يتشبه بهم فى 
تعبدهم وتصرفبم مرة واحدة فانه لابستطيع ذلك ومن تناهى فى ذلك الشأنلم 
يكن أخذه لذلك مرة واحدة وانمام يأخذون الثى* اليسير و يقتصرون عليه 
ثم ييدون على ذلك قليلا قليلا حتى يحصل له من العلم والتعد أوفرتصيب 
وتستغرق أوقاتيم فى ذلك وم لم بشعروا به ولم يتعبوا فيه ارفقم وسياستهم 
وقد قال عله الصلاة والسلام (ماكان الرفق فى شىء الازانه وماكان الخرق فى 
شىء الاشانه) وقال عليه الصلاةوالسلام (علموا وارفقوا) اللبمالامن ندرمن 
الفضلاء فدخل فى ذلك مرة واحدة فذلك يمودوماندر لاحم به . نعم أذ ذا وفم 
للبرء هذا الحالقلا ينبخوله التشبثبما قدذكر وانما الكلامفيمن بق معنفسه 
فشأنه ماتقدم عن أخوال من تقدم ذكر مكيف كان كسبهمولم ١‏ كتسبوه واذم 
يفعل ذلك تحير فى طريقه وحير من لاذيه . هذا هوعين الحيرة نعوذ بألنه من 
ذلك ٠‏ وأما قئله ونظر الأعلى بعين الأعلى هو السمو والرفعة. فثاله الرجل 
العالم ينظر لمن هو أعل منه فيعمل عل أن يصل الى ماوصل !ليه فيجتهد فطلب 
العم والرجل اإصالح بنظر لن هو أصلح منه فيجتهد فالتعيد ويزيدف له على 
ماتقدم. بالرفق والسياسة حتى ؛ لد من نظر الله . ولهذا المعنى الذى أشار الشيخ 
اليه قالعليه الصلاة والسلام (خصلتانمن كاتافيه كتب عن الت شا كراصابرا 
أن بنظر فى الدن 1:.هو أعلى منه فيقتدىبه وأن بنظر فىالدنيا لمن هو أقلمنه 
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فبحمد الله الذى فضله عليه) هذا هو السمو والرفعة اللهم من عليتا بذلك ولا 
تجعل حظنا منه الكلام بمحمد وآله - وأما قوله ونظر الأعلى للادق بعين 
الأعلى يوجب التعب له ولأاتباعه . فثاله م نكان من أه الفضل والخير وأقامه 
الله فى مقام من مقامات أهل النهايات اذا جاءه أحدمن بر يد أن يرجع الى الله 
ويتوب يريد من حينه أن يحمله على المقام الذى هو فيه من غير سياسة تقع له 
قل ذلك ولاتدريم هذا دو التعب مع نفسه لاشك فيه لانه يريد أن يحمل 
الناس على طر يقه وهم لايساعدونهعلى ذلك ومن تبعه فى التعب أكثر لانهم 
يدعون الى مقام لاطاقة لهم به ولا يقدرون عليه ٠‏ ولاجل هذا المعنى كان كثير 
من أمل السبق والخير اقتصر خيرم على اميد وم بنتفع بهم من لاذ مم 
وبخدمتهم أعنى فى الاقتداء وأما البركة فلا بدمن خصولها غالبا للحديث 
الوارد (ثمالقوملايشق بم جليسبم) نسألالتهأنلايحرمنامن بركاتهم منه وأماقوله 
ونظرالاعا للادىمن جنسه يوجب الراحة لهو لاتباعه . فثالدالرجل الصا لالمتدكن 
فى طر يقّهاذاجاءء أحد نير يدالتوابة والرجوع أخذهباللطف والرحمةوأقبل عليه 
وسا سحالهبر أنه السد يد وتدبيرمالر شيد فينظر لهمن جنسهعل إسا نالع ما ,صلحهوما 
هو العون له على ماأراد ثم يرقيه بعد ذلك شيًا فشيئا حتى قد يلغ فى أقل زمان 
الى المرتبة العليا يحسن تدبير هذا السيد وسياسته اياه . وصاحي هذا 2 
أعظم من تقدم وأفضلبم وهو الجارى على السنة لآن الله عر وجل لم ينل 
الفروض أولا مرة واحدة ولا أمر بالقتال أولا واتما أمر أولا بالتوحيد 
لاغير وأمر نببه مدا عليه الصلاة والسلام بسياسةالناس واللطفبهمفقال تعالى 
ل واخفض | جناحك لمن اتبعك من الموؤمنين 200101 على 
المؤُمنين فو عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالخروج من هكد الى المديئة 
! مر بالمتالٍ تم لما أن كثر المؤمنون وظبرت الكلمة زلت الفروض شيا 
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بالجهاد باللسان قبل الأمى بالقتال فقال عز وجل 3 ادع الى سبيل ريك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادههر بالتى هى أحسن؛ فلما أن تقوى الآمر أكثر من 
ذلك أمر عر وجل بقتال الأآربين من الكفار فقال تعلى ب ياأمها الذين آمنوا 
واتلوأ الذن يلونكم من الكفار فليا أن تقوىالامر وظبر أ ر أللهعز وجل 
بالمتال مطلما فقال عر وجا ل لإ وقاتوا امش ركينكافة" ثم أن الغروض لم تم 
الا 0 <الوم [كدلك لكنيك رامعل تسو 
فب وسب<انه وتعالى العالم يعباده وبما يصلحبم فلوكان أمرمم وعخاطبتهم أولا 
بالقتال ويحملة الفروض فبه مصلحة ومنفعة لم لآم بذلك أولا ألا يعر 
من خلق وهو اللطيف الخير وصاحب الحال الذ ى اخازالفين» رجه أبزهاليه: 


أخيرا منى على هذا اللاسلوب فانتفع بنفسه واسترا 4 و“اتفم انا سبهو وجدوا 
الراحة فى ذلك عل يديه وهذا هو الأصل وعله العمل ٠‏ وقد قال عله 'لصلاة 
والسلام.(خاطوا الناس عا قدر عة وهر ) فليسمن دخل ف التعبد ومرن فبه 
وكترت خافن إتناكى ادا الدخول» والاجل هذا 0 قال عله الصلاة 
والسلام فى السوداء حين سألا أين الله فقاات فقالاصاحبا اعتقبانانما 
مؤمنة فنع عليه الصلاة والسلام منبا 5 أن ابه واحد موجود وذلكينق 
ما كائوا يعتمدون من ن أن الاصنام هى الالمة ف الارض فالهالما' وأ 

هو اله الواحد الأحد الموجود لاأنه سبحانه وتعالى حل فالسما' تعالى أبله 
عر وجل عن ذلك علواكييرا اذ أن السماء مخلوقة له ولا ع الصائم فى صنعته 
ومعاذبن جل رطى الله عنه الذى كانت جرته قديمة وتمكن من العم ومن قعل 
الخير حين سأله عليه الضلاة والسلامكيف أصبحت فقال معاذ أصبحت مؤمنا 
حما فقال عليه الصلاة والسلاملكل حق حقيقة فا حقيقة ابمانكنلم يكتف- 


واإسعمء 
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من معاذ بللفظ الأول حتى سأله عن حقيقة ابمانه وقنع من السوداء يما قد 
ذكرت لاجل مابينهما من الع وأنواع التعبد والله الموفق للصواب 
لإفصل) و ينبنى للمريد اذا اجتمع له فى زمانه أو بلده مشايخ برجو 
بركتهم وهو بعد لم يسكن الى أحدمنهم فيخبغى لدأن بنظر الى حاله بعد انفصاله 
عن كل واحد منهم قن حصل له بالاجتماع به نهم علم أو انابة أو رجوع 
فليشد يده عليه وان كان غير ذلك فلا حاجة تدعو الى العودة اذ أن خطاه 
أنبق لغير فائدة . سمحت سيدى أبا محمد رحمه الله يعيب هذا ويقول لاينبغى 
للمريد أن يتردد الا لموضع تحصل له فيه فائدة أو فوائد ولا يكون مثل بهيمة 
السانية )١(‏ لانزال ممثنى طول يومها وهى لم تبرح هن موضعها ذلك. ولا ينبغى 
أن يسى*الظن ؛نلم يحصل له منه ثى* اذ أن ذلك محتمل لوجبين الأاول 
أن يكون المزور من الآ كابر والفضلاء لكن أصعايه معلومون معروفون مفيره 
مقصور عليهم لايتعدامم فاذا ميحد المريد زيادة عند زيارته فيعلم أنه ليس له 
.عنده نصيب فترك ذلك به أولى . وقديكون آخرخيره مقصورا على نفسه لايتعدى 
لغيره. ووجه ثالث يفصل فيه بين أن يكون المزيد من أهل اللمبيز لما تقدمُ 
ذكره فان كان كذلك كمه ماسبق وانل يكن فى تلك الدرجة فالمواظية. على 
دؤيتهم واغتنام بركتبم به أولى مالم يعارضه أمر شرعى من ارتكاب بدعة 
أو دئيتها أوثىء من المكروهات أو تحصل له بسبب ذلك بطالة أوقاته عما 
عر لصددة ويكفيه من ذلك زيارتهم ف وقت دون وقت كا تَقَدم ف زبيارة 
طالب العلم لهم . و باجملة تأحواهم فى هذا المعنى لاتتضبط والقليل التادرمنهم 
من يكون خيره عاما لسائر الناس. فالحاضل. من هذا أن المر يد له اتساع فى 
حسن الظن مم وف أرتباطه على شخض واحد يعول عليه.ى أهويرة ويحذر 
)١( ٠‏ الساننةكالماشية هى الناقة التى 2 عاها 


دخول المريد الخلوة هه 


من تقطى أوقاته لغير قائد 6 قال سل ادن مدان رتنه الله عمرك نفس واحد 
فاحر ص أن يكون لك لاعليك. لآن الفكر فيا مضى هو من باب ندب الاطلال 
“ها تقدم والفكر فما يأنى ادعاء من النفوس تحصيل الأعمال وهو لايعرف 
مايير زمن العلم المكنون والتقذرات المغييات عنا وهى كثيرة ' 
لإفصل) وينبنى ليس أن كزن أعد اناس نظرا الى نعم الله تعالى 
عليه والى لطففه به واحسانه اليه قال الله عز وجل فىكتابه العزيز ١‏ لأنشكر”م 
لازيدتم وائنكفرتم ان عذانى لشديد» بان ذلك أن المريد يصبح عليه 
الصباح فينهض الى صلاة الصبح فى وقتها فى جماعة ويذكر ماقدر لتم يحالس 
بعد ذلك فى يجلس عل فيفيم بعضه أوكله م يأنى الى من يعتقده فيتكلم معه 
فى مسائل من الخير ثم يصلى الصلوات النس فى جماعة وان فت لهفى شى* من 
أوراد الليل أو أوراد الصوم فبخ على بخ فان قيد هذه الآشياء بالشكر زادت 
أويمادت وان .رأى وهو الغالب أنه فى نفسه لاثىء وأنه لم يفم عليه بشثىء 
فبذا يخاف عليه لوه تعالى بزو ان كفرتم 'ن عذانى اشديد - والكفرعام 
ألا ترى الى قؤله عليه الصلاة والسلام فى أمر النساءانمن اانا النار 
قبل جم يارسول الله قال بكفرهن قبل أ يكفرن بإلله قال يكفرن العشي 00 
الا<سان) وقد بوب البخارى رحه الله لهذا المعنى فقال باب كفر دونك 
وكثيرمن الناس من يغفل عن هذه النعم فلا يقيدها بالشكريما تقدم 0 أنه 
يتقليا قتذهي عنه فليجذر من هذا كله جهده .ولا يظن ظان أن قول من قال 
ان الصديتين لا يكونونق فى يومبم على مأ كان عليه الم بالآمسن بل يزدادون 5 
اليومالثاىترقيا . ومن ذلكقولعائشة زضىالتهعنها كل يو ملاأتخذ فيهبرا أوقالت 
لاأزداد فيه علا لابوركلى فى طلوع شمس ذلك اليوم . لآن المؤءن اذاجاء اليوم 
الثانى فلا بد له فيههن أدا''افرائض وتوابعها ومابلقادمن الآ والنبى والترغيب 


سي ست سح 


والترهيب والتحذير فيتبع ذلك و يعمل على خلاص مهجته فى يومه وذلك 
رق لاشكفه . ألاتزى الى قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى أخرجه 
مالك رحمه الله فى موطته (ان أخوين مات أخدهها قبل صاحبه بأربغين 
يوما فأننى الصحابة عل الاول فسأل عليه الصلاة والسلام عن الثانى فقالوا 
لابأس بدفةالعلرهالهلاة والسلام وما يد: كم :مابلغت به صلاتهاما مث لالصلاة 
تاويرع يرا اعد ب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات قبل ترون 
ذلك ببق من درنه شيثاً قالوا لاققال عليه 208 والسلام ومايدريم مابلغتبه 
صلاته) وقد قال بعض الشيوخ أت الدوام علىالحال زيادة فيه فاذا أصبح 
ار يدوامتثل ما كلفه فهو زيادة فى حقه ثم كذلك الى حي نأجله جْنددَ تطوى 
صحيفة عمله فلازيادة بعدها ذان حصل لمر يد زيادة على ماتقدم ذكره فبخ 
عا لى ع والا فالطر بق حاضل له والمد لله فلبحذر ديه سيو 
الى من من عليه بها وأحسن اليه قبا ظ ْ 
فص لك و يذيغى لاير يد أن يكون عارا الخؤاطر جسنها وسيئها فاما أن 
عدز ذلك بنفسه أوبكون على 2 شيخ عارف بها اذ أن الخواطر وام ولحت 
والمواتف لاتنحصر أعدادها ولا 7 حصرها لكثرتها وتشعبهاف ا شكل عليه 
أكثر مايقع منها وتلبس الأمى عليه فان وقفمع مايقعلهمنذلك قل أن يتخلض 
ويذهب عليه أكثر زمانه بغير عمل لان اللعين اذا لم يقدرعلى المريد من جبة 
الترك أتاه من وجوه آخر لاتنحصر فاذاكان ميزاً الخواطر وغميرها. انسددت 
هذء الثلة الكيرى . والخواطر أرعة رباقوملك ونفسا فوش طانى . سمت 
سيدى أيا عمد رحمه الله يقول الربانى أولها وهومث[لحة البرق لايثيت والنفسسانى' 
يعقبه مل المصلى مع الابق فا عر ذاك الا وقد استقر هذا فى محله وجدث 
وسول وشهى و لاجل هذا المعنى وقع الخلف عند بعض من ينسب الى شىء 
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فى الغالب وان وقعت فبالمصادفة لان ذلك من جبة أخبارثم وأما. الحققون 
المميزون للخاطر الآول فقل أن يخبروا بشى” الا ويقع كا أخبروا به لآن 
ماكان من عند الله فبو واحد لايختلف قال تعالى إووكان من عند غير الله 
لوجدوا فنه اختلافا كثيرا م وهذه الخواطر ليست خاصة بالشيوخ والمريدين 
بل هى موجودة فهم و فى غيرتم لكن القييز يختص به .من بقتص ومع ذلك 
فن تحقفق مبذه الخواطر ذلا يدلها أن ينا على لسان العلل فا واف أمضاء 
والاتركه لان التكليف لايقع الا من جبة الشزع المتقول وغير ذلك لايعول. 
عليه الا على سييل التبع والتأئيس . وأما الخاطر الملكى فبو كل خاطر يأم 
بطاعة أو خبيرما اذا كان سالما من الوصول الى مالاينبغى أو يتوقع معه تراك 
أو بطالة وقث فا نكان كذلك فليس من !الى فى ثى. . وأما الخاطر الرابع 
وهو أرذلها:وهو الخاطر الشيطاى فبو لابأمر مخير أصلا الا أن يكون ذلك 
الخير.يؤدى إلى الشر و بيقع الفرق بين الخاطر النفسانى والشيطانى بأن الشيطان 
لايريد الا الوقؤغ ف الخالفة كيف كانت ومن حيث كانت فان مز عن هذه 
المعصية تركها وأتى الى معصية أخرى فبو ينتقل من حال الى حال أذ مقصوده 
انما هو الخالفة من حبث هى كائنة ماكانت والخاطر النفان هو الذى يلزم 
أمرا ؤاحدا لايفارة فان أنت زذدته عليه أل:به عليك. وقال لابد من وقوعه 
ويمنيك بالتو بة والاستغفار بعده و يعدك بالغرور وأنك اذا نلت ماألقته اليك 
تفعل أنت ماتخب أن توقعه من الطاعات فيحتاج المريد الى التشمير الى معرفة 
هذه الخواطر حين .نزولها به ومايترتب عليه من الاحكام ذا فان لم يكنعارفا. 
بجا وم يكن" تحنت نظر شيعم يرجع اليه عند اشتباه الآمور عليه فيأخذ معه فها: 
والا فاسان العلم عله قائم وهو المرجوع اليه عند الاختنلاف وهو طريق 


برها عض أداب الساوك 


د م ا ا 1 
السلامة الى لاشك فبها والعطب فى غيرها موجود غالبا ال م 
عليه فى ذلك وألله الموفق 
فصل جامع لبعض آداب السلوك ولبعض الا ثار 
عن السلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين 

ومع ماتقدم ذكره فلا بد له من الخاوات اذ أنه يسبيها يدرك المكلف 
ماهو فيه من الخطر وءن النعم ومن تحف المولى سبحانه وتعال و يقبين له 
بها أشياء كثيرة مما مضى عليه سلفه . ألا ترى الى بركة هذه المكم التى 
ينطقهم الله بها اذ أن ذلك ليس فى قوتهم ولامن قدرتهم الا بيركة توجههم 
وأقبال المولى سبحانه وتعالى عليهم وأعظ مايتوصاون به الى هذا المعنى التزام 
0-7 تقدم . فانظر رحمنا الله واياك الى ماتقله الامام الحافظ اسماعيل 

بن الفضل 0 رحمه الله فىكتاب سير السلفله عن ألى حازم 

رحمه ألله ونفع به وأعاد علينا من ركاته أنه قال قد رضيت. من أحدم | أن 
بتق على دينه مأ بق على 07 وقال شيئان هما خير الدئيا والآخرة اذا عملت 
بهما أتكفل لك بالجنة و لاأطول عليك قل وماهما قال تحمل ماتكره 
اذا أحبه الله وتترك ماتحب اذا كرهه الله . وقال أيضا قائل هواك أشد: 
انقائل عذوك. نوفا ربل له الك ميد اليال لاأكده وق عدن أرية 
عشر عدوا أما أربعة فشيطان يفتنتى ومؤمن تحسدنى وكافر يقاتلنى ومنافق 
نخطق وأما العشرة ذالجوع والعطش والعرى والحر والبرد والهزم والمرض: 
والفقر والموت والنار ولاأطيقين الا بسلاح ولا أجد لمن سلاحاأقوى من 
التقوى . وقبل له مامالك فقال ثقتى بالله .وايامى مما فى أيدى الناس وقال: . 
مارأيت يقينا لاشك فيه أشبه بشك لايقين فيه من شىء تحنعلية وقال ينغ - 
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للنؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه وقال أفضل خصلة ترجى 
للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مل . وقال بعضهم 
انل يكن فى المبتدئ خمس خصال والافلاترجه عق لحسن واتباع للسنة وصحية: 
الأكائر ومن أبن يأكل وحفظ لسانه وصاتته أو قال ٠‏ ومن كتاب سير 
السلف أيضا وقد قال أبوسفيان اذا رأيت العالم لايتورع فى علمه فليس لك: 
أن تأذ عنه شيئأ ٠‏ وكان يقول وضعوا مقاتيح الدنيا على الدنيا فل تتفتح 
واوضعوا عليها مفاتيح الآخرة فانفتحت . وقال رجل للجنيد من أصحب العن 
تقدر أن تطلعه على مايعله الله منك وسئل مرة أخرى من أصحب قال من 
يقدر أن ينسى ماله ويقضىماعله . وقال قدمشىرجال باليقين على الما' ومات 
على العطش أفضل منهم يقينا ٠‏ وقال من عرف الله لاير الابه ٠‏ وقاللوأقبل 
صادق عل الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه الحظة كان مافاته أكثرمما اله . 
وقال مر نظر الى ولى من أولياء الله بقلبه وأكرمه أكرمه اله على رؤس 
الاشهاد ٠‏ وقال ذوالنون المصرى رحمه الله من علاماتانحب لله متابعته حبيب 
اله فى أخلاقه وأفمالهوأوامرهوستته . وقال من نظرالى سلطان الله ذهب سلطان 
نفسه لآن النفو س كلها فقيرة عند هيبته ٠‏ وقال رو رحمه اللهلاتزال الصوفة 
يخير ماتنافروا فاذا اصطل<وا هلكوا . وقال بن حنيف ره الله قلت لرو جم 
أوصني فقال أقل مافى هذا الآمر بذل الروح فان أمكنك الدخول فبه مع هذا 
والافلا تشتغل بترهات الصوفية . وقد قيل أن لقمان. عليه السلام كان عبدا 
أسؤد نوبيا وكان لبنى فلان فقي لله مابلغ بك مانرى فقال تقوى الته وطول 
الصمت وترك مالايعنينى . ومن كتاب سان الصالحين وسان العابدين للقاضى 
أىالو لبدالياجى رحمهداتة قال وروىعن أنى الدرداء أثةقال لولا ثلا شما أحبيت: 
أن أعيش يوما الظمأ لبا مواجر والسجود جوف اليلوبجالةأقواميتقون 
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خيار الكلاميا تتق أطايب المّر . وروى عن بلالبن سعد أنهةالزاهدم راغب 
ومجتهدك مقصر وعالمكم جاهل وجاهلك مغتر . وقال بعض الحك* جاهد نفك 
بأصناف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه القوت من الطغام والخمض من 
المنام والحاجة من الكلام وحمل الاذى ون جميخ الأانام فتولد من قلة الطعام 
هوت الشهوات ومن قلة المنام صفو الارادات ومن قلة الكلام السلامة 
من الآفات ومن احتمال الآذىالباوغ الى الغايات فليس على العبد شى* أشد من 
الح عند الجفاء والصير عند الأاذى . وقال عيسى عليه الصلاة والسلام طونى 
لمن خزن لسانه ووسعه بنته وبق على خطيئته . وقال الفريرى اجتمع أعداب 
الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع علييم من كرة وهو يب ولحيته 
ترجف فقال علي بالقرآن عليكم بالصلاة وحم ليس هذا زمان حديث انما 
هو زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق انما هذا زمان احفظ 
فنه لسانك واخف مكانك وعابل ايك وخذ ماتعرف ودع ما تشكر . وقال كحب 
الاحباررحمه الله والذى نفسى بده لآن أبى من خشية الله تعالى حتى 5 
دموعى على خصدى أحب الى من أن أتصدق يحبل من ذهب . وقال وهب بن 
منبه فقد زكريا أبنه يحى عليهما الصلاة والسلام فوجده بعد ثلاث مضطجعا 
على قبر وهو يبكى فقال له ماهذا يابنى فقال أخيرتتى أن جيريل أخبرك أن بين 
الجنة والنارمفازة لا يط حرها الا الدموع فقال ابك يابنى : وقال عبد الله 
أب نعمر رضى الله عنهما لآن أدمع دمءة من خشية الله أحب الى من أن أتصدق 
بألف دينار . وقال ابراهيم بن أدهم ان للذنوب ضعفا فى القوة وظللة فى القاى 
وأن للحسنات قوة فى البدن ونورا فى القلى. ٠‏ وقبل لسهيان الثورئى رحمه اله 
لو دعوت الله عز وجل فقالترك الذنوب هو الدعاء وأنشدوا 7 

خلقت من التراب .فصرت حا وعلمت الفصيح مر الخطا 
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لات ال التراب فظلت فه كاأنى مابرحت من التراب 
خلقت من القراب بغير ذنب2 وأرجع بالذنوب الى التراب 

ولق حكيم حكيا فقال له افى لأحبك فى الله ققال لو عابت منى ما أعل من 
تفسى لأبغضتني فى الله فقال له الاول لو أعلل منك ماتعيه من نفسك لكان لى 
فيا أعليه من نفسى مغل عن بخضك . وكان الريع بن خيثم اذا قيل له كيف 
أصبحت قال أصبحنا ضعق مذنبين نأ كل أر زاقنا وننتظر آجالنا وقيل للمغيرة 
كيف أصبحت ياأبا مد فقأل أصبحنا معترفين بالنعم موقرينبالذثوب يتحبب 
الينا ربنا وهو غنى عنا وتتباغض اليه ونحن اليه فقراء . وقد قيل لابراهيم بن 
أده رحمه الله "تعالى من أين عيشك فقال 
نزقم دنانا تمزيق ديتا فلا ديننا ببق ولا مانرقم 

وقيل محمد بن واسع رحه اللهكيف أصبحت فقال أصبحت طويلا أملى قصيرأ 
أجل سيئأعبل . كلام الباجى رحمهالله . وم نكتابسيرااف أيضا وال بشر 
انن الحارث رحمه الله “معت منصورا يقو قول لاخلقانه آدم قال انى جاعل لبصرك 
طبقا فاذا عرض لك أم لاحل لك أن تنظر اليه فاطبقه وانى جاعل لفيك 
لبقا فاذا عرض لك أمس لايحل لك أن تنطق به فاطبقه وانى جاعل لفرجك 
سترا فلا تكشفه على مالا بحل لك . وقد قال بعضبم الأصعاب ثلائة صاحبك 
وصاحب صاحبِك وعدوعدوك والاعدا“ثلاثةعدوك وعدو صاحبك وصاحب 
عدوك ٠‏ وم نكتاب الباجى أيضا رحمه الله وروىعن بعض العلسا" أنه قال 
انما يدخل الله الجنة من رجوها واتما يحنب الله النارمن مخشاها وائما يررحم 
الله من يرحم ٠‏ وقال لقهان لابنه يابنى خف الله خونا لاتنأس فيه من رحته 
وارجه رجاء لاتأمن فيه من عقأيه فقال ياأبتاه وكيف واممالى قلب واحمد 
فقال يابنى أن المؤمن لوث قلبه لوجد فيه 4 تودرجاه ونور خوف لووننام يمل 


دا آه 
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من هو واردها وكيف يطمئن الى الدنيا من هو مفارقها و كيف يغفل من 
لايغفلعنه بابنى لاشكف الموت فانك؟ تنام كذلكتموت ولاشك ف البعث. 
فانك كا تستيقظ كذلك تبعث يابنى ان الانسان ثلاثة فنه لله ومنه لنفسه: 
ومته للدود والتراب فأما ماكان لله فروحه وأما ماكان لنفسه فعمله خيراًكان. 
أوشرا وأما ماكان للدود والتراب لْسذة. وقال سفيان الثورى ماأمن أحد. ٠‏ 
غل دينه الاسلبه . وقال أبو<نيفة أ كثر مايسلب الناس الابمانعند الموت. 
وقال ابليس لعنه الله اذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لم أطليه بغيرها اذا أعب. 
بنفسه واستكثر عمله ونتى ذنوبه وقال ابن القاسم قال مالك بلغنى أن عيسىابن. 
ىم قال له رجل من أصحابه انك تمثى على الما' فال له عيسى وأنت ان. 
كنت ل تخطلىء خطيئة مشيت على المناء فقال ل الرجل ماأخطأت خطيئة قط. 
فال له عسى فامش على الماء فشى ذاهيا وراجعا <تى اذاكان فى بعض البحر 
واذا هوقد غرق فدعا عيسى ابن مريم ربه فأخرج الرجل فقال له مالكذهبت. 
ورجعت مغرقت أليس زعت أنك ل تخطىء خطيئةقط قال ماأخطأت خطيئة 
قط الا أنى وقع فى نفسى أنى مثلك . ودوئعزعاصمةالأم أبوعبيدة ب نالجراج 
قوما مرة فلا انصزف قال مازال لى الشيطان آنفا.حتى رأيت أن لى فضلا 
على من خلق لاأوم أبدا .وير وى عن ابن عمررضى 52 هقانا كاتف 
الدنام رجل قط الالزم قلبه أربع مان فقرلايدرك عناه وثم لاينقضى مداه 
وشغل لايتفد لأآواه وأمل لاينقطع منتباه وقال الأأصمعى قل لبعض الصالمين. 
كيف حالك قال حال من يفنى ببقائه و يسقم بسلامته و يؤتى من مأمنه. وقال 
بعض الحك” إن كان شى* فوق الحياة فالصحة وان كان شىء فوق الموت. 
المرض وان كان شى* يعدل الحيأة فالغنى وان كان شى* يعدل الموت فالفقن 


الاجتماع بالاخوان خلال الخاوة 5 


اتتهىكلام الباجى رحمه الله . و بر وى عن على بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد 
ىكل يوم وليلة ألف سجدة وكان يسمى السجاد . وقد أنشد يعضوم ش 
وغير تق يأم الناس بالتق طبيب يداوى الناس وهو عليل. 

وقال الشيخ الامام أبو عبد الرحمن الصقّلى رمه الله من أراد أن يحبه اله عزوجل 
وأن تدعو له الملائكة و تحشر فى زمرة النبيين و يعظم قدره عند الاولي لطم 
ألله فم أمره به ونهاه عنه وليلزمالمنباج الاول . وروى أن الله تعالى أوحى الى ني 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هبلى من قلبك ال#شوعومزعينيكالدموع 
ثم ادعنى أستجب لك فانى قر يب أجنب دعوة الداعاذادءان . ومن كتاب 
سير السلف أيضا وقال مد بن أسل الطوسى لخادمه يا أباعبد الله ان معى فيقيصى 
من يشبدعل فكي ف] كتسبالذنوب انما يعمل الذنوب جاهل ينظرفلا يرى 
أحدا فبقول ليس براتى أحد أذهب لأاذنب أما أنا فكيف يمكننى ذلك وقد 
علبت أن داخل قيمى من يشبد علىم قال ياأبا عبدالتهمالىوهذاالخل قكنتقى 
صلب أنى وحدى 7 فى بطن أىر حدى ممدخلت الدنيا وحدىثمتقبض 
روحى وحدى وأدخل قبرى وحدى ويأتيى منكر ونكير فيسألاى وحدى 
قان صرت الى خير كنت وحدى وان صرت الى شر كنت وحدى م أقف 
بين يدى الله تعالى وحدى ذان بعت الى الجنة بعثت وحدى وان بعثت الى 
الناربعشت وحدى ففالى وللناس ثم فكرساعة ووقعت عليه الرعدة حتى خثى 
أن يسقط مر جعت اليه نفسه مقا باأباعبد اللّهأصل الاسلام هذه الفرائئض 
وهنه الفرائٌض فحرفين ماقال اللهو رسوله افعل ففعله فر يضة ينبغى أن يفعل 
وماقال الله ورسوله لاتفعل فتركه فر يضة ينبغى أن ينتبى عنه 

لإفنضل) وينبى بريد أن يتفقد حاله فى الاججماع ياخوانه ولا يواظبه» 
على الخلوة و يتركالتبرك بهم و بسماع فوائدهممع التحفظعلهم وعلى نفسه جبده 


4 . الاجتماع بالاخوانخلال الخاوة 
الصحبة على وجوه لكل وجه منها آداب ولوازم ٠‏ فالصحبة مع الله تعالى باتباع 
أو امره واجتناب نواهيهودوام ذكره وتلاوة كتابه ومراقبة الاسرار أن مختلج 
فها مالا يرضاه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والرحمة والشفقة على خلقه 
وماينحو نحوه من هذه الاخلاق الشر يفة والصحبة مع رسول الله صل اللهعليه 
وس باتباع سنتهواجتناب البدع وتعظم أصحابة وأهليتهوأزواجه وذرتهوجانبة 
مخالفته فها دق وجل وما يحرى براه ٠‏ والصحبة مع أصابه وأهل ييته بالتزحم 
علهم وتقديم منقدموه وحسنالقول فهموقبول قو لم فى الاحكام والستن فان 
النى صل الله عليه وسل يقول (أصحانىكالنجوءيأمهماقتديتم اهتديتم) وقال عليه 
الصلاة والسلام (اتى تارك فيكم الثقلينكتاب الله وعترق أهل بيتى) والصحبة 
مع أولاء الله تعالى بالخدمةوالاحتر ام لهم وتصديقهمفم يخبرونيه عن أتفسهم 
وعن مشاخهم لأنه روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال يقول اللتعالى 
(من أهان لى وليا فقد آذننى بالمحارية ) والصحبة. مع السلطان .بالطاعة 
ألا أن يأمر بمعصية أو بمخالفة سنة فاذا أمر بمثل هذا فلا سمع له ولاطاعة 
والدعاء له بظاهر الغيب ليصلحه الله ويصلح عن يديه والنصيحة له فى 
جميع أموره والصلاة والجباد معه . فقد روى عن الننى صلل الله عليه وس 
أنه قال ( الدين النصيحة قالوا لمن يارسول الله قاللله ولكتابه ولرسوله 
ولامة المسلبينوعامتهم) والصحبة مع الوالدين ببرهما بالنفس وال مالوخدهتهما 
فى حباتهما وانجاز وعدهما والدعاء لها فىكل الاوقات ماداما فى الحناة وحفظ 
عهدصما بعد المات وانجاز عاداتهما واكرام أصدتاءبيا ققد روى عن النى 
صلالله عليه وسلٍ أنه قال (ان من أبر البر أن يصل الرج لأهل ود أبيه) وعن 
ني أسيد مالك بن ربيعة قال (بينا نحن عند رسولاقه صلل اله عليه وسل اذجاهء 


آداب صحة الاعضاء ل 


رجل من بنى سلبة فقال يارسول الله هل بق على من برأبوى شئ" أبرهما به بعد 
وفاتهما قال نعم الصلاة علبما والاستغفا رلا واثيات عهدهماوا كراءضديقبما 
وصلة الرحم , التى لاتوصل الابهما ) والصحبة:معالأهل والولد بالمداراة وحسن 
الخلق وسعة الصدر وتمام الشفقة وتعل الكتاب والسنة والآدب وحلبم 
على الطاعات قال اللهتعالى ( ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليكم ناراوقودها 
الناس والحجارة) الآية وقال عليه الصلاة والسلام (رحم الله والدا أعان ولدم 
على بره بالاقضالعليه) والصفح عن عثراتهم والغض عن مساو يهم مالم تكن, 
اثما أومعصية . والصحبة مع الاخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر 
الحاسن وستر القباتح واستكثار قليل برمماليك واستصغار مامنك اليبموتعهدم 
بالنفس والمال ويجانة الحقد والحسد والبنى والاذى ومايكرهون من جميعم 
الوجوه وترك مايمتذر منه . والصحبة مع العلساء بملازمة | كرامبم وقبوله 
قوم والزجوع اليهم فى المبمات والنوازل وتعظم مأعظ الله من محليم حي 
جعلهم خلفاء نه عله الصلاة والسلام ووارثه فانه روى عنه عليه الصلام 
والسلام أنه قال (العلماء ورثة الآنياء) والصحبة مع الضيف 0 البشر 
وطلاقة الوجه وطيب الحديث واظبار السرور والكون عند أمره ونبيه 
ورقنة 5 فضا واعتقاد الممةلمحث أ كر مهبدخول منزله وتناول طعامه وقالبعضيم. 

مم دعانا فأبينا فله الفضل علينا . 

انا نحى أنتيا . رجع الفضل الينا 

. فصل فى.آداب صحة الأعضاء 
اعم أن لكل جارحة من الجوارح آدابا تختص يبا ٠‏ قآداب البصر أن ينظر الىه 
أخه نظر مودة ونحبة يعرفها هو منك ومن حضر الجلس ويكون نظره الى- 


ماستنه والى حسن شى* سدومته لت بصره فى وقت أقياله عليه 
وكلامه معه. وأداب السمع أن يستمع الى حديثه سماع مشيته لما يسمعه 
متإذذيه وكذلك اذا كلبك لاتصرف 0 عنه و لاتقطع حديه لسبب 
من الآسباب فان اضطرك الوقت الى ثى* من ذلك استعذرته فيه وأظرر تله 
عذرك ٠‏ وآداب اللسان أن تكلم اخوانك بما يحون قتختار وقت نشاطهم 
لسماع ماتكلمبميه وتذل لم نصيحتك وتدم على مافيه صلاحبم ونسقط من 
كلامك ماتعل أن أخاك بكرهه من حديث أولفظ أوغيرهما ولاترفع عليه 
صوتك و لاتخاطبه بمالا يفبم عنك وتكلمه بمقدار فهمه ٠‏ وأداب اليدين 
أن أن يكونا ميسوطتين لاخوانه بالبر والمدونة لايقيضهما عنهم وعن الافضال 

علهم . .وآداب الرجلين أن بماثى اخوانه فلايتقدمبم بل يكون تبعا لهم فان 
قر بوه تعرب الهم بعدر مأيعم من رغياتهم ” م يرجتم الى موضعه ٠‏ و لا يفعد عن 
حقوق أخوانه معولا على الثقة ا لان الفضيل بن عياض قال ترك حموق 
الاخوان مذلة 

لإفص لبد اعلم وفقنا الله واياك أن هذه الآداب المذكورة انما هى 

آداب 0 وهى عنوان على آداب السرائر. ألاتر ىالى ماروى فى الأثرعنه 
عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فى ألصلاة فقالعليه الصلاة 
وااسلام لوخشع قلب 5007 جوارحه . واذا كان ذلك كذلك فراعاة 
الباطن أوجب من هراعاأة الظاهر لآن الظاهر للخاق والباطن للخالق وما كان 
للخالق فهو أوجب فلوجمع بنهما فهو. الكال والسعادة لمن اتصف بهما. وصفة 
اخلاص الباطن التحق بالتوكل علىالمولى سبحانه وتعالىوالخوف منهوالرجاء 
فيه والاتصاف بالصبر وسلامة الصدر وحسن ظنه بريه وحسن ظنه ياخدوانه 
المؤمنين والاهتمام بأمورهمفاذافعل ماتقدم ٍكره قوى الرجا أن يكو من الموقنين 


30 اقسأم - أن 1 
أربعة . اخ كلدواء وأخ كالتذاء 0 م كالداء وأخ كالدفل: ٠‏ الأول معدوم 
والثاى مفةود . والثالك موجود ٠‏ والرابع مشهود . أما الأول الذىهوكالدواء 
.غبو مثل المشايخ الذين أهابم الله تعالى لتربية .المريدين وكالصلحاء والعلساه 
خهم قدوة للمقتدين ومجالستهم تشبى الاسقام ظاهرا و باطنا. وقد كان المريدون 
قبل هذا الزمان يدخلون الى خلواتهم فان حصل ل مجر أوكسل خرجوا الى 
مجلس واحد من هؤلاء الشيوخ فتنتعش قوامم بسماع كلامه و رو مله ويمدمم 
ممته ففتغذون بذلك وبرجعون الى خاواتهم.أنشط ماكانوا أولافهم دواء 
عق أحييت :راتت قر تن رعذ انان خارا نل فلم مففة رأها الى 
هو كالغذاء فبو مثل الآخ فى الله تعالى المشفق الرولة الحنون الذى يؤله 
مايؤللك و يسره مايسرك ويجوع نفسه لجوعك ويتعرى لعريك ويكابد 
مائزل بك أكثر من مكابذة مانزل به وأنت ترى فقده فى هذا الزمان لك 
بين الفقد والعدم فرق وهو أن المعدوم لايوجد البة والمفقود قديوجد فى 
عوضع ما . سمعت سيدى أباحمد رحمه الله يقَول مراتب الاخوان ثلاثة 
لارابع لما . فالاول أن يكون أخوك عندك مثل أبيك وهو أعلام ٠‏ والثانى 
أن يكون مثل أخبيك الشقيق وهو أوسطبم . والثالث أن يكون عندك مثل 
عبدك وهوأقل الاخوان مرتبة ذان يرت عن ذلكفلاأخوة اذذاكأعنىالاخوة 
الخاصة بالفقراء وأما أخوة الاسلام فب حاصلة. فأما الاخ الذى يكونعندك 
مث لأبيك فبوحال ريد مع شه اذأنه ليس للولدمع أبيهحديث ثى'لقوهعليه 
الصلاة والسلام (أنت ومالك لأابيك) خالالمريدمع شيخ:م نباب أو لىاذأنالمريد 
ليسله تصرف ولااختار فى كل ماحاوله الابرضا شيخه واذنه. . وأما الذى 
عندك يا “خيك الشقيق فبو حال المريد مع اخو انه وهو أقل رتبة منالاول 


5-37 0 الاخوان 
0 ات 0 مثله 9 امريد مع أخوان مذهالصفة 
ان ليس ثوبا كسا أخاه مثله وان أكلطعاما أطعم 0 أومثله الرغيرذلك ٠‏ 
المرئة الثالثة وهى أقل الدرجات فى الاخوة وهى أن يكون عندك مثل عبدك 
أعنى أن العبد يحب عليك أن توم بضرورته من غذأته و كسوتهوماحتابج 
اليه من ضرو رأنه فى صلاح دينه ودنياه وكذلك المريد مع أخبه اذ أنه لايشبع 
المكلف وعبده جائع ولا يلبس وعبدهدعر يان الى غير ذلك . وقد خرج البخارى. 
من حديث سعد المعرو رين سويد قال رأيت أبا ذرالغفارى وعليه حلة وعلى 
غلامه حلة فألناه عن ذلك فقال انى ساببت رجلا فشكاق الى النبى صلى الله 
عليهوسل فقاللى النى صالته عليه وسل أعيرتهبأمه ثم قال (اناخوانم خولكم 
جعلهم ال تحت أيريم ف نكان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكقو بلسه ما 
يلبس ولا تكلفرم مايغلهم ذا نكلفتموهم مايغليهمتأعينوم ) فان تعذرتعليه 
هذه المرتمه الثالثة فنبغى أو يتعين عليه أن لايدعى اللاخوة لعجزه عن القيام 
بحقبا اذ أنه قد يشبع وأخوه جائّع وقد يلبس وأخوه عريان فيوجب عل نفسه 
حقا له لم يكن عليه فتتعمر الذمة بالحقوق لغير ضرورة شرعية ٠‏ وهذا المعنى 
قدكثر فى هذا الزمان ذاذا أحستوا الظن بأحد من الفقراء طلموا منه الاخوة 
فان أجايهم لما طلبوه وجبت علهم حقوق حكثيرة ثم انهم ينصرفوث. 
بعد الاخوة ,معه ولا يرجعون اليه غالبا بعد ذلك ولا يعرفوى كيفه 
سحالهأبات جائعا أم لاأوهو عريان أم لا ٠‏ وقد يكونهنهممن يتفقدهلمكنبالرق ينه 
والؤال ليس الا دون اعانة ومشاركة فشخاوا ذمتهم بثى“كانوا فغنىعنترتبه 
فيها . ألا ترى أن العبد اذالم يقدر السيد على نفقته و كسوته أمه الشرعبييعه 

قالبيع فى حق العبد مقابله فحق الأاخ ذانك اذا يحزت عن المرتبة الثالثة تزلت 
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أخاك منزلة بيع العبد عند العجريا تقدم . يشبد لذلك ماروى أن رسول الله 
صل الله عليه وس لما أن آى بينالمباجرين والانصا ركان الانصارىيقول 
لأاخيه من المباجرين عندى من الما لكذا وكذا فلك نصفه ولى نصفه ولى. 
من الزوجات كذا وكذا فاختر منين ماتر يد أنزل لك عنه وكان المباجرىيسأل. 
عن السوق وعن الحيطان يعمل فها فهذا أصل مقرر فى الشريعة المطبرة . وقد 
حك أن بعضهم جاه لزيارة أخيه فقيل لدابه فالموضعالفلانى وكان ذلكالموضع, 
لادخله أحد الا للمخالفة فتأوه وقال أخى بقع وأنا بالحساة فرجع الى به ودخل. 
خلوته وعرم أن لاتخرج منها الا بأخيه جا أخوه الى بيتهفأخير بمجيثهاليه وسؤاله 
عن حاله لخاء مستغفرا تائيا الى بيته فسأل عنه فقيل له انه دخل الخلوة ققال 
أخبروه بأنى قد 'نبت الى الله تعالى ورجعت اليه فا خرج اليه الا بعد أتحقق 
قضاء حاجته فيه فينبنى أن تكون المؤاخاة على هذا الأسلوب فان رأيت أخاك 
قد غرق.فتأخذ بده وتنجيه من المبالك فان لى تكن لك قدرة فلا تدعبها اذ أن 
من ادعى مالس فيه فضحته شواهد الامتحان . وأما القسم الثالث من التقسيم 
الأول للامام الشيخ الصقلى رحمة اله وهو قوله والثالك موجود فلا شك أنك 
اذا خالط ت كثيرا من الناس فى هذا الزمان أوعاشرتهم بملابسة مانيجد من كثير 
منهم الأذية الالغة اما فى دينك أودنياك أوعرضك وهنا هو الدا"النىلاشك 
فنه فان أنت خالطته وجدت ماذكره رحه اله ٠‏ وأما القسم الرابع الذى قال 
عنه أنه مشبود فلا شك مباشرة ذلكفهذاالزمان ٠‏ ألا ترى أنك اذا تكلمت: 
مع أحاد منهم فى صلاح دبنه فى شىمما قابلك باتزعاج وخلق سي* وأقل جوابه 
أن يقول لك ماحقرت فى الناس الا أنا حتى تأمرنى وتبانى أو بتسلط عليك 
سذاءة اسانه ونظر لك عورات يظبر ها أوحسنات تخفيهأ أويردها سيئاتوهنا 
فنه من المرارة حيث المنتهب ىك هى الدفل اذا تناولت منها شيئأ وقد يفضى ذلك” 


وبإسلء 


ْ جمل فى أ داب النفس‎ ١. 


إلى العدم اذ قيل انها سم فيتعين عليك أذ هر عن عله امت «النائر لبي فن.. 
شهر عن سأعديه وبالغ الفحص عن القسمين الآاولين فيأسعادته ان ظفر 
بأحدهما يا قبل 
واذاصفالك من زمانك واحد فبو المراد 0 ذاك الواحد 
فان عدمبما فبتعين علله الخلوة والادتزال ان أراد السلامة اذ أن الاجتماع 
بالناس انما يحتاجه المريد لازيادة لاللتقص فاذا على أنه ماحصل له فيه الا 
النقص فليحذر منه جبده و يستعين بربه مع سلامة صدره لهم وحسن ظنه بهم 
عموما واللّه المستعارن ١‏ 
نإل من كلام بعضبم بعضه باللفظ و بعضه بالمعنى ٠‏ و ينبغى 


للمريد أن و كرون نظره للاق لعين ااه منه على 


وجوه فذاذا نظر الهم بالرحمة فسدل الل يف رثم واذا اق الن. ممم فسيمله 
طلب السلاهة لم بالمل الى حزب الفائرين ٠‏ ؤاذا احتمل الآذى منهم فسبيله 
الرحمة لهم .راذا جازى على السيئة بالحسنة فسيله التخلق بالأخلاق امحمودة 
واذا راعى حق كل ذى -ق وان صغر فسبله التخلق بأخلاق الشا كرين واذا 
تناسى الشر جملة فسبله تطبير القلبٍ من دنس هواجس النفوس فى حق اخواته 
المسلمين . واذا عاملهم بالسخاء فسبيله البعد من صفة البخل والتشبهبأهل الفضل 
واليقين بالخاف وليحذر من أن يطلب الخاف الفانى اذ أن كل ماجاءه هن 
الدنيا فهو ذاهب فان. واذا عامليم برفع الآذى عنهم جملة فسيله عدم القراء 
والاشتغال بوظائف التكليف . واذاعامليميرؤية الحسن هنهم فىكلثى* والتعاى 
عن القبح فى كل شىء فسيله الغيرة فى مشاهدة الحاسن والاشتغال عن القباتح 
بعروب الافس مع حسن أأظن مم قّ بعض المواطن . واذا تواضع لله قسيله 
اجلال الربوية واظبار العبودية . واذا تواضع للخلق فيكون ذلك منه دون 


جمل فى آداب اللفن , 7/١‏ 
تماوت وانمايفءله لاعتقادالاثرة 1١0ل‏ عليه واذا أظبر ذلك لم فى عض المواضع 
فسيله احتقار النفس ورؤية عيومها و<سن لفان بالمؤمنين . واذا ترك العجب 
وهو أن لابرى لنفسه شيئأحسنا فسيلهالعلم بأنه لا فاعل للاشياء الا الله سبحانه 
وتعالى فيازم نفسه الافتقار الله جل وعلا . واذا أخاص العمل لله أن لا يريد 
بصالم عمله سوى الله تعالمىفيله الخو فااشديد من حبط الأعهال مخافة توقع 
الرياء فيقدر الخلق فىحزب العدم فانهملابملكوزله شيئاً . واذا استشعراطلاع 
الحق عليه فسييله ترك الفراغ وهو أنه لايمر عليه وقت الا وهو مشغول بالله 
تال فحضل له بسبيدلك الربح أو عورانا المال . واذ! ترك المباح فسبيله 
عمارة الوقت بالواجبات والمندو بات . واذا أحب المسا كين وخدمهم وأعاط 


الاذى عنهم وأدخل السرو ر عليهم بارفادهم والعون له 0 اظبار 0 واجال 
الجفاء والاختلاط بهم والتلطف فى نصح دن ذل هنهم فدله طلب حط 
الأوزار والظفر بمحبة!الكااخفار. واذا ترك المزاججلة فسبيله الاهت] 5 

الذنوب . واذا راعى الفرض بطاب أدائه 6 وجب فهله طاب التقرب الى 
الله عز وجا . واذا 00 لكل يلوق بجوز الا<سان اله فسسله طاب 
الاتصاف بالمحامد . واذا ترك الشبوات فسيله العم بعاقتا وءالما وطلبالرقٌ 
عن الأأرضيات . واذا قلل الطعام حيث لابدخل عليه به ضرر فسيله التحقق 
للعبادة والتبوٌ للغبم عن الله تعالى والاقبال على المعرفة به سبحانه وتعالى . وأذا 
لبون الذؤث من الات مع مجانبة الشبرة واقتصر على الضرورة فسبيله خوف 
الحساب ٠‏ واذا ترك التنعم بملاذ الطسسات فسدله التشبه يأولياء الله ٠‏ واذا ترك 
الهمز والاحتقار ,الخاق فسبله طلب التبرى من صفة الجاملين ٠‏ واذا ترك 
افرح بأمور الدئيا والآخر ة فبله الجهل بالعاقبة وعدم المالاة بالدنيا ٠‏ واذا 

(1) الأثرة بالضم المكرمة 
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ترك المزن على مافات فسبيله شغل الوقت بالخدمة والابمان بالقدر ٠‏ وأفا . 
واصل الاحزان خوفا من السابقة والخاتمة فسبيله طلب التقربمن الله تعالى 
باتكسار القلب وجمع الم واذا جمع صومه عليه فسيله الفرارمن تفرقة القلب 
فى شعاب الغفلة ٠‏ واذا فوض أموره لله تعالى بطرح نفسه بين يديه دوت 
اقتراح عليه فسيله استعال الآدب معجلال الربوبية ٠‏ واذا توكل على اللهلثقته 
بالمضمون فسبيله شغ ل الوقت بالتكليف. واذا ترك رؤية الاسباب حتى استوى. 

٠عنده‏ وجودهاوعدمها فسيبله افراد الحق بالخاقوالتبرى منالشرك الخو والجل 
كالخبز لايشبع والمه لابروى والثوب لايدفى* و كذلك الآمورالعادية كلها 
واذا ترك القلق لذير العلا فسبيله العلم بأنه لايملك الضر والتفع آلا اله سبحانه, 
وتعالى وذلك بخلاف القلق العلماء وهو التواضع والتذلل لم٠‏ واذا اقتقر الىالله 
تعالى فى حركاته وسكناته فسيله اظبار صفة العبودية ٠‏ واذاغاب عن الخاق. 
يأطنه ول يسع الهم بظاهره فسييله سد باب الآنس بالخلوق ٠‏ واذاترك الاقبال . 
على أحاديث العامة وترك التشؤف لها بصون قلبهعنها وعمارته بذ كر الحقفسييله. . 
سد باب الحنة واطفاء نارالفتنة وخوف خسران الآخرة ٠‏ واذا كانت نفس. 
المريدمتطلعة لأحاديث الناس ل يفلح أبدا ٠‏ واذا عل أن استفتاح باب الخير 
كله وسد باب الشر كله فى نفس أداء المفروضات اذفى معبار القلب وبها 
تتبين الزيادة والتقص و لايتوصل الى ذلك الابيذل الجهد وجمع النفس. 
وبحض الصدق وشدة الخوف ومواصلة الحرن حتى اذا استطعتأنتمو تحين. 
تفتتح الصلاة فت فسبيل ذلك كلهق ربك من الله . واذا أردت أنتعرف منزلةقريك. 
عنده فلازمة الجد بحيث لا يكون لغير الحق فيك موضع وسيله مراقبةالحق. 
واجلال الربوية ٠‏ واذا أردت عزة النفس.وصياتها عن سوال الخلوقين: 
دقت الحاجة أوجلت فس لهطلب كلحاجة منالقه تعالى أدبا مع الربوبية . ومن. 


كيف يصنع المر يد اذا أوذى 0-3 
1 كد مايحتاج اليه المريد فى ذلك أن لايغزل نفسه فى صورة مرشد و لا موص 
ولامتكلم بالحكمة ولا بالمسائل الفقبية ولكن ليشغله من نفسه شاغل ينبب 
طلبه العلم . ومنكتاب سير السلف قال أبراهيم الخواص دواء القلوب خمسة 
أشسياء قراءة الق رآن بالتدبر و خلاءانباطن وقيام الليل والتضرع عند السحر 
ومجالسة الصالحين - وقال أيضا التاجر برأس مال غيره مفلس٠‏ ومن كلام 
1 بن رزق رحمه الله يامذا هلا حجرك عدلك عن أن تبوح بسرك 
الى أحد من الخلق أو أن تشكو حالك فى دين أو دنيا الهم أو تكلم بما لايعنيك 
أوتجيب الى أمر لاتتحقق رشده و لاتأمن ضرره ياهذا اجعل ربك موضع 
تذكراك وقلبك خزانة سرك واازم مراقبة مولاكفىكل حال يرد عليك ذان 
رأيت خيرا فاحمد الله وان ريت شرا فاقتقر فيه اليه وانظر الى الخلق هيا كل 
مصرفة وأسسابا مسخرة ولا تشكر أحدا منهم عل فضل اله الا علقدرماأباحته 
الشريعة وحسبك من ذلك أن تقول جزاك الله خيرا وترى الفضل كله من 
مولاك فاشكره بكلبتك فبو أهل لذلك جقيقة وشكر سواه مجازاأن مل غيره 

محا لان الافعا لكلبا صادرة عن المولى الكرجم وحده لاشريك له 
لإضل )نان كان المريد لهتعلق بالاو لاد فنيغى أن لاجمه شأنهم 
ولينظر الى ماسبقفهم من القدرويء/ أن اللكلا يضيقعزرزقهموأن ما كتبهم 
إنيفوتهووما كتب عليه لن يفوتوه وأ نوجودموعدمه ف حقهم سياناذ أنه لاملك 
لمم شيئا ثم انهمان كانو الله أو لياء فلن بفعل الله معبم الاخيرا وان كانوا غير 
ذلك فلا حيلة له فى دفم المضارعنهم و ليقل قد استودعتهم لن لا تخيب لديه 
الودائع فليطرح الهم فيه جملة واحدة ان عقلو ليظن بمولاخيراوالسلام 
٠‏ الإفضل»4 ذان ايتل المريد عند الاجتاع بالناس و خلطتيم بالاذية 
والجفاء منهم فبتعين عليه أن ينظر فى أمرم ويرجع الى حاله و يفتش خبايائفسه 


فى الذى قبل فيه فقد 0 007 ف نفسه علم اذذاك أن من قال فه 
مأقال انما هو نذير جاءه من عاد ر به ليتوب أو إوأع به التكال فبحتاج الى . 
المادرة الى التوية والرجوع ويرى الاحسان والفضل أن قال فه ماقال . وانْلم 
بحد ماقيل عنه فيه فحتاج الى ثلاثة أشياء . أحدها أن يمثل السنة بالدعاء 
الوارد فذلك حيث يول عليه الصلاة والسلام (من رأىمتك مبتلى فليقل الحد 
لله النى عافاق ما ابتلاك به وفضانى عل كثي ريمن خلق تفضيلا) ولاشك أن 
الابتلاء فى الدين أعظم من الابتلاء فى البدن سما اذا انضاف الى ذلك تعلق 
<ق الغير به فرو أعظر فى الابتلاء. هذا ووجه ٠‏ الوجه الثانى أنه يتعين عليه اأششكر 
من وجهين . أحدهما أن يشكر الله تعالى على سلامته نما قبل فيه . الثانى وهو 
الوجه الثالث أنه يتمين عليه ااشكر فى أن الله تعالى سامه مما وقم أخوه فبه اذ لو 
كان الآمى بالعكس لكان بلاء بينا اذ الخالب فيه غدم السلامة أسأل الله العافية 
بمنه وقد تقدم ذلك . ومن كتاب يعن بن ززق رحمه الله من ساءه الذم: وأيبه 
المدح فذلك ذكر الصورة خنثى العز بمة . وقال لوقاللى قائل ازمن ل يأخذ بحظه 
من الققرلم يحد طعم الايمان لا خالفته ولو أخيرنى مخي رأن قسعة أغشدا رالعافية 
فى انول والغنى عن الناس : لصدقته ٠‏ وقال حمل النفس عل الصبر فى مواطن 
الامتحان حيلة حسنة ف التخاص وان أبطأ. وقال من وطن نفسه غل أن الدنيا 
دار فصب وتعبليتكرمانزل به منها مادام فييا وأخذ من الراحة بحظه ومن توهمها 
منزل رأنحة لم يقدر الراحة قدرها اذ أته وكان تعبه فنا مضاعفا . وقال تقدم 
صدق اللجأ الى الله عر وجل فى مبادى الحاجات عنوان على نجح 0 وقال 
ا شكر فى الموت تمن ن عليك المصائب . وقال مارأيت أفقه من النفس 

فى شهواتها وملذوذاتها ولا أجرأ من اللسان ولا أشد تقليا رن لتب 
ولا أعدم من الاخوان ولا أقل من الاخلاص ولا أ كثر من الامل 


كف يصنع الم سل اذا أوذى | 


وقال الصمت وغض البصر مفتاحان لآبواب القلوب ٠‏ وقال من أحب أن 
لانكون لدمنزلةعندالناستريع فيحبوحة(0) العافية ٠‏ وقالليسالا دنا وآخرة 
فان أردتاجمع يينهما رمت حالا وذهبتاعنكمعأفاخترلتفك. وقالالضرء 0 
تدعوا الى شر كثير و فى الصير على المكروه خي ركثير . وقال ححسن بالمؤمن أ 
يكون تُويه مرقعا ونعله بالما 0 0 
عل الغنى وأحث باعث عل ترك الطمأنينة الى الدنيا وم نكان يستعمل الجديد 
م نكل شى* قلت دبرته وكان <ب العاجلة أغاب تلمع ةله . وقالاطمع فرحمة 
الله عزوجل على أى حال كنت من إلتفريط و لاتأمن مكره 3 أى حا ل كنت 

من الاجتهاد واياك والنأس من هولاك فانه قطع للسبب بينك ويينه واحذر 
الامانى فانها أغتراريه واعلم أن الكأفر را ان المؤين 
لوعل كنه عقاب الله لمات خوفا والسلام ٠‏ وقال اذا كان الماضى لايرجم 
والمقدر لايتبدل فاطراح الهم سعادة معجلة ٠‏ وقال مس يلمك غمبا فى الدنيا 
وهئفالآخرة أشد ايلاما الاأن نالك عفوالته عروجلناستقللمها أواستكثر 
المزاح وكثرة الكلام والتعرف بالناس وافشا* سرك الهم والشكوى تحالك الى 
الخلق . وقال لقدرابنى ماأراه م نكد الخاق الدنيا وقصرهمتهم عليا فى ايمانهم 
ولقد رابنى ماأراه من مكالبتهم عليها وفرط جنوحبم الها فى عقوم والعجب 
منهم وثم على هذا الحال انك ان نطقت لم بالحقيقة سخروا منك وان سكت 
عنهماتهموك وانمازحتهم دين أودنيا أهلكوك وان تركتهم لم يتركوكفلاراحة 
معبم ولاسلامة دونهم حس الله م حس الله منهم . وةالرجلان ا١كرهرويهما‏ 
وأحب الفرار منهما ليأسى من فلاحبما غالبا طالب كيمياء وطالب ملك. وقال 
رحمه الله من تساتى الى رتب لابقتضها حاله ولاحليته وآثرهواء وأمنيندعاش 


5 كيف يصم المريد اذا أوذى - 
ا ا ا 01 
دهره فى تعب ونصب ولم يبلغ الغاية التى يسعى اليها ومن تقاعد عن الرتبالتى 
يمكته باوغها عاش مهيا ملوما ومنتوسط بينالحالينفتناولمنها ماكانله صالححا 
استحق|سم النبل(1) وكانعيشههنيئاً وقلبه لتهتعالى خاشعا . وقالأنا لأأصدققول 
من قال مكالمة الجاهل سجن للعقل . وقال الراحة فى الدنيا لأحدثلاثة فقيرصاح 
أوغنى عاق لأ وأحمقمبخوت . وقالياهذا ان كان العجب من الناس مرة فالعجب 
منك ألف مرة فقّد بانلك بالتجربة المستبينة والدلائل البينة أن مكالمة الناس 
غنمها ندامة والصمستعنهم سلامه ثملايصرفك ذلك عنالحذر معبم والخوض 
فى أحاديثهم وكلبم مقبورون لطباع أنقسهم سامعوزمن حالم مبصرونيعيون 
رؤسهم الامن رحم ر بكوقليلمام فا يصغى اليك منهمغالبا الام متهم أو مكذب 
أوغير حصل فاسخبهم بصمت و لايكو نكلامك لم الاجوابا بما 57 فيه 
عللك فى دين أودنا فان أنت صبرت على أذاهم |/كفيتهم واياك أنتتتصر لنفسك 
فتوكل اليها وسل الآمى الى مولاك وافتقر اليه تجده والسلام . وقال 
الاثتفات الى الناس تعب فى العاجل وندامة فى الآجل لآن عامتهم مابين 
جاف متعسف أوبطر متكلف فليس التأثير بالاول بأسوأ من الاغترار 
بالثانى فالرأى أن يعدا جميعا فى حزب العدم حتى لاتأثير للاضطرار 
الهم ولاللجفاء مع امتثال الآمى والنبى فيهم واعتقاد الرحمة والصلة لكل 
مسلم والذى يعين على ذلك بتوفيق الله تعالى الاقبال عبى مايعنيك والصبر 
فى طريق الحق فانك اذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقة لم تبال بمن 
خالف رأيك مر الخليقة ٠‏ وقال من تفكر فيمن سلف ونظر فى 
المعادهان عليه جفاء الخلق ولم يغتر بلطفهم . وقال رجمه الله الزم الصمت عند 
ف يه دم عع علدت . وقال من علم أن له ربا 


نصائح للمريد لا 
يفعل مايريد خناف وحزن ولم يفتر ومن علٍ أن له ربا ضمن لعباده أرزاقهم لم 
يشغله طلب المضمون عما كلف ومن عل أن له ربااعن لنقطعاليه كفاه توكل 
بالحقيقة عليه ومن عل ان له ربا لافاعل للموجودات الا هواقتصرفكلممام 
اليه ومن علٍم ان له ربأ رقنبا على كل شىء استحى منه حق الحياء. وقال من نظر 
الى الدنيا بعسين البصيرة فرأى تقلها بأهلبا وانزعاجهم عنها لم يطمئن الها ومن 
نظر. الى الآخرة بعين البصيرة فتخيل نعيمبا وعذابها وأيقن أنه وفد عليها عمل 
لما . وقال الزم الفضل واترك الفضول واغتم وقتك تفز خير الدنا والآخرة 
فبملازمة الفضل تنال الشرف وبترك الفضول تنال السلامة وباغتنام الوقت 
'تنال الرح وف هذه الثلاثة جموع خير الدنا والآخرة . وقال ليس الا عيش 
الدنيا أو عيش الآخرة ولن يجتمعا . فالأول مادته الآرضيات وهو عيش 
النفس . والثاتى مادته العلويات وهو عيش الروح وقد علبت المبدأ والغاية 
.فاختر أمبما شئت وللسلام . وقال باهذا الاخذ بالاحتياط نحاة ولاخيرق 
حعبة غير اله . وقال ماأحقك بالنوح على نفسك . ماأولاك بالقاء التراب على 
رأسك . ماأغفلكعماحلبك.أنسيتعظائمك.أمأمنتعقابربك.بادريامكين 
واحذر سدالباب وقطع الأأساب . واستنزل يكف الضراعة رحمةمولاك العزيز 
الوهاب . وقال اذا سافرت فالتزم فى الطريق مع أهلالرفقة الصمتو لاتتكلم 
.معيم آلا جوابا يسيرا من القول لفظة أو نحوها . فانسئلت من أين فل من 
أرض الله . فانقل لك ماشذلك فقل أبتغى فضل الله . فان قبل لك مااسمك فقل 
عبد الله . فا تصاءت لمم خسن . اذا دخلت بلدا فلا تصحب فيه أحدا صحبة 
“توجب عليك حقًا . واحسم التعارف التة : واقتقر الى الله فى حواتئجك فانه 
لا يضيعك ان شاء الله فانه ليس زمان صحبة و لامصادقةواتماهو زمانالوحثه 
والغربة والفرارمنالنا سمل الوسع . وقال خلقان لاأرضاهها للفتى ٠‏ بطرالغنى ٠‏ 


و اسلو 


ومذلة الفقير . فاذا غنيتفلا تكنبطرا. واذا اقتقرتفتهعل الدهر . وقالرحمه 
الله الدنا دار بلاء والبلاء لفظ مشترك تحته أنو اع من التعب والمشقات. 
كفرقة الأحباب وذهاب المال وأذى الناس والاسقام والجوع والعطش. 
والقمل والذباب والعقارب والحيات والسباع وفقدالوطنوالبردوالحروالعرى 
والشبوات كشبوة البطن والفرج الى غير هذا مما لايكاد ينحصر فا وقعم 
منه فلا تنكر وقوعه فى محله ولاتستغربه وانما المستغرب فيا المسرات لامها 
ليست بدار لها ولاتقايل شيئاً من البلاء الا بالصبر وتوطين النفس علبها مق. 
وقع منبا شى* والاستّعانة باللّه تعالى فى زيادة البصيرةوالامداد بالمعرفة . وقال. 
من تفكر فى أمسه وغده غنم مافى بده من يومه . وقال بالله المستعان واللجأ 
اليه عنوان النجم . والقراتحبل العصمة.والسنة طريقالسلامة ٠‏ والفكرةمفتاح 
الرشد. والهمم مثيرات العزم والتصر تمرةالصدق.والظفرننجةالصبر.و الاستغائة 
درج الوصول. والتضرع أمارة التخلص .والسحرمظنة الاجابة. والالحا مقدمة 
الحبة. والتواضع سل الشرف. والسخاءخاق الايمان . والزهدشعارالتقوى . والتوفل 
حرفة المعرفة . والتمويضعل السعادة. والخو فأثر الجد . والرجاء افادة الجبد 
ورحمة الخلقدلل الطبارة ٠.‏ واحممال الأاذى عين الفتوة . والجزاء.على الاساءة 
بالاحسان خلقالنبوة . وتلاوة القرآن بالحضورعيش الروح ومخالفة الموىقتل 
النفس. وذ كر الله رأس مال العابدين ٠‏ من ترك الشبوات قرع الياب ومن ترك 
الحطوظ رفع الحججاب . قيام الليليستانالعارفين. الأحوال مبلغ القوم . من رأى 
لنفسه فضلا على ثى* من خلق الله تعالى حتى الكلاب قبو أحد الفراعنة 
السلوعن المقروك على قدر المعرفة بالمطلوب ٠‏ من هانت عليه نفسه فبى عل غيره 
أهون . ومن تب التسويف أداءاللى الفوت . ومن فاتهم و لادغرق فى بح رالياس 
الدنيا سلامتها غرر. و إذاتها قذر. قال الشاعر 


نصاتح للمريد اهل 
نفير لباسها نفئات دود . وخير شرابها قء الذباب 
وأشبى ماينال المرء فيا هبال فى مبال مستطاب 
وعن قربيعود الكل تربا بلاشك يكون ولا ارتئاب 
وقال كنت قد رأيت فى كتب بعض الحكاء ان أربعةلايفبغى للعاقل أنيأمنها 
فطلبتها فى حفظى فلم أجد منها سوى واحدة وهى المرأة وان أبدت الود 
وأظبرت النصح :ولا يبعد عندى أن يكون الثانى السلطان وا نأبدى التقريب 
والمصافاة . وأن يكونالثالث امال وانكان جما وافرا.وأن يكون الرابعالزمان 
وان كان مطاوعا مسالما . فرب مخدوع بهذه الآربعة مخاته أوثق ماكان بهأ 
وأسليته أميل ما كان الها وقال الراحة كلها فى الرضا باختمار الحق لك والتعب 
كله فى اختيارك لنفسك. ومدافعة الأ يام شيمة الكرام. واغتنام الوقت بالمبادرة 
الالعمل واطراح الأآمل سعادة. واتنظار الفر ج بالصبر عباده. وقال ياهذا اذ! 
رأيت انسانا لم تازمك الضضر و رتاليه قفرمنه قرارك من الاسد أوأشد وان قدر 
اجتماعك معه مفاجأة فاقتصر ؤ, الكلام معه واعتذر له بشغل واتركه بسلام 
أما تذكر أن تعبك فى الدنيا قدبما وحديثا انما جاءك من معرفة الناس 
لإفضصل) وينبنى للمريد أن تكون أوقاته مضبوطة لكل وقت منها عمل 
بخصه من الآوراد فلا يقتصر فى الورد على ماسبق من الصلاة والصوم بل 
كل أفعال المريد ورد قد كان السلف رضوان الله عليهم يقولون جوابا لمن 
طلب الاجتماع بأحد من اخوانه وبكون نائما هو فى وردالنوم.فالنوم وما 
شا كله هو من جملة الأوراد التى يتقربما المىربه عر وجل واذاكان كذلك 
فُكون وقت النوممعلوما ما أن وقت و رده بالليل يكون معلوماوكذ لك اجتماعه 
باخوانه يكو نمعاوما . وكذلك الحد يتمع أهلهوشاصته يكون معلوما ك ذلك 
ورد من الأوراد اذ أن أوقاته مستفرقة فى طاعة ريه عز وجل فلا يأنى الى 
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الورد أعنى التقرب الى الله تعالى وهذا على جادة الاجتهاد والفراغ من الصحة. 

والسلامة من العوائق والعوارض أو من حال يرد يكون سيا لترك شىء منذلك 
ألا ترى أن المندوب فى حق المريد بل الذى يتعين عليه أنه اذا حصل له بكاء 
أو تضرع أو خشية يستمر فى ذلك ولايقطعه اذ أن المقصود انما هوحصول 
مثل هذه الأاشياء فاذا حصلت للمريد ققد حصل على فريسته فليشد يده عليها 
وينتتمبا ثلا تنفلت منه فقل أن يحدها ولاجل هذا المعنى قال الاستاذ 
أبو سليان الداراتى رحمه الله اذا لذت لك القراءة فلا تركم ولا تسجد . واذا لذ 
لك الركوع فلا تق رأولاتسجد . واذا لذ لكالسجود فلا تقرأ ولاتركم الأ 
الذى يفم عليك فيه فالزمه . أرأيت انسانايطل شيا ذاذا وجده تركه . وقد 
تقدم هذا المعنى قبل و لايقتصر فى هذا على الصلاة ليس الابل هو عام فى كل 
أمى أراده فلو حصل له شىء من هذا فى الاجتماع بالاخوان فلا ينتقل منه أيضا 
بل هذا آ كد لاجتباع بركة الاخوان وهى متعددة بخلاف مالو كان وحده 
وانكانت الخلوة فيها الفضيلة العظمىما تقدم لكن فى الاجتماع بالاخوان 
الخير المتعدى حسا لاستمدادبعضهممن بعضوالمقصو دأن تكو نأوقاته وحركاته 
وسكناته وأنفاسه فى الخلاء والملا' مضبوطة بالاتباع فى كل ذلك . و ينبغىأن 
يقتصر فى أو راده على القليلمثل ماتقدمفى أو رادالمتعلم سواءبسواء فانحصلله 
شغل أو شىء من العوائقفلابدمناقاهةباليسارتهالانالنىصلى التهعليه وسكا ناذا 
عمل عملا أثيته وقدتقدم ذلك ف المتعلم. و ينبغى له أنيكون أشد الناسحرصاعلى 
عمل السر لما تقدم أن عمل السر يفضل الجهر بسبعين درجة وما هو هذه 
المثابة فيتكد تحصيله عل ماينبنى . واذاكا نكذلك فلا تخاو حاله من أحد 
أمرين أما أن يكون فى بتته وحده أومع غيره ٠‏ فانكان وحده فقد حصل له 


نصاتح للمريد اما 
عمل السر من غير كلفة . وانكان مع غيره أعنى من الأهل وما شابههم . فلا 
يخلو اماأن يكون فييم من يرجو أن يقتدى به أم لا فا نكان كذلكفإظبازوأولى 
وقد تقدم أنه لامخرجه ذلك عن عمل السر معبم . ثم الأمرفذلكيبحسب حال 
الوقت اذ أن من الأآهل أو الاخوان من اذا رأى شيئا من أعمال البر يواظب. 
عليها من يعتقده بادرت نفسه الى فعل ذلك أوشىء منه ٠‏ وهذا فيه خي ركثير 
لا ورد (لآن بهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) فان علم أنه 
ليس فبهم من يمع ذلك منه فالس ر أولى به . وقد تقدم فى المتعل أنه ان وجد 
الخلوة عن أهله كان به أولى . فالمريد ببذا المعنى أولى بل أوجب لارفت 
المريد لايزال فىعمل السر فى غالب أوقاته فيعود عليه آثار ذلك و بركته 
حتى يصل الى عمل سر فما يينه وبين ربه عز وجل لايطلع عليه الحفظة ٠‏ وقد 
ذكر الامام أبو طالب المى رحمه الله فكتابه عن بعضهم أنه ظبرت لدالحفظة 
وناشدوه الله تعالى أن يدخل عليهم سرورا بحسنة من حسناته يظيرها لم ليسروا 
بها لآن الحفظة يفرحون بحسنة العبد حين يعملبا أكثر من فرح العبد يبأ يوم 
القيامة حين يرى شوابها وما ذاك الا أن رسل الملك لاير يدون أن يرجعوا اليه 
الا بما يعلمون أنه يحبه بخلاف التكس فانهم يكوهونه لكر اهيةالملك له . وهذا 
الذى حكاه رحمه الله ظاهره مشكل لآن الفرائض لابد من اظبارها وهىأ كبر 
الاعمال وأزكاها ٠‏ لا ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلامعن ربه (أن. 
يتقرب الى المقربون بأحب منأداء ماافترضتعلهم) الحديثبكاله . والحفظة 
يشاهدون ذلك ويكتونه . فبتعين أن يبحمل ماذكره على الآوراد التى هى من. 
أعمال القلوب وهىالفكر والنظر والاعتبار اذ أن الله عز وجل تجلى خلقه وظبر 
بآياته و بطن يذاته فبو الظاهر بمادل عليه من مصنوعاته الباطن بذاته فلايقاله 
أن ولاكف ولامتى لثانه خالق الزمان والمكان الى غير ذلك منصفاتهالجليلة 


4 تدا للمريد 


واذاكان ذلك كذلك ف نكان فى حال التجلى فبو مستغرق الأوقات حت لايرى . 
غير ماهو فيه لكثرة ماهوفيه من النعيم اذ التجلى ليس ثشى* من النعم أعلى منه. 

فى الدنيا والآخرة . ولا يعكر على ماتقدم ذكره من قول الحفظة ماورد أن 
المكلف اذا نوى الحسنة خرجت على فه راحة عطرة واذا نوىالسيئة خرجت 
عل فه رائحة منتنة لآن هذا قد نوى بقلبه مانواه فبو عمله نأعمال القاب دلت 
عليه الرائحة الصادرة عنه بخلاف مانحن بسبله اذ التجلى ليس من عمل العبد 
ولا من حيلته بل هو فيض من ال مولى سبحانه وتعالل وتفضل منه وامتنان على 
من خصه وأختاره من خلقه فىكل زمان وأوان فينبنى للمريد انكانت له همة 
سنية أن يعمل على تحصيل هذا المقامالسنى لآن المولىسبحانه وتعالى كر ممنان 
وهذه الأمة والمد لله فيها البركة الشاملة تفيرم ومقامهم الخاص بهم لايزول 
ولا تحول الى أن يأنى أمر اله تعالى ٠‏ واذا كان الأآمر كذلك فلا يقطمالمريد 
اياسه من الوصول الى حالم: السنى ولا ينظر فى ذلك لنفسه و لا لحيلته وقوته 
واجتهاده لآنه مبما نظر الى ذلك قطع به بل ينظر الى فضل المولى سبحانه 
وتعالى ونعمه المترادقة علله. ولبحذر أن يكؤن بميعى الطبع لايرى النعم الا 
فى المأكول والمشروب والسعة ف الرزق لأآن هذا ليس هن حال ااريد فشىء: 
بل هو من حال أبناء الدنا والله عر وجل من كرمه واحسانه وفضله وامتنانه 
يعطى لكل قاصد ماقصده . وقد تقدم أن المريد غنيمته مافاته من الدنيا 
وقد كان سيدى أبو مد رحمه الله يقول المريد لايحتاج لشىء من الأاشياء 
تقلت له أليس يحتاج الى الآ كل والشرب واللباس فقال نعم لكن طعام المريد 
الجوع وكسوته العرى فبو يجد ذلك فى كل موضع بحل ففه واذا كان كذلك 
فلايحتاج الى أحد ٠‏ والمقصود والحاصل أنهم قد طرحوا أمور الدئيا خلف 
ظبور م وأقباوا بكليتهم على دبهم وأسندوا أمو رمم اله وتوكوا بالحقيقة عليه 
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فافعم عليهم وقربهمواجتباهم وحماهم وتجل لم بصفاته الجليلة اليلة أسأل التدتعالى 
أن لايحرمنا ذلك بمحمد و أله صلى القه عليه وسل فانه ولى ذلك والقادرعليه . 
ما تقدم ذكره من أن المريد يقتصر على الأعمال المتقدم ذكرها انما ذلك 
فى حال بدايته ثم يأخذ نفسه بالتدريح والترق ف الزيادة قليلا قليلا حتىيستغرق 
أوقاته فى أنواع العبادات وهولم بحد لذلك مشقة و لانعبا فى الغالب وقد تقدم 
ذلك لكن المريد فى بداية أمره يمثى على ماسبق من أو راد المتعلم وأما ايده 
فلاحدلما لانم قالوا أ كلبم أ كل المرضىونومهم نومالغرق وكلامبمضرو رة 
فلاينام المريد الاغلبة وقد تقدمت حكاية بعضهم فى السنة التى أخذته وهو 
جالس فى مصلاه حين صلى ركعت الاشراق فعرك عينيه وقال أعوذ باه من 
عين لاتشبع من النوم .. ومن كان نومه على هذه الصفة فلا بمكنه أن يتهيأ لحالة 
النوم ولاللاذكار المذكورة عنده اذحال المريدلا ينضبط بقانونمعلوم لككرة 
اجتهاده وتحصيله وأحوالم فى أعمالم قل أن تتحصر ٠‏ لكن يحافظ عل السنة 
و يشديده علبها . وقد كانسيدى أيوجمد رحمه الله يعجبه ماحكى عن بعضهمأنه 
كان اذا جاء الى فراشه دخل على جنبه الأيمن ثم يرجع على الأيسر ثم يرجع 
على الأيمن ثم يقوم فيتوضأ و يصل ركعتين ثميقول اللبمانك تعلم أذخوف 
ذارك منعنى الكرى فيقوم حتى يصبح فكان يعجبه منه محافظته على السئة حتى 
فى الفراش وان كان يعل أنه لايتأتى منه النوم فاذا كان المريد على هذا الخال 
أعنى محافظته على السنة فى كل أحواله فبو المقصود الأعظ لابفوقه غيره 
نسأل الله تعالى أن لاحرمنا ذلك بمنه انه الكرم الوهاب بمخمد وآله 
صل الله عليه وعليهم وسل تسلا كثيرا 
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اعم وفقّنا الته واياك أن آ كد ماعلىالمريد اتباع السنة واتباع السلفالماضين. 
رضى الله عنهم أ جمعين فيشد على ذلك يده وليحذر أن يمي لأو يغتر بْما قدأحدثه 
بعض الناسم نأفعالتكن لمن مضى . وقد تقدم أنالخيركله ف الاتباع وعكسه 
فى الابتداع وأن هذه الطائفة أكثر الناس اتباعا للسنة المطبرة ومافاقوا على, 
غيرثم الابذلك لأنهم اختصوا بثلاثة أسماه فقراء ومريدين وصوفية فالفقيرمن. 
افتقر فىكل أحواله الى ربه عروجل وسكن بقلبه اليه وان كانت الخواط 
تلدغه فبو لابلتفت الها ويفتقر الى ربه ويعول عليه والمريد من أراد ربه 
دون كل شىء سواه وكان غاية طلبه ومناه وسلم من إدغات الخواطر ومجاهدتما 
لارادته لربه وايثاره على ماسواه. والصوفى من صق باطنه وجمع سره على ربه 
وشاهد عيانا جميل صنعه فأستد الامو ركلها اليه فبم الذين قزبهم الله واجتباهم 
وخلع علييم خلم احسانه ولحضرته السنية ارتضاهم واذا كانالاس كذاكفبذا 
مقام خاص بهم والثوب النظيف أقل ثشى* يدنسه ٠‏ وقد تقا.مت حكاية سيدى 
الشيخ الجليل أنى على بن السماط رحمهالندفى دخولهالمسجد حين قدم رجله اليسرى 
فنشى عليهلآن هذءالطائفة شعارها الاتباع وترك الابتداع فان وقع لحم شى“مامن 
مخالفة السنة رأوه أمر! عظيا فأقلعوا عنه فى وقنهم وجددوا النوية مع الله تعالى 
ورأوا أن ذلك لسيب ذنب تقدم فعجلت للم عوبته قتضرعوا الى الله واتهلوآ 
اليه مع وجود التوبة النصوح منهم ٠‏ واذا كان الآمر كذلك فيتعين على المريد. 
أن لايساج نفسه فى شىء ما يخالف الاتباع ولوقاله من قاله ٠‏ فليحذر من 
البدع التى قررها بعض الناس ٠‏ وقد أختلفوا فها على ثلاثة أنحاء فنهم 
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من استحها-وأنكر. على هن تركها-وهنه.طر يمّة أكثر أهل الشرق. وذهب 
بعضهم الى أن من فعلب| ومن ل يفعلبا سيان لاعتب على تاركبا ولا حزج على 
فاعلبا . وذهبت - الطائفة:الثالثة:ؤه“الحققون المتبعون. للسنة. ولاسلف الصالج 
من الامة رضى الله عنهم أجمعين الى التصريح بأن ذلك بدعة ممن فعله أو 
استحسنه وقال لاحرج على فاعله لخالفته السنة المطهرة . وقدكازن. سيد 
أبوالحسنالزيات رحمه الله يقول منأيحب الأشياء صوفى سنى يعنى بذلك والله 
أعل ما نحن بسبيله من العوائد امحدثة التى ليس لما أصل فى الشرع ترجع اليه 

فن ذلك ماذهب اليه بعضبم من أن المريد اذا ورد البلد وقصد دخول الرباط 
وهو المسمى فى عرف العجم الخائقاه فالرياط مأخوذ من الربط لآن سا كنه 

مرابط فيه وهذا الاسم أولى به ألا ترى أنهم حبون رثية القيد 0 
ويكرهون الغل فبذا منه . وله فبا ار اصطلاح لاينبغى أن عه 
كن لما أنكثر وقوعهوالقول به والانكار الشديدعلمن ترك يأمنه واتع 
السنة المطبرة تعين الكلام فبه على من تعين عليه وهو أنه اذا قصد دخول 
الرياط ما تقدم يشم ركميه و يبتدى فىذلك بالعين وهذا اذا أراد دخولالرياط: 
أو يتناو لشيئاً طاهرا وأما ان أراد أن يدخل الخلاء فانه يبتدى بتشمير كمه 
الإيسر و يالغون فهنه الآشياء و يسمونما آدابا .-حتى أنه قد حكى عنبعض 
من توغل فى هذا الشان أنه خدم شيخه سنين متطاولة فلا أنكان فى بعض. 
الأيام أرا اد أن يدخل الخلاء فشمر كمه الأمن تل الاير فقالله شيخه أين. 
تريد فاستفاق لخطته على زعمبمفقال باسيدىالى بغداد فسافر الها قانظر رحمنا 
لله واياك الى تبديل الخاطر المعجل بمخالفة سنة واحدة كيف وق بها هذا فى. 
أمرين عظيمين . أحدهما تعب السفرالطويل ورك جمع الخاطر فى الحضر 
و بركته . والثانى اخبار شيخه بما ليس فى باطنه وطائفة الصوفية برآ من ذلك 
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كله . ثم اذا شمر أكامه يشد وسطه بشىء ويأخذ المكازييده الينى والابريق 
بيده اليسرى ويجحعل السجادة على كتفه الأايسر مطوية وهذا فيه مافِه لان. 
اتخاذ السجادة من البدع ااتى أحدئت فكيف يتخذها الفقير . وقد كا نكثير 
منالسلف رضوانالله علهم لانحول بينوجوههم وبينالآارض حائل لاحصير 
ولاغيره وما ذاك الا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ألا ترى أن 
أصحاب رسول التدصل الله عليه وسل لا شكوا اليه ما يحدونه م نألى السجودعلى 
الارض لم يشكبم ومعنى ذلك أنهلم يزل شكوام . ألا ترى الىما ورد ( مسح 
الحصباء مسحة واحدة وتركبا خير من حرالنعم ) ولا برد على هذا حديث الخخرة 
لأن ذلك مول عل شدة الآلم الذى يوجد ف ذلك الوقت مخلاف الال الذى 
تحمله البشرةفلا يرخص فيه. والخخرة هى ثىء «ضفورمن الخوص قدر مأ يضع 


المصل عليه الوجه والندين اذا سجد .وقدكان عمربن عيك العزيز رحمه ألله السعجلك 


ولايحول بين وجهه و بين الأرض ثىء لاتباعه الستة وتواضعه . وهذه الطائفة 
أولى الناس بالاتباع والتواضع وهو الآنداخل الى الرباظ وهو موضع طاهر 
لابدخله فى الغاللي الامن هو متحفظ على دينه فلاحاجة تدعو الى السجادة وانما 
هى عوائد انتحلت و وقع الاستئناس بها والعوائدكلبا مطروحة لآن السنة هى 
الحا كمة على الناس كليم فضلاعن المريد ٠‏ ثم يأمرونه اذا دخل الرباط أن 
لا يسم على أحد ولا يسلٍ عليه أحد واعتلوا لذلك بأنالاريد لا يذكر الله تعالى 
الاوهو على .وضوء والسلام اسم من أسياء الله تعالى فاذا سلم على أحد أو سل 
عليه أحد قد يكون على غير وضوء فيحتاج الى ذكر اسيم الله تعالى وهو على تلك 
الخالة أو ترك رد السلام ودو واجب فأمرو وبترك السلام لأجلهذا وهذا 
أيضًا مخالف السنة اذ أن السنة مضت على أن المكاف يسلم على من عرف ودن ل 
عرف فكيف باخوانه وما تقدم من ذكرتعليلهم لذلك فليس بالبين لان الشارع 
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صلوات الله عليه وسلامه لم بمنع من ذكرالته فحال من الاحوال الافى جال 
موضع الخلاء فانه يكره ولا بأسبذكرالله تعالمى هناك عند الازتياع وما يشبهه 
وليس بمكروه والسنة عند لقاء المؤمن لاخيه السلام لابعد جلوسه وأستئناسه ٠‏ 
“م يأمرونه عند ارادة دخوله الرباط أن يقعد عند الباب ثم يخرس اليه من فى 
الرباط من الشبان أو بعضبم فيؤذونه بالشتم و يقاون الآدب عليه وبخرقون 
حرمته و يكسرون الابريق الذى معه ويفعاون ذلك به مرة بعد أخرى 
حتى بياسوا من غضبه و يعللون فعلسم ذلك بأن يقفوا على حسن خلقه وحمله 
للاذى اذ أن هذه الطائقة لا تتتصر لنفسبا وهم أشد الناسكظا| للخيظ وعفواً 
عن الناس وهذا التعليل ليس بالبين لان الوارد اذا عل أنه اذا انزعج لذلك 
وغضب لا يدخلونه الرباط فانه يصبر اذذاك ع أذيتهم لأجل ما يرجو من 
حاجته وا نكان سىىء الخلق ما عسى أن يكون فانه يستعمل ضده ف هذا الموطن 
والحالة هذه . ثم يخرج اليه الخادم فأخذ السجادة ع نكتفه وهو ساكت لا يلم 
أحدهما عل الآخر و يدخل الخادم والوارد يتبعه حتى اذا حصل فى وسط الرباط 
وقف الوارد ينظر أين يفرش الخادم السجادة فيعرف موضعبا وهذا فيه ما فيه 
ألاترى أن المعنى فى السلام عند اللقاء انما هر التأنيس بالبشاشة وما شاببها من 
الاكرام للضيف والتودد نقيض ماعاملوه به وأماكسر الابريق فلا خفاء أنه 
اضاعة مال وهو حرم و كذاك شتمهفوضعوا الشتم وخرقالحرمة واضاعة المال 
موضع الا كرام والاحترام والضيافة ثم سرى هذا الآمرالى عامة المملمين اذ 
أن هذه الطائفة قلوب الناس بهم متعلقّة لحسن ظنهم بهم ولكونهم منسوبين 
إلى اتباع السنة والزهد فى الدنيا وتركها والاقبال على العبادة والدار الآخرة 
ويرون أنمم محفوظون لا يخالفون ولا يبتدعون فاذا صدرمنهم شى* من هذا 
اقتدى بهم غيرهم فى فعله فتجد كثيرا من الناس فى هذا الزمان يقعد الرجل 
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وأو لادمكل. واحد منهم يشتم صاحبه ويشتمون الاباء والاجداد و يلعنو نَ | 
أنفسهم والوالدان ينظران اليهم . وقد و رد فالحديث ( المؤمن لا يكون لعانا) 

وم نكتاب السان لأى دأود رحمه الله عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ( لا تدعوا على أنفسك ولا تدعوا على أولادم و لاتدعوا على 
خدمك ولا تدعوا على أموالم لا توافقوا من الله ساعة يسئل فها عطاء 
فستجيب 6 ومنه عن أنى الدرداء قال قل رسول الق صلى لق عليه وس 
(:أن العبد اذا لعن شيثاً صعدت اللعنة الى السماء فتغلق أبواب السماه دوتها ثم 
تببط الى الارض قتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا 
رجعت الى الذى لعن انكان أهلا إنلك والا رجعت الى قائلبا ) ومنه عن سمرة 
ابن جندب عن النى صل الله عليه وس قال ( لا تلاعنوا بلعئة الله ولا بغفضب 
الله ولا بالنار) ومنه عن أنى الدرداء قال معت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول ( لا يكون اللعانون شفعاء ولاشبداء) ومن البخارى رحمه الله عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وس (ان من. 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قبل يا رسول الله وثيف يلعن الرجل 
والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه ) وهم اليوم 
قد جاوزوا الحد فى ذلك يشتم بعضهم بعضا دون ن أجنى ينهم يكفيم قد كفوا 
الاجنى أمرمم ولا متمون لذلك ولا يرجعونعنه . ولوقدرنا أن أحدا نبههم. 
على مافيه من شدة القبح المجمع على منعه فنهم من يسخر منه ومنهم من يقول 
أن هذا بسط لا حقيقة وكل ذلك سببه السريان من الخاصة الى العامة فانا لله 
وأنا اليه راجعون على مخالفة السئن وارتكاب البدع . ألاترى أن من السنة 
| كرام الضيف بتيسير ماحضر والاقبال عليه وما تقدم من فعلهم كس هذا 
الامر سواء بسواء . ثم ان الخادم اذا فرش السجادة يجحعل فتحبا الى. 
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فجلسه لناحية اليمين لمكون ذلك أسبل عليه فى فرشا له اذذاك وي للوثه بوجه 
آخر وهو أن القلب فى جبة اليسارفينيغى أن يكون فتحبا لدلك الجبة تفاؤلا 
بالفتتح وهذا ليس من التفال فى شى” لان التفاول الشرعى اما هو ما كان عن 
غير قصد ؤما ذكروهكله يحتاج ال ىتوقف منصاحب الشرع صليالتهعليه وس 
والسجادة مكروهة فى الشرع ابتداء الامن ضرورة م تقدم فكيف تفاصيلبا 
فن باب أو لى وأحرى . ثمانهمع ذلك يطوى طرفها منجبة القبمةمن ناحيةالمشرق 
ناذا علم الوارد موضع السجادة ذهبالى موضع قضاء الحاجة كانت له حاجة أو ل 
تكنكان على وضو" أو لميكن فيأخذالابر يق فيدخل بهالى الخلاء ثم مخرجالىمو ضع 
الوضوء و الابريق مده فضعه فى هوضعه الذى أخذ منه ويجهليز بوزه الىيجبة 
القبلتويماؤه و كذلك ىكل هوضع يضعون الابريق فيه اما يكون مستقبلالقبلة 
وهذا مايحتاج الى توقيف من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهذه 
الآداب الشرععة مثل استقبال القبلة وغيرها انما الخاطب بها المكلفون 
و الابريقلا.توجهعليهخطاب و لاأ م الشرع فيه بشى* وااتزام هذه الاشاء فيه 
ضيق وحرج . وقد قال عليه الضلاة واللام (ماتركته لكر فبو عفو ) واذا 
كان الا مكذلك فلا حرج فى وضع الابريق عل أى صفة كانت وكذلك فى 
بسط السجادة وغيرها فاوافق السنة امتثلناه على الرأس والعين وما لم يرد فيه 
شى* فد وسعه الله علينا فبلا نضيق على أنفسنا باصطلاح من ليس بمعصوم 
ثم يتوضأ ذاذا فرخمنه مشى بتؤدة الى موضع السجادة وهو مع ذلك لايكلم أحدا 
ولايكامه أحدلابسلامو لاغيره فاذا جاء الما سسجادةقدم رجله العنى فوضعبا على 
علية السجادة ثم قدم رجله اليسرى فوضعبا الى جأها على الطرف المطوىك هو 
ثم يقدم رجله العنى فى وسط السجادة ثم الر جل اليسرى ثم يزيل تلك الطية بيده . 
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أو بقدمه ويسمون هذه الطية قفل السجادة حتى لايفتح ذلك غيره وهذا 
كله من محدثات الاءور التى ليس لما أصل ف الشرع الشريف فتعين اطراحبا 
وترك المبالاة بها . ثم يصلى ركعتين والصلاة بهذا الوضوء فيها مافها لان هذا 
الوضوءانكان لاجل دخول الرباط ليس الافلاشك أنه لايستباح به الصلاة م 
قال علءاؤنا رحمة الله علييم فيمن توضأ للا كل والشرب أودخول السوق فلا 
يؤدى به عبادة يشترط الوضوء فيها وان توضاً لدخول الرباط وللحدث فجرى 
فيه الخلاف الذى بين العلماء اذا أشرك فى النية هل يحزيه أم لا وأقل ما فيه مما لاا 
ينبغىأنهذا الفع ل كلها ماه و لاجل رؤية الناسله وأنهم لايقركونه يدخ لالر باط 
الاعلى هذه الصفة فد خرج الوضوء بهذا عن أن يكون لله وحده يل الشائبة 
فيه ظاهرة يبنة والمريد لايساع نفسه فى شى* من هذا كله فينبغى له أنيتوضاً بعد 
ذلك لاستباحة الصلاة ويتوب من عمل عمله لآجل رؤية الناش ثم انه اذاس[من 
صلاة الركعتين المتقدمت الذ كرأقى الِهبعض أهل الرباط فسليوا عليه وبسطوا له 
الانس ويقوم هو اليهم ويعانقهم وهذا الذى فعلوه من سلامهم عليه و بسطهم 
له هو السنة عند اللقاء فأخرجوه عن موضعه المشروع الى موضع غير مشروع 
فيه. وأما قيامهءلمم فليس من السسنة فى شى* لان القيام المشروع انما هو قيام 
الحاضر للخائبحين قدومه عليه . و أما المعانقةففيها اختلاف بين العلياء ومذهب 
مالك رحمه الله كراهتها ثم انهم يتكلمون غند ذلك بالكلام المعتاد ينهم الذى 
لايخاو فى الغالب من التنميق والتزكية وترفيع بعضهم لبعض بأشياء الغالب 
عدم بعضهأ الاامن و فق الله تعالى وقليل ماهم . واحتجوا على استحباب هذه 
الاصطلاحات واستحسانها وأم الفقراء بها بأن مشايخهم قد قر روا لحم ذلك 
يكون تحفظهم عليها علامة ودلالة على تحفظهم على بواطنهم مما بقع فها شكون 
آداب الظاهر دلالة على حصول آداب الباطن وهذه الطائفة يحسنون الظن 


قدوم المريد من السفر ودخوله الرباط وا 
بمشاضهم وقد أمروم بذلك فلاعتب عليهم فى فعله بل ثم فى عبادة وخير وهذا 
الذى قالوه ليس بالبين لانه لو أجاز العلماء مثل هذا لكان ذلك كله ذريعه الى 
فسخ الشريعه بالآراء وغيرها فكل من ظبر له شى* أو استحسن شيئاً جعله 
أصلا معمولا به ويرجع اليه ولا قائل به من المسلبين وهذا الدين والمدلته 
قد حفظه الله تعالى من الزيادة فيه والنقص منه ٠‏ ولا حجة فى كون الفقرا* 
يحبسنون ظنهم بمشايخهم لانتحسين الظن بهم له مجال متسع مادامو على الاتباع 
للسنة والسلف الماضين رضى الله عنهم اجمعين ليلذ يرجع الهم ويسكن الى 
قوطهم وأما غير ذلك فاتباع السنة أولى وأرجى وأنجح بل أوجب مع سلامة 
الصدر من قال ماقال اذ أنه لم يقصد الاخيرا ولكن المريد يتعين عليه أنيكون 
ميزان الشرع فى له فان عن وى واعتدل فبو غنيمة ومن نقص فلاضرورة 
تدعو الى الاقتداء به فيها خالف فيه السنة اذ أنه لا يتبع أحد فى الغلط . وانظرالى 
قولهعليه الصلاة والسلام فى <ديث الورود على الحوض ( فيال انهم قد بدلوا 
بعدك فأقولفسحقا فسحمًا فسحقا) أى فبعدا فبعدا فبعدا . واذا كان كذلك 
فقد وقع العبد بسب التبديل و لفظ التبديل يقععلى القليل والكثير واذاكان 
الأأ ىكذ لكفلاضرورة تدعوالىالوقوعفىمثلهذا الاحمالوالمقصودأنتكون 
السنة و اتباع السلف رضِى الله عنم هما الاصل عنده فلا يعرج على غيرها ولو 
قال من قال . وللاجل هذا المعنى قال بعضبم ان المريد يعرف حيندخولهوماذاك 
الا أنالمريدسحافظ على السنةاذا استأذن ووقفبالبات حتى بوذن له ثم دخ ل وقدم 
رجله البينى وأخر اليسرى ثم سل السلام الشرعى عل أنه مريد لامتثاله هذه 
'السين الثلاث ألا ترى الى ماحكى عن بعضهم أنه جاءه ميد ازيارته ققدم اليه 
شيئاً للاكلفتناول المريد لقمة باليسار فقالله المزورمن شيخك يان فقال له 
ياسيدى الناحية الينى توجعنى فقال لدكل رضى الله عنك وعمن رباك وقد 


. تقدمت هذه الحكاية لآن السنة فى ابتداء الاكل أن يكون بناحية البين فلا أن . 
رأه خالف هذه السنة عرض له بقوله من شخحك لينبهه بذلك على ماوقم فهمن ' 
خالفة السنةفكان فى امريد من اليقظة والحضور مافهم به «راده فأجابه فبكذا 
“نكون الحافظة على السنة و الاتباع وفقنا الله لذلك بمنه . وقد تقدم فى لباس 
العالم وتصرفه مافيه غنية عن اعادته لكن المريد يكون أشد حرصا على 
الاتباع لانقطاعه الى الله وتبتله اليه وقد تقدم مافى تلك الثياب المذكورة. من 
السرف فكذلك مايشيهها أعنى من الوسع فى الثوب الذى لاضرورة تدعو اليه 
وان كان ثوب المريد قصيرا فى الغالب لكنه احتوى عبل شيئين قبيحينخالفة 
السنة ووجود السرف فيه أعنى فى الوسع الخارق الذى بفعاه بعطهم ' 

ل فصل © واعلٍ ان الطريقة الصوفية نظيفة و أقلشى*بد نس النظيف 
لاجرم أنه قد كثر التدليس والتخليط وظهر. وسبب ذلك أن كل طريقة 
ادعاها الانسان فضحته فيها شواهد الامتحان الاهذه الطريقة فانه لايفتضح 
فيه غالبا وذلك لوجبين . أحدما أن طريقبم مبنى على القوة والستروالعفو 
و التصفح والتجاوز و الاغضاء عن العيون دكل من ادع شي يخا لفطر يقهم 
ستروا عليه وجروا عليه أذيالالفتوة ٠‏ والثانى أن كثير! ممنتغيرفى هذا الزمان 
أقل مايقع منهأن يقولإك حسدتى ويقومفحميته كثير م نالناس فس اعىالفقن 
و تكثر الىغير ذلك من الحظوظ التى تعتورثم ؤهى كثيرة ولاجل ذاكسكت 
منسكت من أهل الصدق والاتباع فظن من لاعلم عنده يحالحم السبىء أن 
سكوتهم رضاء منهم لِشى “تمارأوه أو سمعوه ألا ترىأنهم اذا ا 
الحق منهم ألقوا اليه ماخلصون به مبجته من هذه الغمرات وساروا به 
وأقباوا عليه لالحظل دنيوى بل يفعلوض ذلك فرحا منبم بهداية شارد عن 
بأب ربه عز وجل «ضطر الى من يوصله اليه : وقد ورد فى الحدث عن 


ذكر يعض المتشهين بالمشايخ وأهل الارادة وا 
النى ضل اله عليه وسل أنه قال لعلى رضى الله عنه لآن يهدى الله بك رجلا . 
واحدا خير لك من حمر النعم فاذا وجد أحدهم السيبل الىرشى* من هذا بادر . 
اليه وان كان ضده تغافل وتثاسى لأجل ماتقدم . وقد تقدم أن اللعين بمكيدته 
وشيطنته يتبع السئن واحدة بعد واحدة يريد بذلك أن يبدل مكانكل سنة 
عدها ٠‏ ألا ترى أنه لما أن وجد المر يد أ كثر لياسه عل مايفيغى من القصر 
وغيره أدخل عليه دشيسة قل من يشعر بها وهى وسع الثوب الخارج عن 
العادة وفيه شيئان مما لايذبغى وهما اضاعة المال وهو بحرم مخالفة السنة وك 
جهما وقنع بذلك من بعضهم ودس زيادة على ذلك وبدل ماهو أ كبرمن هذا 
وأكثر لكثير من العرب فى طول ثابهم حتى صارت اذا مشوا تنجر على 
الأأرض وهذا حرم فى حق الرجال متأ كد فعله فى حق النساء وبدل للنساء ضد 
ذلك وقد تقدم يبانه وزاد فى ثاب بعض من نسب الى العلم قريبا ما سبق فى 
تياب العرب . فالحاصل أنه حرم كل طائفة من الاتباع وأوقعبم فى ضده 
ومع ذلك قل من يستيقظ لما ألقاه اليه من هذه الدسائس بل تلقوها بالاقبال 
علا لما ألق اليهممن التعليل لكل واحدة لآن من عادته الذميمة تعليلما يلقيه 
الهم وتحسينه لمم لينكؤن ذلك أدعى الى القبول منه والحرص على فعله فانا 
لله وان اليه راجعون على ماحصل من الغفلات عمن لايتفل”عنا ولا ينسانا وى 
التاويج مايغنى عن التصر يح والله المستعان بمنه و كرمه 


فصل فى ذكر بعض المتشمبين المشاعم وأهل الارادة 


ونا الع ناشب قل أن تتحصر مفاسده أو يتعين مايقع منه لكثرته 
لكن نغير الى شىء منه ليستدل به على ماعداه والله المستعان. فن ذلك أن 
“كثيرا من الناس بدعن الدين والصلاح وأنه من أهل الوصول ويأنى حكايات 


د 3-56 » 


44 ذكر بعش المتشبيين بالمشايخ وأمل الادارة 0 
من تقدم من الاكابر و يطرزبهاكلامه وهو مع ذلك يشير الى نفسه بلسانحالة 
وأن عنده من ذلك طرفا. .و لعضهم يزعم أنه حصل له من ذلك الآ حاصل 
ومنهم من له القدرة على تصنيف الحكايات والمرانى التى يختلقها من تلقاة . 
نفسه سما والعياذ بالله تعالى ماابتلى بهبعضهم من تجرئه ودعواه رؤياالتى صلل 
اله عليه وسل فى انام وأنه أقيل عليه وبخاطبه وأمره ؤنهاه بل بعمنهم ‏ يدعى 
رؤيته عليه الصلاةوالسلام وهو ف اليقظة وهذا يأب ضيق وقل من يقعله ذلك 
الآمر الامنكان علىصفة عزيز وجودها فى هذا الزمان بل غدمت غالبا مع 
أنا لاتكر من بقع له هذا من الاكابر الذين حفظهم الله تعالى فى .ظواهرهم 
وبواطنهم . وقد أنكر بعض علماء الظاهر. رؤية النئ صل الله عليه وسلم 
فى اليقظة وعال ذلك بأن قال العين الفانية لاتزى العين الباقية والنى صلى اله 
عليه وس فى دار اليقاء والراى فى دارالفناء.وقد كان سيدى أبوشمد رحمه :أنه 
يحل هذا الاشكال وريقول ماقاله هذا القائل صحبح ولكن يرده ماو ردأن. الت 
تعالى ,وقفهذهالطائقة بين يديه و يقولعز وجل (أوليائى لم أزوعتم الدنيا 
لهوانم على ولكنزويتها عنم لنستوفوااليوم نصيكعندى اذهنوافاخترقو! 
المفرف ف لعي م نأج أو قاو ّ من أجل و أطعمم لقمة م نأجلى عفذوا 
بده وأدخاوه الجئة فيأتون الى الحشى وثم بخرون :أذيال الفخر فيقؤل أهل المجشس 
ياربناما بالممؤلاء دوننا فيقولالله عز وجل أت مترق الدنيا مرةوا<دةوهؤلا كان 
الواحد منهم. يموت ف اليوم سبعين مرة) أوكا قال. وقال سيدى أبو مدين 
رحمدالله روفاح رأ اق من متم يرالحقفاذاكآن المرءاذا ماتهوتة واحدة 

رأى الحقفابالك بسبعين مرةفىكل يوم (إفلا تم ننس ماأخولمممزقرتأعينة) 
ذهب الاشكال والممد لله وظهر الصواب والله المؤملفى الثواب ..ومنهم من 
يشير الى نفسه 4 بالكراماث ونترق الغادات" وهؤ عرى عنبا بالاتضاف: بضدما 


ش ذكر بعض المتشمهين بالمشايخ وأهل الادارة 46 
ومنهم من يدعى رأية المشايخ ولقنهم وهومع ذلك لم يجتمغ م ولارآم . ومنهم 
من بدعى صخبة بعض الشيوخ والاهتداء بهديهم وهولم يجتمع بهم ولاهو عل: 
طر يقهم بل رأى بعض من حب الشيوخ وحكى عنهم لحك ذلك عن نفسنه 
ومنهم من يدعى رية الخضرثم ان بعضهم يؤكد ذلك بالهين لييكون أدعى 
للقبول منه حتى لقد قال بعض من ينسب اليه شى' من هذا ان الخضر يأنيه فى 
كل يوم ويقفت على بابه أو دكانه ويتحدث معه وهو يبيع ويشترى وذلك 
كله تقول وافتعال لاأصل له و لافرع مع أن هذا لايتكر اذا وق من أهله فى 
يحله ٠‏ ومنهم من اذا أراد أن يلق شيئاً ما مخطرله قدم قبله الاستشهاد بكتاب 
الله تعالى فقول قالاللهتعالى لإ ويوم القيامة ترىالذين كذبوا على اللهووجوههم 
مسودة) ْم حافعند ذلك أنه رأى ورأى وأنه خوطبق سره والغالب أنك 
تحد كثيرا من العوام لخلبة الجهل عليهم بأهل الحق والخير والصلاح والاتباع 
اذا موهعليهم أحد من أهل المويه اتقادواله وقالوا به واتبعوه ونزلوه المنزلة التي 
يدعبها أسأل الهالسلامة من ذلك بمنهوكرمه . وبالجلة فأحو الهم الرديئة لاتتحصص 
وفماوقعالتذبيهبهكفاية ومقنع . هذاحال المستترينمنهم . وأماغيرهم فقد خرقوأ 
السياج(1) واس العجبمنهميلالعجيمن يعتقدم أو يميل الهم معماثم فيدمن 
مخالفة الشرع الشريف مثل ما يفعل بعضهم من أنه يظبر للناس الزهد ف الدنيا 
وترك المبالاة بها حتى انه ليجلسن مكشوف العورة وقد تقدم ذلك : ومنهممن 
يدخل الثار على زعمه ولاحترقبمرأئ منالناس وذلك وكا نصحيحا لكان بدعة 
ومنكراً اذ أت منشرط المعجزة اظبارها والتحدى.هاومنشرط الكرامة عكن 
ذلك فاذا أظبرها للناس فقدخرجتعن بابالكرامة ٠‏ اللهم الاأن تقوضرو رة 
شرعة داعية :الى 7 .مث ار عن عضاك أنه كان ل ف ل مكب فوشواقة 


15 ذكر بعض المتشيهين بالمشايخ وأهل الاراذة . 
قحا فباج البحر علهم وكان المح لبعض القللة الم لطين على الخلق فى وقنه 
فسمع التواتية وهم يقولون أن هذا القمح مكيل علينا فان نقص منه شى* أخذنا | 
الظالى به فالرأى أن نرى الركاب فى البحر ويبق القمم:فلا أن ستعيمقال لم 
ارموا القمح فى البحر وأنا الضامنله فأشهدوا عليه ورموا القمح حتلم ببق 
الاالقليل فكن البحر ذلبا أن وصلوا الى البلد طالبوه بما التزمه فأمرهم أن 
لل ١‏ بالكيالين لخجاءوا بهم فقال | كتالوا مايق من القمسسفا كتالوه فوفىماعليهم 
أعنى ماكان على النواتية مسطوراثم رد رأسه الى أصعابه وقلل له والته ماعملتها 
الاحقنا إدماء هؤلاء المسلبين . فا كان مثل هذا فهو الذى يظبرونه للضرورة 
الشرعية مع أن إدخول النار أدوية تستعمل حتى لاتعدو على من دخلبا من 
استعمل تلك اللادوية لكن لو حضر أحد من أهل السنة ودخلامعا لاحترق 
صاحب البدعة والزعبلة وخرج انحق سالما. وقد وقم ذلك فى حكايات يطول 
تتبعها .منها الحكاية المسندة فى مصباح الظلام للشيخ الامام الجليل أنى عبدالله 
أبن النتهان رحمه اله وماجرى للسنى والبدعى فى دخولما الثار فرج الستى ول 
يحترق ويق البدعى حممة. وقدكان بعضمن ينسب الى المشيخة يدل أصعابه 


النار ولاحترقون فال لى سيدى أبو عبد الله الفاسى رحمه الله والله لولا 
أنى أخاف من سيدى الشيخ أن يطردنى لأاخذت الشيخ نفسه ودخلت 
أنا واياه الناررحتى ننظرمن يحترق فينا. وقدكان ببلاد المغرب من زمن قريب 
رجل يدعى الولاية وخرق العادة وكان اذا ورد عليه الفقراء والأضياف يعمل 
لم فطيرا ويفته فى قصعسة و يؤتى بها اليه فينصب يده عليها فيخرج من بين 
أصابعه عسل نحل فيلت به و يطعمه من هناك حتى يكفيهم ثم يرسل يده فيتقطع 
فسمعبه بعض الآ كابر فى وقته لخاء اليه ذلا أن جلس عنده قالله نريد أن 
تطعمنا من البسيسة التى تطعم الناس منها فقال نعم فأم بالفطير على 


. “ذكر بعض المتشيبين بالمشايخ وأهل الارادة /41ا 
العادة قأحضر فد يده ليسي العسل على العادقفل يخرج شى* قال ل وأينماتدعيه 
فقال انقطع الآن فقال لوكان حقا ماانقطم لان الباطل اذا خضره الحق زهق 
ثم عزره وويخه بالكلام وقال لهكنت تطعم المسلينأبوالالشياطين وأخرجه 
عن ذلك الحال وتوبه عنه . ومنهم من يظبر الكرامة بامساك التعابين والانى 
بها وهذا فيه مافيه من مخالفة الشرع الشريف والمويهعلى الآمة يما لاحقيقة 
له. اذ أن مثل ذلك يفعله كثير من الناس لمعيشتهم فكيف يعد كرامة . ومن. 
ذلك أيضا مايفعلونه من أكلبم الثعابين بالحياة بمرأى من الناس وذلك حرم 
أى لو كانصصحا لآن أكلبا لاتجوزالا بعد تذكيتها عند من يرى أكلبا دثم, 
ياكلونها من غير تذكية بل يدبن على كل أكلة من أكلاتهم تأديابليغارادعا 
شم ان كان ذلك من غير حقيقة فبو من صنعة النارنجمات والسيمياءوماشا كلبا 
وليس من باب الكرامة فى شىء . وكنت أعبد مثل هذه الآشيايلادالمغرب. 
تفعل على أبوابها و يتضاحك الناس عليها فى لحوم ولعبهم و يستغنون بسيها 
وم فى هذه البلاد فى بعض الآآما كن يعدونهامن الكراماتو يعتقدونهميسيبا 
ومنهم طائفة استنت سنة سيئة وثم الذين يحلقون لحاهم وذلك مخالفة للسنة 
وارتكاب للردعة لغيرضرو رةٍ شرعنة . وأما اذا كان للضرورة مثل التذاوى. 
وغيره خْائز . ومنهم من يفعل عكس ذلك فلابأخذون شيئاً من شعور أبدانهم. 
ويعالون ذلك بأنه من حسن الصحبة وذلك قببح شنيع لانه يشبه فعل الرهبان 
وفيه المثلة والاستقذار وقد نهينا عن ذلك كله . ومنهم من يلبس الليف والآشيا» 
التى لانستر عند الركوع والسجود مثل الشعر وغيرهوهذا أيضامن للثلة والشبرة 
والبدعة و كشف العورة وترك الصلاة اذ أنه لايموزكشف العورة ولاغيرها 
وأشنع من هذا كله وأقبح مااتخذه بعضبم من لبس الحديد:فيتخذ سوارين. 
فى يديهم تتخذهما المرأة من الفضة والذهب . و بعضهم يحمل فى عنقه طاوقة 
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من حديد كالل بل هو نفسه و يعلقون فى آذامهع اخخلتا قن ديا . ٠‏ وإعضهم 
بحعل عبل ذكره طوقا من حديد القفل ويزمون أن شيوخبم حين يأخذون 
عليهم العبد يفعلونه بهم و يأمونهم أن يليسوه لمن اقتدى بهم ويقولون ان 
.ذلك قفل عل محل المعاصص حى لاترتكب ولاخفا ترم هنا وشناءته 
وقبحه وأنه لامدخل له فى الشرع الشريف . ثم مع ادعائهم أن ذلك قفل على 
حل المعاصى يأتون بنقيض مازعمسوا وهو أن فهم شبانا لهم صورحسان وم 
عقيمون معهم مساء وصباحا ونخاو لعضبهم مع بعض دون تكير. وقد قال بعض 


السلف رض الله عنبم لآن أؤتمن على سبعين عذراء أحب الى من أن ومن 
على شاب . ولعضهم يتخذ حد يدأ كالعمود يعشى به ور أ الحديد 
حلة أهل النار. وقد ورد (من تشسبه بقوم فبو منهم) فيقعون فى هذا الخطر 
العظبى بسيب الجبل والجبل بالجبل كل ذلك سببه مخالفة السنة المطبرة. وأشد 
من هذا كله أن أكثم يدعى أنه على المق والصواب وأن طريقته هى المثلى 
ومنهم قوم تعزهوا عن هذه الرذائل وعابوا على فاعلبا ثم انيم يقعون فى 
أشسامرذلة نبىصاحب الشرع صاوات التهعليه وسلامه عنها وهى عند كا”نها من 
شعارالولاءة ٠‏ فن ذلك اتخاذ عضي الأعلام على رأسه وهو لاخلواما أن 
يكون ولا لله تعالى على مايزعم أولا فان كان وليا فالول لله تعالى لوقدر أن 
يدفن نفسه أويكون أرضا يمثى عليه لقعل حتى لايكون مم الناس بالسواء 

فكيف منشر .الاأعلام على رأسه وهذا من باب الشبرة. والدعوئى وأهل 
الايمان برآه من ذلك كله . ألاترى الى قول عمر بن الطاب رضى الله عنه 
ميم الدارئ رضى الله عنه لما أنسأله أن يعظ الناس ويذكرم فقاللهأنت 
تريد أن تقول أنا : يم الداري فاعرفوق فكل من أراد الظبور ليس .من أهل. ْ 
الطر ربق فى شثىء اح كن سات دل ركد يا أ بدعة ممنفعله فكيف 
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بانجرار هذه المفاسد الى وقعت بسبب الأعلام اذ أنبم مجتمعون رجالا وشباناً 
قاذا أشرفوا عل بلد ذكروا اللهتعالمرجبرا يرفعون بذلك أصواتهم ولايتصدون 
به الذكر ليم الابل الاعلام لآهل تلك البلدة ومن قاربها بورود الشيخ 
والفقراء الذين معه حتى يخرجوا الى تلقهم فاذا سمعوا ذكرم خرجوا الهم 
رجالا ونساء واختلطوا بهم فصاروا مجتمعين رجالا ونساه وشباناً وهذا فبه 
مافيه. من ضذالفة الشر ع الشر يف وقد نقدم غير مرة أن المرأة لاتمخرج من 
بيها الالضرورة شرعية وهم ذلك فتكون اذا خرجت خرجت على الصفة 
المتقدم ذكرها من الستز والمثى مع الجدران لاتتكلم الا لضرورة شرعية 
وهن اذا خرجن للقائهم خرجن منكشفات فى الغالب وان تستر بعضبن 
فعض تستر يرفعن :أصواتهن ن بالزغاليط (8) و يسمع لمن اذذاك ضجيج وذلك 
كله بمرأى من الشبيخ وعله بهم فا أقبم هذا وأبعده من يتتمى الى طر ب قأهل 
الدين والصلاج. فكيف يمن يزعم أنه يدعو الناس الى الله تعالى فانا لله وانا 
اليه راجعون على ازعكاس الآمور. و بعضهم يزيد غلى ذلك فعلا قسحأ فيه 
اضاعة الال وهو وقود الشمع تهاراً حين يلتقونهة ويقصدون بذلك القربة 
الى الله تعالى وهباتههات . التقرب الى الله تعالى لا يكون الا بامتثال أوامه 
لابالوقوع فى نواهيه بل هو نفس البعد والقلا. أسأل الله العافية من ذلك كله 
بمنه ٠.شم‏ مع ذلك ينزل على أهل تلك البإدة بالجع' الذى فعه ومفاسده قل أن 
)١(‏ قوله الرغاليط قال فى شفاء ال ونام الادرسرت؟ 
تفعله نساء العرب . محمد بن عنديار ... 
ماع غناء الطير للدو ح مرقص ومن طرب. ادي ان 
وللناس فى عرس الربيع مسرة وللخلق حتى القرفيه يرغلط 

وفى شرح القاموس ان رغردة النساء فى الافر اح من زغر دة الدير . وأما الزغاريت 
والزراغيت فو لين ومعنى زغردة البعير هد بره الذى بردده فى جوفه . 
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تتحصر فن ذلك أنه يضر تحال كثيره منهم بسبب تكلفه لم أشياء من الأطعمة تليق 
بهم و يتفاخرون بذإك و بعضهم يعيب على من أن بطعام لاختارونه وليت ' 
هذه الضيافة لوكانتعن طيب نفس لكنهم يقسطو نما ينفقونه فىتلكالضيافة ' 
على الرءوس من غنى وفقير ومضطروبحتاج وأ كثرم بتداينون بسييهاو بعضهم 
يعجز عن شىء يعطيه وعمن يداينه فييرب قبل وصول الشيخالىالبلدفيتسلطون. 
على بده وهو غائب فأخذون ماوجدوا من دجاج أو داجن ولعض من تعجر 
عن الهروب يمتحن مع كبراء أهل البلد بما يوجبون عليه ممالا قدرة له به 
وتفاصيل أحوالم فى هذا المعنى تطول ٠‏ وقد قال عليهالصلاة والسلام أناوأمتى 
برآ: من النكلف و لولم يكن من التكلف لم الا علف دوابهم لكان فيه من 
حرم مافيه . ثم مع ذلك لم يقتصروا على هذا التكلف العظير حتى أضافوا البه 
ماياخذونه من الهدايا ويسمون ذلك بالفتوح لشي ولاصابه كل على قدى 
حاله سما صاحب المنزل الذى نزلواعنده فبذه الوظائف أعنى الضافة والعاف 
والفتوح الشيخ وجماعتة لابد له منها حتما ثم انهم لم يقتصروا على ذلك الاخذ 
الشيخ وحده حتى ياخذوا لخادم السجادة وقد تقدم أن السجادة فى نفسمابدعة 
فكيف يتخ ذلهاخادم ثم بأخذون لخادم الابريقثملخادم السماط لخادم العكاز شم 
لخادم الداية أو الفرسثم المزمرونالذين معه . “م مع هذه الأحوالالردبئةيرقص ‏ 
بعضهم مع عض نساء و رجالا وشيانا . 2 انهم لى يقتصروا على هذه المفأسد 
حت ىأنتى بعضبميين الرجالوالنساء من غير تكير ولا استخفاء فى ذلك .ثمانهم 

لميقتصر وأ علىهذا الفعل البح حتى يقعد بعض النساءيلبسن بعض الرجال و يزعمون 
أنه أختهم نالشينو” قدأتحته فلاتحتتجب عنه اذأ تباصا رب تمن ذوى الحار. م على زتمهم 
و كتبالعلماءوامدقهبي نأيديناو ليس فيها ثىءى اذكروهبل! فتعالعنهموتق و لباطل 
ثفن استحله منهم ققد خرج عن الدين ومنل يستحله منهم فقد ارتكب أمرا 
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عظيا. جب عليه أن يتوب و يملع عماهو بسيله من الخالفة والضلال . فاذاعلم 
هذا من أحوال بعضبم فأى فرق والحالة هذه بينهم وبين الظلبة المنساطين على 
لخلق بأخذ المال والاذية ب قد يوجد بعض الولاة يتحائى عن مثل هنه 
الرذائل وينزه منصبه عنها فلا يأ كل الا مناقطاعه مع أنالوالىمأمور بالاقتداء 
بالفقراء المتبعين فصار الأأمر بالعكس اذ أنه يتعين على من اتصف بشىء مما: 
تقدِم ذكره فى أمر من انتسب الى الفقراء أنيقتدى بالوالىفى هذا الفعل ا لحسن. 
وزاد بعضهم على هذا شيئاً قبيحا وهو استهتار فى الدين و زندقة فيقولونالمال 
مال الله ونحن عبيد الله فلا فرق بيننا و بينصاح بأل ال لآناشركازه فبه وهذا 
منهم حل ونقضإلشريعة المطبرةوقد أنى الله ذلك ورسوله صل اللهعليه وس 
والمسلمون. قالالله تعالىفى كتابهالعز يز (ويأهالله الاأن تم نوره» فالشريعة 
واللهد لله مصونة عن الزيادة فها والنتقص منا فلا تزال على صفة الكال حتى. 
يألى أمرالقه ثم العبب من يدعى المشيخة منهم والهداية لطريق القومكيف 
يعطى الاجازات للفقراء من تحت يده بالمشيخة ولو سألته عن فرائض الوضو”” 
أوسنته أوفضائله وكذلك ف الفسل أو التيمم أوفى الصلاة لجبل ذلشغاليا 
وقد قال بعض العلماء اذا صل المكلف وهو لايعرف المفروض من المسنون 
فلا تصح صلاته وكذلك لو سألته عن مفسدات الصلاة لما علبا وكذلك 
لوسألته عن حكم السبو اذا طرأ عليه فصلاته لما عله ٠‏ فاذا كان هذا حاله 
فى أمر وضوثه وصلاته اللذين بهما قوام دينه وصلاحه فا بالك به فىغيرها 
وقد تقدم أن من ل يأتمنه الله عر وجل على أدب هن آداب الشريعة فبعيد 
أن يؤتمن على سر من أسرارالته تعالى . فاذا كان هذا حال الشيخ فى جبله بمبادى . 
أمر دينه فكيف يمن يصحبه أم كيف يمن يحيزه أذالغالب ممن يتتمى الى مثل . 
هذا أنه لابباشر العلياء اذ لو باشرم لأنكر عليهم مام فيه فكيف يصحوم. 


التعبطهء 
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. أويتبعبم على أنهذه الاجازة والحالة هذه لاأصل لما ف الدين ومع كونها . 
لا أصل لما فالاجازة التى يعطو نها شبيبة بالظل ٠‏ ألاترى أنهم لايعطو تهافى الغالل 
لمن سألا حتى يعطى على ذلك عطاء جزيلا يحسن حالما و يسمون ذلك بشكران 
الدخول فى طريق القوم فيعطى الشبخ مايليق به ولخدام. الشيخ المتقدم 
ذكرم ما يليق بدرجاتهم وكذاك الأ كابر أصحاب الشيخ المذكورولا بدمن 
ليلة يطلبوتها منه للسماع كل علي قدر حاله ويختلطون تقدم .ثم معهذاالحال 
لايقتصرون على كتب الاجازات لمن طعن فى الدن: ولمن له ثبوت فى العقل 
من الكبول بل يعطوتها للشبان المردان ولهم صور.حسان فيتسلطون يسبب 
ذلك على الكشف على حرم المسلمين فى بعض الأحيان والاما كن بسبب 
الاختلاط بهم من أجل الاجازات اتى يديهم . هذا الهم مع ه دن سأل الاجازة 
مهم . . وأما من ل يسأها فبو على قسمين اما أن يكون له وجاهة أوجدة أوأحدضها 
.و يعلمون من حأله أنه بميل الى شىء من أحوالم واما أن يكون عاريا عن الوجاهة 
والجدة وهو مع ذلك متشوف للاجازة كالول ٠‏ قأما الأول فيعملون عليه إلخيل 
فى ربطه عليهم وسكونه الى لهم والرجوع اليم فاذا ظفروا منه بذلك كلفوه 
التكاليف التى تضر بحاله وحال عياله غالبا ٠‏ واذا كان كذلك فلا فرق اذن بين 
من هذا حاله وبين الظلبة الا أن الظلمة يفعلون ذلك بالعنف والقبر ودؤلاء 
.يشحلون مثله بالحيل والخديعة ٠‏ وأما ان كان فقيراً لامال له ولا وجاهة فانهم 
يستخدمونه المدة الطور له لتحصل لم من نكاف الناس والتساط عليهم والالخاح 
ْ عليهم بالمئلة على الخنى منهم والفقير حتى يحصل للم مايرضيهم كالآول وهذا 
أهس لسن علق المسليين 6 اذأن من أخلاقيم المناصعة بينم والشفقة 
.ورحمة بعضهم مع بعض نسأل الله السلامة من بلائه بمنه وكرمه 
لإنضل) ثم العجب من ادعائهم المشيخة وهم لايعرفون مبادى أ من 
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ديهم يا تقدم فكيف بالاتياه الى المشيخخة . وقد قال أهل التحقيق من أهل 
الطريق أن الفتين لامكرن. فقا خئ كرون قله كائنه فى كنقةا رمو عن قرة 
معأينته له ونظره اليه فيعر ف الزيادة فيه منالنقص بديبة . هذاحال الفقي را منفرد 
بنفسه دون أن يصل الى اقتداء الغيربه . وأما الششيخ فلابدله من زيادة عليذلك 
.وهى أن تكون قلوب أحابه كاأنها فى كفه وكذلك أحوالم فى تصرفاتهم 
وخواطرم فيعل مايزيد فيها وماينقص منها فيريهم على مايتحقق من حال كل 
واحد وينبيهم على ذلك بحيث لايشعر أحد من جلسائه بل الشخص نفسه 
قدلا يشعر بذلك فى بعض الاحيان وم فى معرفة هذا أمور وتصر ف لايعرفه 
غيرثم فانكان الشيخ عاجزا عن هذه الرتبة أعنى أنه لايعرف مازاد فى حال 
أصحابه وماتقص فى غيبته فلايدعى المشيخة و لاالهداية بل اخوان مجتمعون 
يتذا كرون فى مسائل الدين ومتاقب أهل الاحوال السنية فلعل بركة ذلكوبركة 
اجتماعهم تعود علهم دون أن بدعى جد منهم حالا أومقالا هذا حال القوم 
مع وجود الاخلاص منهم والصدق والتصديق والركون الى «ولاهم فى دقيق 
الامور وجليلبا والتزام الوقوف يبابه سبحانه وتعالى ومع هذه المقاماتالعلية 
والأحوال السنية لايدعون لأنفسهم حالا ولامقالا بل يول أكثرم الى 
الآن ماأجسن أن أتوب حى قل قائلهمر . 

٠‏ يظنون لى خيرا ومانى من خير2 ولكتنى عبد ظلوم كا تدرى 
سترت عيون كلبا عن عيونهم 2 وأليستتى ثوبا جيلا من السقل . 
فضاروا حبون ولست أنا الذنى أحبوا ولكن شبهونى بالغير 
فلاتفضحنى فى القيامة بينهم . ولاتخرنى يارب فىموتفالحشر 

.وقد قال بض السافالصالح رضى الله عنه لولده لما أن رأى منهشيئاً لايعجبه 
ياب أماتعرف قدرك فقال وماقدرى فمَال له أمك اشتريتها بأربمائة درثم 
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وأبوك لاأكث الله مثله فى الاسلام . هذا مقالهم مع وجود الاحوال السنية 
منهم فا بالك يمن هو عل العكس ثم مع ذلك يعطى الاجازات وتنصب بين 
يديه الأاعلام والرايات فانا لتهوانا اليه راجعون. و بعضهم يدعى الولهويرتكب 
سيب ذلك حرمات فير كب عل جربدة قدصور لما وجها وعيئنين وأنفاوفا 
وياخذ يده شيثاً كاأنه سوط ويركب تلك الجريدة ويمسكها بسير أوخيط . 
كانه لجام لما ويضربها ويحرى ٠‏ و بعضهم يعلقفيها جرسا فاذا مثىيسمعله 
صوت قوى فيجتمع عليه النساء والرجال والشبان غالبا وقد يدخاونه بيوتهم 
ولاختؤ منه أحد كا نهامرأة منجملةنسائهمو يعيبون عب مناسبتترمنهو يقولون 
هذا موله ٠‏ وهذا أشد قبحا من الأول لأنه قدينفرد وحده فيجد السبيل الى 
ماتسوله له تفسدمنالرذائل بخلاف من تقدم ذ كرم . فكيف يدعى الولايقمعم 
ارتكاب نبى صاحبالشرعصاوات الله عليهوسلامهحييقول(منصورصورة 
عذب حت ياف فيه الرووليس يناف فيها أبدا) ولافرق بينمنصورها أواستعملبا 
أو رضى بها ٠‏ وما العجبمن هذا بل العجبعن تلبس بشى*منالعلم وهومع ذلك: 
يعتقد من هذا حاله ويصوب فعله بأن يقول هذا ولى لله وا نماهو يخرب على 
ور مده الطائفة انما يكون بمالم يعارضهم فيه أمى ولانبى وهذا 
قدعارضه النهى الصريح م تقدم ولولم يكن للجريدة صورة لاحتمل التخريب 
وغيره. هذا انكانت أو قات الصاوات عايه محفوظة وكذإك فى سائر التكاليف. 
الشرعية وهو يظبر الولهفما عداذلكغبذا حتمل مع أنه للاضر ورقدعتالىالدخول. 
فىهذا الاحتمال اذأن اله عزوجل لم يضيق على المكلف اذ العلاء والأاولاء 
محفوظون فى ظواهرمم وبواطهم موجودون والمد لله لاتخاو منهم الأارض. 
الى أن تقوم الساعة .باخبار صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه 

لإفص ل ثم .ان مع هذا كله لم يكتفوا بهذه المفاسد حتى ضموا اللا 


النهى عن أخذ السبحة بلا لسبيح ه؟ 
مفسدة أخرى وهى أخذ بعضهم العبد على من يريد الدخول فى الطريق من 
رجل أو اءرأة أو شاب لمكونوا من خواصه وأتناعه . وبعضهم نحلقون شعر 
رأس من يتوب عل يديهم حين يأخذون علهم العبد وهذا جهل منهم بالعبد 
وماهيته وكيفيته وحلق شعر الرأس لغير ضرو رةشرعية من البدع وقد كان 
فى عبد السلف رضى الله عنهم من شعار أهل البدع وعلامةعلهم .هذا اذا كان 
الحلق للاجل الدخول ف الطريق وأما حلقه لكثرة الدوا بأو غيرها فبو جائز 

غير موحكروه 

لإفصل) ومن هذا الباب أيضا مايفعله بعضبم من تعليق السبحة فى 
عنقه ٠‏ وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه لمم الدارى رضى الله عنهأنت تريد أن 
2 لأناميم الدارىذاعر فون وما كان مرادها لا أنيذكرالناس بالأحكامالشرعية 
المأمور باظبارها واشاعتها واظبا رالسبحةوالتزيز,يها لامدخ لل اف ذلكبل الشبرة 
والبدءة لغير ضرورة شرعية ٠‏ وقريب من هذا مايفعله بعض من ينسب الى 
الع فيتخذ السبحة فى يده كاتخاذ المرأة السوارفى يدها و يلازمبا وهو مع ذلك 
يتحدث مع الناس فى مسائل العلم وغيرها ويرفم يذه وحركبا فى ذراعه وبعضهم 
بمسكبا فى يددظاهرة للناسينقلباواحدة واحدةكا نهيعدمايذ كرعلهاوهو تكلم 
مع الناس فى القيل والقال وما جرى لفلان وما جرى على فلان ومعاوم أنه 
ليس له الا لسان واحد فعده عل السبحة على هذا باطل اذ أنه ليس له لسان 
آخر حتى يكون بدا اللسان يذكر واللسان الآخر يتكلم به فما يختار فلم ببق 
الا أن يكون اتخاذها على هذه الصفة من الشبرة والرياء والبدعة . م العجب 
من يعد على السبحة حقيقة ويحصر مايحصلهمن الحسنات ولا يعد مااجترحه 
من ااسيئات ٠‏ وقد قالعليهالصلاة والسلام (حاسبوا أنفم قبل أن تحاسبوا) 
فأرشد عليه الصلاة والسلام الى مماسبة المرء لنفسه فيا يتصرف فيه باعتقاده 


وجوارحه ويعرض ذلك كله على السنة المطبرة فا وافق من ذلك حمد الله 
عروجل وأثى عليه وبق خائفا وجلا خشية من دسائس وقعت له لم يشعر . . 
بها ومالم يوافق ا<تسب المصيبة فى ذلك و رجع الى التدتعالى ب لتوبةو الاقلدع, 
فلعل بركة التوبة تمحو الحوبة وينجبر بذلك ماوقع له من الخلل . وهذه 
الطائفة أصل عملها التحفظ من السيئات وا مواجس والخواطر ثم بعد ذلك 
بأخذ فىكس الحسنات . وقد قالوا ان ترك السيئات أوجب من فعل 
الحسنات . لمافى الحديث عنهعليه الصلاةوالسلام(اتق لحارم تكن أعبدالناس) 
وقدحى عن بعضبم أنه بى أربعين سسنة فسئل عن سيب بكائه فقال 
استضافى أخ لى ققدمت له سعكا فأ كل ثم أخذت ترابا من حائطجارلى فغسل 
به يديه َأنا أبى على ذلك التراب الذى أخذته منذ أربعين سنة ..وحكى عن. 
آخر مثله فسئل عن ذلك ققال طلع لى طلوع فرقيته فاسترحت منه فأنا أبكى, 
عليه لعدم رضاتى بما فعسله الله بى أوكا قال و أحوالهم فى هذا المعنى .قل أن 
تتحصر ذاذا كان هذا الهم فى مثل ما وصفتاه عنهم فا يالك يمن يبحمل الاثقال 
وأى أثقال ثم حصر الحسنات ولايفكر فى ضدها فانالله و انا اليه راجعون. 
ثم ان بعضهم يحتبج بأنها محركة ومذكرة فواس و أتاه انل يكن التحريكوالتذكير 
من القلب فيا بين العبد وبين. الرب سبحانه و تعالى . وقد تقدم ماوردق. 
الحديث (ان عم لالسر يفضل عمل الجبر يسبعيزضعفا) هذا وهو عملفابالك 
باظبار ثىء ليس'بعمل و ان كانت صورته صورة عمل ومازال الناس يخفون 
أعمالهم مع وجود الاخلاص العظيم منهم وم معذاكخائفون وجاو نم ندخول. 
الدسا ئس عليهم فأين الحال من الحالفانا لله وانا اليه راجعون . و بالجملةففعل ذلك 
فيه من الشهرة مافيه وقدتقد م أن التاجر ينبغى لهأن يكون عارفابم<اولةمايتجر 
فيه فلا يترك ماله فيه سبعؤن ضعفا و يأخدماله فيهشى* واحد هذا مع السلامة 
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من الاوصاف المتقدم ذكرها فكيف به مع وجودها ثم انه مع ذلك يحرم نفسه 
فضل الذكر وعود بركته على أعضائه وجوارحه فلو كان يسح ويعبد على 
أنامله لكان نور ذلك الذكر وبركته أنامله . وقدو رد أن النى صل التمعليهوسل 
دخل على بعض أزواجه فرأى نورا فى طاق فقال ماهذا النورالذى فى الطاق. 
فقالت يارسول الله سبحت التى كنت أسبم عليها جعلتها هناك أو يا قالت فقَال 
عليه الصلاة والسلام هلا كان ذلك التورفى أناملك فبذا ارشادمنةعليهالصلاة 
والسلامالى الافضل والاولى والارجح وقاعدةالمريدأن لابرجع الىعه ل مفضول: 
وهو قادر عل ماهو أفضل منه . وقدكانسيد ىأب ود رحمه الله اذا قرأفى الحتمة 
يحعلبا على ر كيني معا ويمسكبا بيده اليسرىوجميع أصابع بدمالينىممرعلالحروف 
التى يتلوها ويتعمد ذلك و يعلاءبأنيقولحتى يحصل لكل عضو حظه من الءبادة 
لكى يكثر الثواب بذلك ٠‏ فأين الحال من الحال فانا له وانا اليه راجعون 

/ فص| 4 ومنهم من يالغ فى أخذ العبد الى حد لاشك فى تحريمه: 
وابطالدفقولانهاذا أخذالعبدع لمن يأخذءعليهان المأخوذ عليه ل يقل هتصرف 
فى ماله ولازو جته ولا نفسه بل النصرف ف ذلك كله للشيخ فان أراد أن يطلق 
علبه لزمه وان أخذ ماله لزمه الى غير ذلك ثم انهم مع هذه الشروط الى 
يشترطونها لو تصرف الشيخ فىثىء من ذلك لكان سيا القطيعةوالترك وليس 
هذا من صفة القوم ولا بمأنُور عنهم ومنهم من د أَخذ العبد على أن نتمى لفلان 
م المشايخ دون ن غيره ختىكا” ن الطريق الى الله تعالى علىعددامشاينفيتبون 
اهم كاينتسب أمل المذاهب الى مذاهبهم قاذا اتتسبواالىذلكفالطريقالحمدى : 
أن هو وحصل بسبب ماتقدم بنهم تعصبات وشنآنكثير حتى صار وأ أحزايا 
ووقع بعضبم فى حقغيرشيخهالذى ينتمى اليه أعاذنا الله من بلاثه منه . والطرريق 
الحمدى غير هذا كله ٠‏ ولذلك كان سيدى أيوجمد المرجانى رحمه الله يقول 


طريق القوم واحدة . وكان سيدى أبو عمد بن ألى جمرة رحمه الله يقول سنة 
الاحبابواحدة يعنى أنمشربهم ؤاحدوهوالانباعوترك الابتداع ولا يظنظان 
أن ماتقدم ذكره فيه اتكار لاخذ العبد من أهله لاهله بشرطه المعتبر عندهم اذ أنه 
عليه درج السلف الصا نفعنا الله بهم ولاتكر أيضا الاتماء الى المشايخبشرطه 
وهو أذيكون عند المريد شيخه وغير شيخه بالسواء بالنسبة الى الاتباع وترك 
الابتداع ويكو نا يثارهلشيخه بسب ب أنه كانوصولهالى الله تعالى عل بديهفيرىلهذليك 
فهذا الاعتبا ريق التفضل لشيخه والاختصاصبه دونغيره . وقدو ردف الحديث 
عنه عليه الصلاةوالسلام (من صنعاليكمعروفا فكافئوه فان لم تجدوا ماتكافئوه 
فادعوا له حتى تروا أنم قد كاف اًتموه) وقدكان سيدى أبو يمدرحمه اللهيأبىأنيأخذ 
العبد عل أحد فسألته ما الموجب ذلك أهو بدعة قال لا ولكن عبد الله يعنى 
نفسه ليس كغيره فأخاى ان أخذت العبد على أحد فقد لايوقى بما أخذ عليه 
من العبد فيقع له التشويش وأ كون السبب فى ذلك فأتركم رحمة بهم وشفقة 
علهم وأعوض عنه الدعاء لهم بظاهر الغيب بالاستقامة أويا قال. والحاصل 
من أخذ العبدهو أن يأخذ الشيخ العبد على المر يد يأنه لايراه الله حيث تهاه وللا 
يفقدهحيث أمره وهذا هو زبدته وأصله وبقيت تفاريعه على هذا الاصل 
قل أنتنتاهى وهى الامانة التى عرضها الله تعالى على السموات والارض والجبال 
فأبين أنحملتها وأشفقن منها وحملبا الانسان انه كانظلوما جبولا . قالعلماؤنا 
رحمة الله عليهم ظلومالنف هجهو لا بأمر ربهوذلكراجع الىالغالب منهم والافكثير 
من وف والمد لهو كثير مندخل فى جاه من وفى ولاجل هذا المعنى بق كثير من 
اتحققينينتموزالى المشايخ ليكونوا فحرمتهم واليه الاشارة بقوله فى الحسديث 
أخبارا عن رب العزة عز وجلحيث يقول ( ثم القوم لايشق بهم جليسهم) 
ذم لايشق بهم جليسبم كذلك لايشق بهم معتقدمم ولاعبهم . وقد تخرج 
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الترمذى عن أنس قال (جاء رجل الى رسول اله صل الته عليه وسلم فقال 
ببارسول الله متى قيام الساعة قال فقام نى الله صلىاللهعليه وسل الى الصلاة فلأ 
قضى صلاته قال أبن السائل عن قيام الساعة فقال الرجل أنا يارسول الله فقال 
.ماأعددت لمافقال يارسول الله ماأعددت لما كثير صلاة ولاصوم الا أى 
أحب الله ورسوله فقالرسول الله صل الله عليه وسل المرء مع من أحب وأنت 
هع من أحببت) ففارأيت فرح المسلبين بعد الاسلام كفرحهم بهذا الحديث 
ولا يظن ظان أن هذا معارض لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل حين سأله 
.عرافةته فى الجنة فقال له عليه الصلاة وااسلام أوغير ذلك فقال هو ذلك 
باريسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أعنى على نفسك بكثرة السجود. لآن 
هذا طلب متنصبا عظما فأرشده عليه الصلاة والسلام الى الأسباب الموصلة اليه 
لقوله عليهالصلاة والسلام (أقرب مايكون العبدفى الصلاه وأقرب مايكون فى 
الصلاة اذاكان ساجدا) فأرشمد عليه الصلاة والسلام إذلك وطالبالمعية تشمله 
الداروهى واحدة وانكانت المنازل نتفاوت فبا ولكن قد جعلت ااسعادة لمن 
الها . لقوله عليه ااصلاة والسلام (للوضع سوط فى الجنة خير من الدنياوما فيا) 
خاذا حصل له ذلك سل من أهوال الدنيا والآخرة ومن العناء والتتخيص , ومنوم 
هن يفعل فعلا قبيحا حين بأخذ العبد على من يريد أن يدخل فى طريقه فيكلفه 
أن يعترف بين يديه بكل مافعله من الذنوب وفى هنا هن مخالفة الشرع مافيه 
وقد ورد أن اللدعز وجل يقول يوم القيامة لبعض من فعل الذئوب (أناسترتما 
عليك ف الدنيا وأنا أغغمرهالك اليوم ) وقدورد ( كل الناس معافىالا امجاهرون) 
خاذا جاء أحد لمن تقدم ذكره ليتوبٍ على يديه أوقعه الشيخ باعترافه فى هذه 
الممالك فكان عدم التوية به أولى والحالة هذه. وفى هذا تشبه بالقسيسين لآن 
من عادتهم الذميمة اذا جأءم أحد لتوب على أيديهم يطالبونه بأن يسمى لم 


مفتجحيردك 


57 حقيقة أخذ العهد 

ذنو به ذنبا ذنبا ثم بعد فلك يقباون عليه. وقد قيل ان التشبه بالكرام فلاح .. 
وعكسه عكسه . فانا لله وانا اليه راجعون على تخليط أمور الدين يما ليس منه . 
ولافيه . ومنهم من ارتكب بدعة شنيعة آلت الى ترك الصلاة وترئها فيه 
اختلاف بين العلماء هل هو ارتداد أو ارتكاب كبيرة من فعله . وذلك أن 
بعضهم يلبدون شعور رؤسبم والغالب أن الجناية تصيهم فاذ! اغتساوا 5 
يمكنهم أن يوصاوا الماء الى اليشرة وليس ثم عذر شرعى بجيز المسح على 
حائل عند من يقول به فصلاتهم على هذا يأطلة .ثم ضموا الى فده لاد 
مفسدة أخرى أعظم منبأ وهر أنهم معتقدون أ: نهم على الخير والصواب وعلى 
طر يق السلوك والهداية . نسال الله السلامة يمنه من بلاثه . ومنهم من يعاق 
اتخاذ الحرو ز الكثيرة ويجعلبا فى عنقه كالقلادة للمرأة. ومنهم من يحعلبا على 
صفة أخرى يتوشح بها وهذا شهرة تمن فعله وشوه ظاهر . وان كان يدعى أنه 
فعل ذلك للتبرك والتحفظ من العين ومن مردة الجن فله طر يق غير هذا بأن 
يعاق ذلك عليه من تحت ثو به بحيث لابشعر به ولايظبر وأما على هذه الصفة 
المذ كورة فبمنع لخالفته للسنة وللسلف الماضين رضى الله عنهم أجمعين . ومنهم 
و كن لوا 1 ومع ذلك هو مشتغل 
بالقيل والقال والتحدث فى أمور الغيب اظبارا منه أنه يكاشفها ويخبر بوقوعبا 
ومنهم من يعوض عنها خيطا من صوف على صفات وصبغ في قلدون به وذلك. 
كله من الشبرة أو الشبوة والبدعة والخروج عن الاتباع للسافالماضينرضى 
الله عنهم أجمعين. .ومنهم من يفعل فعلا قبيحا شنيعا رذلا يأباه الله ورسوله 
والموم نون وهوأنٍ بكرن معالناس فى الجامع ينتظر ون الصلاة ذاذا قامتالصلاة 
وقام الس الها قام هو فى جملتهم فاذا ركعوا وسجدوا بق واقفا ينظر اليهم . 
لايحرم ولابيركع ولا يسجد ثم يتمادى على ذلك حتى يفرغ الناسمنصلاتهم 
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الواصلين ويتأول بأنه يصل فى مواضم أخر وانما هذا منه تخريب على نفسه 
حتى لايشبر ولا يعتقد وتأو يلبمهذا من السخافةوالجق وتخالفةالشر يعةالمطبرة 
وعدم الغيرة فى الدين واصطلاحبم. على الرضا بترك هذه الشعيرة العظمى التى 
هى عماد الدين ورأسه وأول أركانه بعد كلى التوحيداذآن من رأى ول شكر 

كن فعل ولا ضر و رة تدعو الى التخريب لآن منمشى عل لسان العم واتبعالحق 
والسنة الحمدية واقتق آثار السلف الماضين رضى الله عنهم سما ان أنكر 
علهم ماهم فيه من عوائدثم الذميمة الخالفة للسئة فالغال من حال أهل هذا 
الزمان النفور منه لانهم برعمون أنه قد ضيق عليهم وهو انماترك العوائد 
والابتداع واتبع السنة الحمدية وتمسك بهاوعادة النفوس ف الغالب التفورمن 
الحم عليها . وقدقال عمر بن الطاب رضى الله عنه ياحق ماأبقي تك حبدا. وقد 
كان السلف رضىالته عنهم على عكس هذا الحال من اتبعالسنة أحبوه واعتقدوه 
وعظموه و وقروه واحترموه ومن كان على غير ذلك تركوه وأضاوه ومقتوه 
وأبخضوه حتى كان من ير:يد الزفءة عندهوالتعظيم بمن لاخير فيه يظبر الاتباع 
حتى يعتقدوه عل ذلك . وأما اليوم فيعتقدون وحترمون من يفعل العوائد 
المحدثة وبمثى علبها ولابنكر على أحد ماهو فيه فن أراد التخريب فى هذا 
الزمان فليتبع السنة المطبرة فانم ينفرون ءنه ولا يعتقدونه غالبا لانكاره 
ماهم فيه حتى قد ينفر عنه أبواه وأهله وأقاربه لخالفته ماه عليه.ثم ان الخرب. 
لاخلو حاله من أحد أمرين اما أن يعتقد حل ذلك أم لافان اعتقد حله فهى 
كافر وأماان فعله مع اعتقاد تحرمهفهوفاسقعلىماقاله العلماء . وأما المكروه ققد 
قال عاونا رحمة الله عليهمانالمداومة علىالمكروه يفسق فاعله ٠‏ ثم انهميتغالون 
فى اعتقادم فيقولون هذا بدل هذا قطب الى غير ذلك ٠‏ وهذا اللفظ لايحسن أنه 
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بشبىء من المخر 8 1 الك و ماتأو انيار .ثم ان الع من الناسفى اعتقاده 
على قسمين . فنهم من حمل جميع أفعاله وأقوال كلها على سبيل الورع فأى ثىء 
فمله أو قاله أو أشاراليه من اتباع الآمر واجتناب النبى مثلأن يقولهذاموضع 
لاأدخله لاجل أنه مغصوب أواستعمل المسلمون فيه الخذصب أوغير ذلك 
فيقولون هذا من باب الورع هذا ليس بتع وقد دخله فلان وفلان و يحتجون 
بمن لايحتج به وان كان فى بعضهم أهلية للاحتجاج به فقد تكون له أعذارى 
ارتكاب ذلك فى خاصة نفسه ولا يازمه أن يبين عذره فيا وقع منه . وقد قال 
مالك رحمه الله ما كل الاعذار تبدى . واذا كا نكذلك فلا بحو زأن يقتدى به 
فى هذا وماشا كله اذ أن اتباع لسان العلم هوالمتعين على الناسعموماوخصوصا 
وقدكان سدى أبو مد رحمه الله يقول اتى لاأنكلم بالورع فىهنذا الزمان 
والناس تحملون ما أتكلم به على سبيل الورع ولي سكذ|كغصار لسانالعمعندم 
ورعا وترتبت على هذا مفسدة عظيمة وهى أنهم ينسبون كثيرا من الشر يعة 
الى الورع فيتركون يسبب ذلك الاتباع وباب الورع ضيقلاددخله الاالآفذاذ 
أذ ليس هذا زمانالورعغاليا وما يتعللون به من ذكرالورعانما هوم نتسويل 
النفس والهوى والشيطان ليثبط عن بركة الاتباع . والقسم الثنى وهو غير 
المعتقد يقول هذا بابس مشدد مربوط يشير بكلامه وحاله الى أن غيره 
على الباطل وهوعلى الحق والطريق المستةيم . وكلاميم هذا يرده ماو رد 
فى الحديث من قوله عليه الصلاة للم (بدأ الاسلام غريبا وسيعود 
غريا ما بدافطوى للغرباء مر أمتى قيل يارسول الله ومن الغرباه من 
أمتك قال الذين يصلحون اذا فسد الناس) وف رواية الذين يصلحون ماأفسد 
النأس من بعدى من ستتى وروى أبو داؤد فى سئله عن على بن أنى طالب 
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فتيانم وطغى نساوم قالوا يارسول الله وان ذلك لكائن قال نعم وأشدكيفه 
.بك اذا م تأمروا بمعروف ول تنهوا عنمكر قالوا يارسول الله وان ذلك لكائن 
قال نعم وأشدكيف ب اذا أبتم المعروفمتكرا وال مك رمعروفا) والاحاديش 
فى هذا المعنى كثيرة واللهالموفق 

الإنضل) ثم ان غالب حاهم أن اعتقادهم يدور بين أمرين . نهم من. 
بكون اعتقادهشبوة فيعتقده مدة ثم ينحل عناعتقاده ٠‏ ومنهم من يدوماعتقاده 
لكن يزيد فىاعتقاده ويتغالى فيه ففقولهنا بدل هذا قطبك تقدم . وكذاكه 
يقولون فى حق غيره فيتناقض قوم اذ أزالقطب انما هو واحد وه وأعرمن 
أن يجحتمع به :الا الواحد من الآفذاذ ومع ذلك قل من يعرفه لأآن صفتهكاقال 
الشيخ الامام أبو عبد الرحمن الصقّلى رحمه الله فىكتاب الآنوارله الله 
سبحانه وتعالى يدير القطب ف الآفاق الأربعة م نأركان الدنيا كدو رانالفلك 
فى أفق السماه وقد سترت أحوال الوث وهو القطب عنالعامة والخاصة غيرة 
من الحق عله غير أنه يرى عالما جاهلا أبله فطنا تاركا آخذا قريبا بعيدا سبلا 
عسرا آمنا حذرا . ومنهم من اذا حصل له اعتقاد فى شيخ بعينه نقص غيره أو 
فضله على غيره ويقع بسبب ذلك شنآن بين أصحابهم ومن يتتمون الهم حتى 
أنهم ليرجعون أحزايا وبجر بعضبم بعضا لعدمتسلم كل واحدمنبما لصاحبه 
كا تقدم . وقد حدثتى بعض الفقراء م نكان يحضر مجلس سيدى أنى مد 
المرجانى رحمه الله أنهكانٍ يسمعه وهو يعظم سيدى أيا جمد بن ألى جمرة رحنه 
اله فكان هذا الفقير يقول فى نفسه ماهذا الارجل كبير القدرمثل هذا السيد 
يعظمه قال فضيت يوما اليه حتىأراه فدخلت الى الممجد وهو يتكلم فالدرس 
والقارى* يقرأ عليه فرأيت عبارته دون عبارة سيدى أنى مد المرجانى رحمهالته 
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فاستبعدت ذلك فرد الشبخ رحمه الله رأسه الى ونظر لى ثم رجع يتكلم فها كان 1 
بسبيله ققال فى أثناءكلامه ينبئى للفقير اذا دخل على الشيوخ أن لايفضل من 
تلقاء نفسه شيخا على غيره يامسكينهذا الذى تفضله لو سألته عمنفضلته عليه 
كان جوابه أن يقول هو بركتى وهو كذا وكذا أرجو هن الله تعالى أن ينفعنى 
به الى غير ذلك فرب ساكت أفضل من ناطق فيجى* أحدم يفضل من مخطر 
لدبما مخطر له أجاء إك أحد من عند الله تعالى وأخبرك أن فلانا عنده أفضل 
من فلان فبذا من قلة الدب والاحتر ام قتب الىالله تعالى وارجع اليه ما كنى 
أن أحدم يحرم العمل حتى يحرم الاعتقاد ما هذا الحال .. قال فبقيت أتوب 
وأستغفر الله لعله يسكت فا سكت الا بعد حين أو ها قال . واذا كان ذلك 
كذلك فلا ينبغى أن يفضل بين شيخين الا بأحدأمرين . بأن يكو ن أحدهما 
أكثر اتباءا للسنة المطبرة من الآخر. أو يكون الذى يفضل أعلى «قاما منهما 
فيكشف علهما لأن من هو فى مقام يكشف على من هو دونه ولا يكششف على 
من هو فوقه لان النى صلى الله عليه وسلم كشف على عقامات الانبياءء علييم 
الصلاة والسلام ول يكششف على مقامه الخاص أحد منهم . ولا يرد على هذا 
أكون المريد يعظم شيخه و يؤثره على غيره ممن هو فى وقته لآن تعظيمه له انما 
هو من جهة أن الله تعال قد قسم له على يديه رزقا حسنا ما تقدم والنى صلل 
الله عليه وسلم يقول (من رزق فى شىء فليلزمه ) وقال فى حديث آخخر ( جبلث 
القلوب على حب من أحسن ن.البها ) ولا شك أن الاحسان بما بق هو أنضل 
وأعلى من الاحسان با يفنى وحْقَيقَة المريد مع شيخه أن الشيخ وجده غريقا 
فى بحر التاف فأنقذه وخلصه منه وأوقفه باب ربه سبحانه وتعالى ولا احسان 
أعظ من هذا الاحسان. و وجه آخر وهو نحبة المريد لطاعة ربه عر وجفلنا 
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أن.رأى عند شيخه ما حبه التزمه لحبوبه الذى وجده عنده . وقدكان بعض 
الناس يخدم بعضٍ أبناء الدنيا ويحبه و يؤثره بالخدمة له فعذله بعض الناس على 
: التزام خدمته له وهولا يعطيه شيئاً فكان جوابه أن قال حبوى عنده . وقيل لآخر 
أيضا وقد رأوه واقنها بياب عدوه فعذاوه فى ذلك فأخير بما 5 وهو أن حبوبه 
عنده والمريد بِيته وخاطره وكليته راغبٍ فى طاعة ربهعز وجل متسبب فى 
الوصول اليه فاذا رأى من هومئله أو أرفع منه قد أحك الطر يق وعرفها أحبه 
والتزمه وأنس به لما حص لعنددمن الحاسن الخلة . فالحاصل من هذا أنه يعظمه 
لا خلع القدعز وجل عليه م نالع السنية الشاهدة له بالقرب من المولى سبحاته 
وتعالي ٠.ومنهم‏ من يظبر لهثى' من الكرامات فيغتر بها فيتلف حاله بسيبا . 
ومنهم من يسم بواسطة أحد من الاولياءيا جرى لبعض المريدين ممديئة فسن 
أنه بات ليلة فى زاوية خارج البلد فطلع على سطم الزاوية فى ليلةمقمرة فأيجبه 
ضو' القمر تفطر له أن جرب نفسه ف الطيران هل يقدرعليه أم لاجرب نفسه 
فطارف الموأء فدخل البلد من أعلى سورها وهوطئر فقال أى موضع أقصده 
فوقع له أن يأتي الى زيارة بعض :الا كابر من المشاعخ فى وقنه فأتى الى باب داره 
ونزل ودق الباب فرج اليه الشيخ فقالله م نأنت فقال فلان فقال له ماوجدت 
شأ تأتيني به الا بهذه الكرامة. والته لا كلبتك بعدها أبدا فأدبه بذلك وان 
سبب اجتباعه عل وبه عز وجل وسلامته أوكا جرى . ومثل هذا ماحكى عن 
بعض المريدين أنه كان يحضر مجلس شيخه ثم انقطع فسأل الشيخ عنه فقالواله 
هو فى عافة فأرسل خلفه ضر فسأله ما الموجب لانقطاعك فقال يأسيدى 
كنت أجىء لك أصل والآن قد وصلت فلا حاجة تدعو الى الحضور فسأله عن 
كيفية وصوله فأخبره أنه فى كل ليلة يصلى ورده فى الجنة فقال له الشييخ بابنى 
والته ما دخلتها أبدا فلعلك أن تتفضل على تتأخذنى معك اعلى أن أدخلباسم .. 
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له ل 0 
الى الجنسة فركب الشيخ والمريد على ظبر الطائر فطاز.هما ساعة ثم نزل بجا 
فى موضع كثير الشجر فقام المريدليصل وقعد الشيخ فقال له امريد يأسيدى. 
أما تقوم الليلة فقال الشيخ يابنى الجنة هذه وليس فى الجنة صلاة فبق المريد 
يصل والشيخ قاعد فلا أن طلع الفجر جاء الطائر ونزل فقال المريد الشيخ قم 
نا تزجع ال موضمنا ققال ل الشبخ اجلس مارأيت بت أحدا يدخلالجنة و مخرجج 
منبا لجعل الطائر يضرب بأجنحته ويصيح حتى أراهم أن الارض تتحرك هم 
فق المريد يقول للشيخ تم نا لثلا بحرى علينا منه شى* فقال له الشيخ هذا 
9 يقرأ القرآن فنهب. 
ثر و بقياكذلك الى أن تبين الضوء واذا هما علىمزبلة والعذرة والنجاسات 
حولما قصفع الشيخ المريد وقال له هذه هى الجنة التى أوصلك الشيطان اليها 
فاحضر مع أخوانك أوكيا جرى . وحكاياتهم فى هذا المعنى قل أن تتحصصس 
والحاصل منه أن الشيطان لايترك أحدا ولا بيأس منه الا بعد خروج روحه 
وأما قبل ذلك فيضرب عليه بخيله ورجله و يستعملحله كلها . وقدتقدم بعض 
هذا واذا كان ذلك كذلك فبّعين على المريد أن لايدعى حالا و لامقاما خيفة 
أن يفسد على نفسه ما من به عليه انكان حقيقة أو يكون من الشيطان ابتدا* 
وكثير من الناس فى هذا الزمان بمن ليس له رسوخ فى الطريق بل بعضهع 
مغموس فى الجهل ويدعى أنه من الششيوخ الموصلين الى الله وليس له ذوق فى 
طريق القوم بالكلية بل عكسه . أسأل الله السلامة بمنه . ومنهم من يفعل فعلا. 
قبيحا شنيعا فى مطالبة بعضهم لبعض وقيام المستغفر مكشوف الرأس زمنا 
:طويلا وربما كان معتل الدماغ فتأخذه نزلةسما انكان فى وقت البرد وقد 
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يؤول الس من ذلك الى الموت أو الى أمراض خطرة قد تطول عليه المدة 

بالعلل . ثم ان بعضهم زاد على ذلك أن يفعله بمشبدمن الناسعامةوذلكمخالف 
لطريق القوم لانهم اذاكانت مطالبة بعضبم لبعض فانما يكون ذلكفباينهم 
مستترين لاخالطهم غيرثم لآنهمما قبل لايطاع علهم الا ذوبحرم وبحرمهمءن 
كان منهم أعنى من أحاب الخرقة دون غيرثم . ويزيد بعضهم حمل الأقدام 
ويقف طويلا بها يثنظر اقبالم عليه . و يعضهم يبالؤى هذاالمعنى ام بكشف 
لض الجافعلى زجمهوضربه بالججاجم )١(‏ والجريد وغيرها وهذا قبحوشناعة أن 
ينسب هذا لمن يدعى الطريق وطريق القوم غير هذه الطريقة أذ أنها مبنية على 
الصفح والتجاو ز والاغضاء مالم يكن فى أم الدين فان كان فى أ الدينقيكق 
فيه المجران لاغير وفيه مقنع للجانى والجنى عليه وغير هذا ليس من السنة 
فى ثى* . وطريقهم أنهم اذا وقع أحدمنهم فى عخالفة يطالبونه بالتوبة والاقلاع 
عما وقع فيه . “م زاد بعضهم على ذلك اعتقادم أنه من طر يق القومالصادفين 
وقد تقد م كيفية مايفعله الصادق منهم مع اخوانه اذا اطلع علشى'منالمكروه 
الذى وقعوا فيه وأنه يتوجه الى الله تعالى فى انقاذ من وقع منه ذلك ٠‏ و ينبغى 
أن تكون المطالبة الشيخ 1 كد من المطالبة لللريد لان بغفلة الشيخ عنه جرى 
عليه ماجرى فاوكان الشيخ يلحظه لما قدزعلى ذلك ف الغالب . ألا ترى الى 
ماجرى لسيدى أنى على بن السماط شبخ سيدى أنى مد المرجاق رحمبما أ 
تعالى أن بعض أصحابه جاء اليه وطلب منه اذناأن يتزوج فأبى عليه ثم جاه ثانيا 
فأبى عليه ثم ثالث كذلك فقال أزنى قال اذهب فذهب المريد فأخذ امسرأة وجا< 
مها الى يبته وأغلق الناب واذا بالحائط قد انشق ودخل عليه الشيخ ترج هاريا 
يسيج فى البرية حال أخذه لايعرف أين ينعب ثم رجع اليه عفله بعد ذلك 
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4 مكاتبة الفقير لآخيه 
. فقال من أبن أصابنى المرض من هناك أتداوى فرج الى موضع الشيخ فدخخل 
وس عليه فقال له الشيخ رحمه الله أقدرت على شى* تفعله أنظن أنك لنفسك 
يلكثير منهم لابتحملون أن يروا من يتتعى اليهم فى ذرة ما لاينبغى .ألا ترى 
إلى ماحكى عن بعضهم أنه رأى بعض أصعابه فى الصف الأول يوم اللمعة فقال 
له مالى أراك هبنا فقال له لاجل فضيلة الصف الأول وللقرب من الخطيب 
خقال له أما تعل أن البعد من هلا القوم أقرب الى الله تعالى منالقرب منهم 
وما ذاك الا لمشاهدة ما الشرع يأمس بتغبيره عليه . أقل مايمكن فى التغيير أن 
لايرى شيئاً مخالف السنة حتى يتعين عليه التغيير بالقلب اذ أن أصعب مافى 
التغيير التغبير بالقلب لان الغالب علل القلب تدنيسه بمايشاهدويرى و يسمع 
خقل أن يتأثر هع مداومة هذا الحال عليه فالتغييربالقلب وا نكانٍ دونالمرتبتين 
أللتين قبله فبو أصعب متهما بهذا الاعتبار فتأمله ٠‏ وماذاك الالتأنيس القلوب 
غالبا بالعوائد المتمرة ٠‏ ألاترى الى ماح عن بعضهم أنه قالأولبدعة رأيت 
بلتالدم وقدتقدم ذلك . وقد ورد( ولواالبدعظبورك ) وكذلكو رد (منلم يزل 
اللنكر فليزل عنه) فكيف يقبل المكلف عل ثىء من ذلك أو يصنى اليهوأما 
أن فاجأه ذلك ويجز عن التغيير فالتخلص منه أقرب وأيسر .لما ورد فيمنل 
إيقدر على التغبير أن يقول اللبم انهذا منكرثملاثا. ثم يض لسبيلهو يعر ضعنه 
فصل فى مكاتبة الفقير لا'خيه 
و ينبغوله أن حتنب مااعتاده بعض الناس فى مكاتبة بعضهم لبعض بالالفاظ 
التى اختوت عل لتر كية والتعظى والكذب والتنفيق والقوا والسجع والعبارات 
القلقة والتكلف اذأن ذلك لايحوز. ألاترى أن كتب السلف رضى الله عنهم 
إيعضهم الى بعض على منواج غير هذا . فنذل ككت ب أميرالمؤمنين عمر بن النطان 
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رضى الله تعالى عنه الى من يكاتبه من و لاته . من عمر بنالخطا بالى أ عبيدة 
ابن الجراح الى خخالد بنالوليد الى عمرو بن العاص . وكتيهمله . م نأنى عبيدةالى 
أميز المؤمنين عمربن الخطاب فوصفوه بالصفة الملازمة له ٠‏ فان قيل قدكتب 
النى صل الله عليه وسلم الى هرقل : منحمد رول الله الى هرقل عظم الروم ٠‏ 
فالجواب ماقاله القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله فى سراجالمريدينله أنمعنى. 
كتب النى عليه الصلاة والسلام الى هرقل عظم الروم أى الذى يعظمه الروم 
وتعظم الرومله باطل ولكنه موجود حقيقة فلذلك وصفه النى صلى الله عليه 
وس به. وعلى هذا درج السلف والخلف رضى ألله عنبم . وتعظم هذه الطائفة 
اما هو بالقاوب لاباللقلقة من الالسن كم هو الحال فى هذا الزمان فبذه بعض 
نك يعد لها عل بساعة اهار ودار كتزر :دك الققرك البافرين أعن عد 
امحققين منهم فلبم اصطلاحات وعوائد قل أن تجدللاتباع فها سبيلا . فنذلك 
ماكانوا يوجبونه على من يريدون أخذثيابهوغيرها منءط لبات كثيرة يسمونها 
كل القن اء وليس هذا الحال خاصا بهم وذلك كله منوع فى الشرع الشريف 
لقوله عليه الصلاة والسلام(لايحل مال امرى' مسلْ الاعزطيب نفس منه) وثم 
يأخذون ذلك بغير طيب نفس من صاحبه حتى انهم ليكلفون منكان فقيرا الى 
المسألة بالالحاح وتكليف الناس يا تقدم من فعاهم فى الضيافات والاجازات 
وأحوالم فى هذا المعنوقل أن تنحصر . وفما ذكرتنبهعلماعداه واشالموفق. 

٠‏ فصل فى صرف مم المريدكلها المىالا خرة وأمورها. 

و غيل أن يكز ن أم الادور عليه وآ كدها عنده أهور الآخرة اذأنهمصيره 


الها فبتعين عليه ايثارها و لايعباً بغير ذلك الامن طريق الامتثال لآن غير 
مس الآخرة منقطع زائل وماهو كذلك فأمره أقرب. وأيسر من الداتم الذنى 


5-5 آداب النى صل الله تعالى عليه وسيم 
لاينقطع ٠‏ ألاتزى الى حال الننى صل الله عليه وسلم وكيف كان على ماوصف 
الواصف متواصل الاحزان ٠‏ وقدكان الحسن البصرى رضى أله عنه قدغلب 
عليه هذا المعتى ح ى كانه يقدم للقتل على مانقل عنه ٠‏ وكان يقول أيجب ممن 
علأناه بالضحك وهو لايعم فى أى ديوان اسمه هل فى الجنة أوف الثار. وقد 
سأل رجل أحمد ابن حتبلرحمه الله أنيعظهفقّاللهالامام أحمدانكان اشقدتكفل 
بالرزق فاهتهامك بالرزق لماذا وان كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا وان 
كان الخلف على الله حا فالبخل لماذا وان كانت الجنة حقا فالراحة لماذا وان 
كانت النار حمًا فالمعصية لماذا وانكان سؤال منكر ونكير حما فالانسلماذا 
وانكانت الدنيا فانية فالطا"نينة لماذا وان كان الحساب حقا فالججع لماذا وان 
كان كل شى* بقضائه وقدره فالحزن لل اذا. وقد قالت رابعة العدوية لرجلرأته 
مبموما ان كان همك من أمى الآخرة فزادك الله هما وان كان من أمى الدنيا : 
قفرج اله همك ٠‏ وقد أنشد بعضهم فى هذا المعنى قال 
لاتجزعن اذا ماالام ضقتبه ذرعا وثم وتوسد خالى الْبالٍ 
مابين غمضة عين واتتاهتها يغير الله من حال الى حال 

(رفصل) هذا ماتيسر من الكلام على آدابالمريد وينبغى أن نختمه 
بذكر شى* من أحوال النى صل الله عليه وس تبركا بذكر آثاره وأحوالدولى 
يكون سلا للبريد فى اتباعه عليه الصلاة والسلام فى .تصرفاته وحركاته 
وسكناته واشاراته ٠‏ فن ذلك ماذكره الباجى رحمه الله فى كتابه المسعى 
بسئن الصالحين وسئن العابدين . قال مالك ان رجلين كانا جالسين يتحدثان 
وكعب الاحبار قريب منهما فقال أحدهما لصاحبه انى رأيت فى المنام كان 
50 ليوم القيامة فرأيت بت النبيين لم نوران نزران ولاتباعهم نورنون 
قال ورأيت يت الننى صل الله عليه وس مامن شعرة فى جسده و لارأسه الاوفها 


آداب النى صلى الله تعالى عليه وسلم 2-5 
نورآن ورأيت أتباعه لم نوران نوران فقالله كعب اتق الله وانظرماذاتحدثبه 
فقال ابماهى ريا رأيتها قا لكعب والذى تفسى بيده انه فىكتاب التهالمنزلم 
لك ذكرت ٠‏ ومنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع بعد وفاة البوصل 
الله عليه وس يقول وهو يبى بأى أنت وأى بارسول الله لقد كان لك جذع 
تخطب الناس عليه فلا كثروا اتخذت منبرا لنسمعبم لخن الجذع لفراقك 
حتى جعلت يدك عليه فسكن فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم . بأبأنت 
وأى يارسول الله لقد بام من فضيلتك عند ريك أن جع لطاعتكطاعته فقال 
تعالى لإمن يط الرسولفقد أطاعالله) بأنى أنت وأى يارسول اله لقد بلغ من 
فضلتك عنده أن بعك آخر الانباء وذكرك فىأوهم فقال تعالى (( واذ أخذنا 
من التبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وأبراهيموموسى وعيسى ابنمريم)بأبى أنت 
وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا 
أطاعوكوم بين أطباقها يعذبون(إ يق ولونياليتن أطعنا الله وأطعناالرسولا)بأبى 
أنت وأى يارسول الله لب نكان موسىينعمران أعطاءالته حجراتتفجرمنهالأانبار 
فا ذاك بأيجب م نأصابعك حين نبع «نها المه صلراتهعليك. بأبى أنت وأى 
يارسول الله لمئّنكان سلمان بن داود أعطاه الله ريحا غدوها شبر ورواحبا 
شبر فا ذاك بأيجب من البراق حين سريت عليه الى السماء السابعة ثم صليت 
الصبح من ليلتك بالأبطح صل الله عليك. بأنى أنت وأى يارسول الله لأنكان 
عيسى ابن مرجم أعطاه اله تعالى احياء الموقى فا ذنك بأيحبمنالكاةالمسمومة 
حين كلمتك وهى مسمومة فقالت لانأكلنىفاتى مسمومة . بأ ىأنت وأىيارسول 
انه القد دعا توح على قومه فقال رب لامر على الآرض من الكافرين دبارا) 
ولو دعوت مثلها علينا لملكنا عن آخرنا فلقد وطىء ظبرك وأدى وجبك 
واكيت رباعيتك فأبيت أن تقول الا خيرا فقلت لإ اللبم اغفر لقوى فانم 
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قليل. بابى أنت وأى يارسول الله لولم تجالس الا كفواً لك ماجالستنا . ولول 
تنكم الاكفؤاً اكماتكحت الينا . ولول تؤاكل الا كفؤاً إك ماآ كلتنا . ولبست 
الصوف وركت الخار ووضعت طعامك بالأأرض ولعقت أصابعك تواضعا 
منك صل الله عليك . ومن كتاب التفسير للطيرى رحمه الله كان. النى صلى الله 
عليه وسلم يلبس الصوف و يتتعل المخصوفو لايتأتف منملبس.يلبس ما وجده 
مرة شملة ومرة بردة حبرة ومرة جبة صوف . وكان يلس التعال السبتية 
ويتوضأ فيها وكان لعليه قبالان وأول من عقّد عق دأواحدآءنهان وكان أحب 
لياس اليه الحبرة وهى برود الهن فيها حمرة ويياض . وكان أحب اللباساليه 
التعيض: ركان اذا التقيد خريا شان انيد عامة كان أو ققصا ودرذاه وقول 
للبم لك الخد ألبستنيه أسألك خيره وخيرماصنع له وأعوذ بك من شره 
وشر ماصنع له . وكان يعجبه اشاب الخضر . وكان يليس الكساء الصوف 
وحده فيصل فيه وربما لبس الازار الواحد ليس عليه غيره و يعقدطرفيه بين 
كتفيه ويصل فيه ..وكان يلبس القلانس نحت العراثم و.بليسبادونالعاثم و يلس 
الهم دونها ويلبس القلانس ذات الآذاذفالحرب ور يمانزعقلنسوتهوجعلبا 
سترة بين يديه وصل أليبا وربما مشى بلا قلنسوة و لاعمامة ولارداء راجلا 
يعود المرضيكذلك فى أقصى المديئة وكان عتم وسدل طرف عمامته بين 
كتفيه وعن عل رضى الله تعالى عته أنه قال عممنى رول التمصل اللهعلية وسلم 
بعامة وسدل طرفبا بين كت وقال(ان العادة حاجز بين المسلمينوالمشركين» 
وكان يلبس .بوم المعة برده الاحمر و يعتم . وكان لبس غانما من فضة فصه 
منه نقشه مد رسول الله فى خنصره الانمن ور بمالبسه فى الايسر ويجعلفصه 


مزاحه صلى الله تعالى عليه وسل 911 
مما يلى بطن كفه . وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب و يكرهالراتحةالكريية 

وكان يقول (انالهتعالى جءل لذنى ف الدنيا النساءوالطيبوقرة عينى ف الصلاة). 
وكان يتطيب بالغالية و بالمسك حتى يرى و بيصه(١)‏ فمفارقه و يتيخ ربالعود 
و يطرح فيه الكافور. وكان يعرف ف الليلة المظلبة بطيب ريحه . وكان صلى, 
لله عليه وسل يكتحل بالاتمد فىكل ليلة ثلاثا فوكل عين وربما ١‏ كتحلثلاثا 
فى العنى واثنتين فى اليسرى وربما اكتحل وهو صاتم . وكان يقول عليم, 
بالامد فانه يحلو البصر و ينبت الشعر . وكان يكثر دهن رأسهولحيته . وكان. 
يترجل غبا . وكان ينظر فى المرأة وربما نظرف الماءؤركوة ىحجرةءائعة. 
وسوى جمته . وكان لاتفارقه قارورةٍ الدهن فى سفرهوالمكحلة والمرآةوالمشط. 
والمقراض والسواك والخبوط والايرة فخيط ابه و مخصف نعله . وكان. 
يستاك بالاراك وكان اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك ويستاك فى الليلة 
ثلاث هرات قبل النوم وبعدهعند القيام ولورده عند الخروج لصلاة الصبم 
وكان ضلى الله عليه وسلم حتجم فى الأخدعين وبين الكتفين واحتجم وهو 

يحرم ب؟مكة على ظاهر القدم:. وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع. عشرة واحدى. 
وعشر ين وكان صل الله عليه وس يمزح ولا يقول الاحقا. دخلبوما على أم. 
سليم وقدمات نغرابنها(') مزينى أطلحة فقال له ياأيا عمير مافعل النغير وجاانه 
افرأة فقالت يازسول الله ا حملنى على جمل فال أحملك عل و لدالناقةوجاءتهامرأة. 
فقالت يارسول الله ان زوجى مريض فقا لعل زوجك الذى فى عينيه ياض. 
فرجعب المرأة وقتحت :عتى زوجما لتنظر الهما ققالمالكفقالت أخبرفيرسول 
اله ضل الله عليه وسل أن فى عينيك ياضا فقال ويحك وهل أحد الاوفعينيه 
بياض . وجانته أخرى فقاليارندول الله ادع الله أن يدخلنى الجنة فقالياأمفلان 
١“‏ اله 0 للا ع وي 


انالجنة لايدخلبا تجوز فولث المرأة وهى تبك فقالصل التهعليهوسل أخبروها 
أنها لاتدخلبا وهى يوز اناتهتعالريقول (انا أتشأناهن انشاءكفءلناه نأ بكارا 
عربا أتراب/) وقالتعائشة رضى الله عنها بسابقت رسول الله صل التهعليهوسلم 
.فسبقته فلسا كثرحى سابقته فسبقنىتم ضرب كت وقالهذه بتإك . وجاء صلى 
الله عليه وسلم الى السوق من وراء ظبر رجل سمه زاهر وكان صل الله عليه 
.وس حبه فوضعيده علل عينيه وماكإن يعرف أنه رسول الله صلل التهعليهو-لم 
.حتى قال من يشترى هذا العبد عل بمسح ظبره برسول الله صل الله عليه وسلم 
و يقول اذن والله تجدنىكاسدا يارسول الله فقال صل الله عليه وسإلكنللعند 
.ربكلست كاسدا. ورأى رسولالتهص الله عليه وسلرحسينا معصبة فى الطريق 
فتقدم رسول الله صل التهعليه وسل أمام القوم وطفق الحسين يفر هاريا هنا 
وهبنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه جعل احدي يديه 
"تحت ذقنه والأأخرى ذوق رأسه . وكان صل الله عليه وسلم يدخل على عائشة 
.والجوارى يلعبنعندها فاذا رأينه تفرقن فيسيرهن الها . وقالهايوماوهىتلعب 
.بلعبتها ماهذه ياعائشة فهالتخيل سلمان بن دواد فضحك وطلب البابفابتدرته 
.واعتنقته فقال مالك ياحبيراء فقالت بأنى أنت وأى يارسول الله ادع الله أن 
يغفرلى ماتقدم من ذنى وما تأخر فرفع يديدحتى رؤى بياض ابطيه فقال اللبم 
أغفر لعائشة بنت ألى بكر «خفرة ظاهرةو باطنة لاتغادر ذناو لا تكس يعدها . 
خطيئة ولاانما. ثم قالصل الله عليه وسلم أفرحت ياعائشة فقالت اىوالذى 
بعثك بالحق فقال أما والذى بعشنى بالحق ماخصصتك بها من بين أمتى وانها 
لصلانى لأهتى بالليل والنهارفيمن مضى منبمومن بق ومن هو آتالىيومالقيامة 
وأنا أدع و لم والملائكة يؤمنون على دعاق. وكان عليه الصلاة والسلام بكرم 
ضيفهو يبسطرداء له كرامة . وجاءته ظيرهِ ااتىأرضعته يوما فبسط طارداءهوقال 
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متواصل الاحزان دام الفكرة لايمضى له وقت فى غير عمل الله أو فيا لابد له 
أوللاهله أولأمته منهوماخير بين شيئينالااختا رأ يسرهما الا أن يكون فيهقطبعة 
دم فيكون أبعد الناس منه . وكان بخصف ثعله يدقع ويه ويخدم فى مبنة أهله 

| ويقطع للح معون وي ركب الف رس والبغل وا جار ويرد ف خلفهعبدأوغير مو يمسح 
وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه . وكان يتوكأ على العصا وقال 
التوكث على العصا من أخلاق الانياء. ورعى الغنم وقال مامن نيالا وقد رعاها 
وعق صل الله عليه وس عن نفسه بعد مأجاءته النبوة . و كان لايدع العقيقة 
عن المولودمن أهلهويأمر بحلق رأنه يوم السابع وأنيتصدق عنه بزنة شعره فضة 
وكان تحب الفأل ويكره الطيرة و يقول مامناالامن بحدفى نفسهولكن اه يذهبه 
بالتوكل . و كان اذا جاءمما يحب قال (الحدد لله رب العالمين) واذا جاه مايكره قال 
. [الحبد علىكل حال) واذا رفعالطعام منبين يديه قال (الحد نقدالذىأطعمناوسقانا 
وآوانا وجعلنا مسلبين ) وروى فيه( الل#د لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير 
مودع ولا مستنتى عنه رينا) واذأعطس خفض صوته واستتر بيده أو بثوبه 
وحمد الله . وكان صل الله عليه وس أ كثر جلوسه مستقبل القبلة .واذا جلس 
الى احتى بم ليه وكان يكثر الذكر زيطيل الصلاة ويقصر الخطة 
ويستغفر فى المجلس الواحد ماثّة مرة وكان ينام أول الليل ثم يقوم من السحر 
ثم يوترثم يأنى فراشه فاذا سمح الاذان وثي قائما فان كان جنيا أفاض علي هالماء 
والانوضأ وخرج الىالصلاة. وكانيصط فسبحته () قا تماوربماصل قاعدا . قالت 
عائشة لم مت رسولالله صل الله عليه وسل حت كان أكثرصلاتة جالسا. وكان 
يسمع لجوفه أزينكأزيز المرجل من البكاء وهو ف الصلاة ٠و‏ كانيصومالاثنين 
)1 ):السبحدة بم فكون الافلة 
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والثيمر وثلاثة أيام من كل شبر وعاشوراء وقلها يفطريوم امعة وأ كثرصيامه 
فى شعبان. وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولاينام قلبه اننظارا للوحى 
واذا نام تفخ ولابغط غطبطا . وكان اذا رأى فى متامه مابروعه قال (هو الله 
رتى لاش ريك له) واذا أخذ مضجعه وضع كفهالينى تحتخده الايمن وقال(ورب 
قنى عذابك يوم تبععبادك) وكان يقول (اللبم باسك أموت وأحيا) واذا 
استيقظ قال (امد لله الذىأحانا بعد ماأماتنا واليهالنشور) وكانصل الله عليه 
وسل اذا تكلم بين كلامدحتى حفظه من جلس الله ويعيد الكلمة ثلاثا لتعقل 
عنه . ويخزن لسانه ولابتكلم فى غير حاجة ويتكلم يجوامع الكلم فصلا لا 
فضولا ولا تقصيرا وكان يتمثل بثئى* من الشعر وكان يتمثل بقول بعضبم 
ويأتيك بالاخبارمن لمتزود وكان صل الله عليه وسلم جل ضحكه التيسم 
وربما تخكمن شى* معجب حتى تبدو نواجذه من غير قبقبة . وماعاب صل الله 
عليه ول طعاما قط ان اشتهاه أكله وان لم يشتبيه تركه و كان لايأكل متكا ظ 
ولا على خوان يأل المدية ويكافى* عليها ولايأكل الصدقة ولايأتف فى مأكل 

يأل ماوجد ان وجد تمرا أ كله وان وجد خيزا أكله وان وجد لبنا | كت به 
رهبأ كل خبزامرققا حتى مات صل الله عليه وسلم ه قالأبوهريرةخرجرسولالته 
صل الله عليه وسل من الدنيا ولميشبعخبز الشعير وكان يأنى على آل مد الشهر 
والشبران لاتوقد فى بدت من بيوته ناروكان قوتهم المر والماء وكان يعصب 
على بطنة الحجر من الجوع . هذا وقد آتاه الله مقاتيم خزائن الارض فأبى 
أن نقيلبا واختار الأخرة وأكل صلى التدعليه وس الخبز بالخل وقال (نعم الادام. 
الخل ) وأكل لم الدجاج وكان يحب الدباء ويأ كله و يعجبهالذراعء ن!اشاةوقال 
ان أطيب الحم ليم الظبر وقال( كلوا الزيت وادهنوا به ذانه من شجرة مباركة) 
وكان يعجبه التفل يعنى مايق من الطعام وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقبن 


و كل صل الله عليه وسلم خبز الشعير بالّر وقالهذا أدم هذاوأ صل اتّعليه 
وس البطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والقر بالزيد وكان يحب الحلواء والعسل وكان 
صلى اللهعليه وسلم يشرب قاعدا وربما شرب قائما ويتنفسثئلاثا واذا فضلتمته 
فضلة وأراد أن يسقيها بدأ بمنعن يمينه وشرب صل الله عليه و[ لبنا وقال (من 
أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه و زدنا خير! منه ومنسقاه الله لبنافليقل 
اللبم بارك لنا فيهو زدنامنه) وقالصيى التهعليه وسل (ليس شى* يحزىمكا نالطعام 
والشراب غيراللبن) زاد الباجى رحمه الله وكان عليه الصلاة والسلام على خلق 
عظبم يا وصفه الله تعالى . وكان أحل الناس وأعدل وأعف الناس لم تمس يده 
قط امرأة الا بملك رقبتها أوعصمة نكاحها أو تكون ذات حرممنه .أسخى 
الناس .لاايديت عنده دينار ولادرثم فان فضل ولم يحد من يعطيه ولاه الليل 
م يأو الى منزله حتى يعطيه من يحتاج اليه . لا يأخذ مما آناه الله الاقوت عامه 
فقط من أيسرمايحد من الشعير والققر و يضع سائر ذلك فىسييل الله تعالى 
لايسأل شيئاً الا أعطاه. ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه حتى يحتاج قبل 
انقضاء العام . أشد الناس حياء لايثبت بصره فىوجهأحد . يجيب دعوة العبد 
والحر ٠‏ و يقب ل الهدية ولوأنهاجرعةلبن. وتستتبعهالآمة والمسكين فيتبعبماحيث 
دعواه . لايغضب لنفسهو يخضب اربه . منديله باطن قدمه . يشبد الجنائز . أشد 
الناس تواضعا وأسكتهم من غير كبر وأبلغهم منغيرعى ٠‏ لايهولهشىء م نأمس 
الدنيا . يحالس الفقراء و يا كل المساكين و يكرم أهل الفضل فى أخلاتهم 
ويتألف أهلالشرف بالبر لم . يصلذوى رحمه من غي أن يثيم على من هو 
أفضل منهم لايحفو على أحد . يقبل معذرة المعتذر . بخرج الى بساتين أصحابه 
لابحقر مسكينا لفقره و زماتته . ولا .هاب ملكا لملك.. بدعوهذا وهذا الى الله 
تعالى دعاء مستويا . قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة الثامة وهو 
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أمى لايقرأ ولايكتب نهأ فى بلاد الجهل والصحارى فعاه الله جميع اسن 
الاخلاق والطرق الجيدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيهالنجاة والفوز فى 
الآخرة والغرطة والخلاص ف الدنيا .قال الباجى رحبه الله وذكر العتى قال 
كنت عندحجرة النىص | التهءليه وسل لخجاء اعرانى فال السلام عليك يارسول 
الله سمعت الله تعالى يقول ( ولوانهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر للم الرسوللوجدوا الله توابارحما) وقدظلت نفسى وجئتك مستغفرأ 
عن ذنى مستشفعا بك الى رى ثم أنشأ الاعرلى يقول 
ياخير من دفنت ف الأرض أعظمه فطاب من طيبين القاع والا م 
نفسى الفداء لقبر أنت ساحكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
م انصرف. قال العتى فغلبتىعيتاى فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
النوم فقال لى ياعتى الح قالاعر الى فبشره أنالله قد غفرله . ومن كتاب الترمذى 
عن أنى هر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل من يأخذ 
عنى هذه الكلمات فيعمل بهن و يعم من يعمل بهن قال أبوهر يرة أنا يازسول 
الله فأخذ يبدى فعد مسا فقال (انقاهارم نك نأعبد الناس وارض بماقسم 
لله لك تكن أغنى النامن وأحسن الى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ماتحب 
لنفسك تكن مسلما ولاتكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب ومنه 
عن عقبة بن عام قال قلت يارسول الله ماالنجاة قال (أمسك عليك لسانك 
وليسعك يبتك وابك على خطيئتك ) ومنه أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
قال (بدا الاسلامغر يبأؤسيعود غر يبا كابدا فطو ف للغرياء م نأمتى قيل يارسول 
اله ومن الغر باء من أمتك قال الذين يصلحون ماأفسد الناس من بعدىمنستتى): 
(رفصل) قد تقدم الكلام على السبعة الذين يدور علهم أمر الدين 
ونرجع الآن الى القسم الاق وهو تصرف الناس فى أسبابهم وصتائعيم 
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ومعايشهم وما يحتاج اليه بعضيم من النية فها هو يحاوله وما يتحفظ منه وهذا ٠‏ 
النوع كثير. فنبدأ أولا بماهو الأولى فالأ ولى والآكد فالآ كد . فأول مانيداً 
ابه من الكلام على الصنائع والحرف غسل اميت وحفر القبر وغيرهماوما يفعل 
فى ذلك من الاحكام والتنبيه على بعض ماأحدثوه فيه اذ أنه من أثم أمود 
الدين وآ كدها . لكن نقدم أولا ذكر حال الحتضر ومايحتاج اليه من الآداب 
والله المستعان . قد ورد فى الحديث أن النىصل التدعليهوسل قال (لقنوا موتا مم 
لا اله الا الله ) وورد أيضا (منكان آخر كلامه لاله الا الله دخل الجنة)» 
ش وينبنى أن لاير به حائض ولا جنب ولا صغير يعبث لايرجع لما يؤر به 
أو ينهى عنه . وينبغى أنه مبما أمكن أن لاتكون عليه نحاسة فعل فعلى هذة 
يكون ثوبه طاهرا و بدنه طاهرا وكذلك من حضره يكون كذاك . و ينبغى, 
أن يكون عل الحتضر اذذاك مانيسر من الطيب اكراما للقاء الملائكة. وينبغى. 
أن حضره اذ ذاك أحسن أهلاه وأصحابه هديا وخلقا وديئا وسمتا ووقارا فبلقئه 
كلت التوحيد يرفق وذلك بأن يقول لااله الا الله جمد رسول الله جهراثم يسكت. 
ساعة ثم يعيدها ثم كذلك الى أن يقضى . ولا ينبغى أن يقول لدقل لاالهالا القه 
أو يلم عليه بذلك وما ذاك الا لآنه اذا قال له قل لااله الا الله قد يتوم الحتضر 
اذ ذاك وقد يكون أخذته غشة فيتومم فيكون سيبالموته واذا أكثر عليه بلااله 
الا الله اختلط عليه فاذاكان على ماوصف قبل سل من هذا . وينبغى أن يكثر 
من اإدعا» له وإلحاضر بن لكن خف ضصوت. وحسنحعت ووقار لآن الملائي 
يحضرون ويمنون على دعأ" الداعى . وهذا الموطن من المواطن التى يرجى فيا 
قبول الدعاء. وقد أنكر مالك رحه الله القراة عنده بسورة يس وسورة 
الأأنعام وعلل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناس وأجازه ابن حبيب على ماتقدم. 
وصفه من الوقار والتؤدة وكذلك اخثلفا فى توجهه الى القبلة فقال مالك رمه 
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للهلم يكن من عمل الناسوكره أن يسمل ذلك اسقنانا . وقال ابن حبيب يستحب 
ذلك انها الجهة التي كان يعظمبا فى حاته فاذا قعل المكلف ماقاله أبن حييب 1 
فلا يفعل ذلك به حتى يعاين وهو أن يشخص ببصره لأنه ان فعل ذلك بهقيل 
المعاينة قد بوهمه فكون سيا لوته أو للغشيان عليه ٠‏ وينبغى لمن يلقنه أن 
لا يضجر ولا قلق ان طال الأامرعليه ووجد من يقوم عنه بذلك حتى يأخذ 
راحة لنفسه ر وان كانوا جماعة ففعلون ذلك واحدا بعد وأحد ولا يلعنونه 
بجماءتهم ذفان ذلك يحرجه ويقلقه ٠‏ وينبنى أن لايضجر أيضا من عدم قبول 
الحتضر لما يلقيه اليه ٠‏ وقد يرى من بعضبم عدم القبول لذلك لآن الموضع 
موضع قنة وأمرشد يل. ألاترىالى ماو رد أن المحتضر اذا احتضر يأتيمشيطانان 
أحدهما على صفة أبيه والآخر على صفةأمه فيقول له الذى هو عن بمينه على 
صفةأيبه يابى أنا قد سبقتكالى هذا الموضع وقد عرفت الحق فيه والدين الأقوم 
الذى به النجاة وهو دين النصرانية فتعليه فبو الحق . أعاذنا الله من ذلك بمنه 
ويقول الذى علىصفة أمه يابنى قد كانبطنى لك وعاء وُدنى [كسقاء وحجرى 
لك وطاء وأنا أحب لك ماأحب لنفسى وقد سبقتك الى هذا الموطن وعرفت 
الحق منغيرهفت على دين الهودية أو ها قال الى غير ذلك . وقدوردأنالاديان 
تعرض عليه اذذاك والامر أمر خطرعظيم فى الخطر فينبغى أن يكثروا له 
الدعاء وأن يجتنبوا اللغط والقيل والقال . وقد معت سيدى أيا عمد رحمه الله 
يح أن بعض المغاربة جاورا الى البلاد بنية الحجاز فرض بعضهم واحتضر خلس 
اليه روماه يلقنونه على ماتقدم وصفه فكان اذا قال من على يمينه لااله الا الله 
مد رسول الله معر وجبه ورده الى ناحية اليسار واذا قال من على يساره ذلك 
معر وجبه ورده ألى التاحية الأخرى م كذلك ثم كذلك الى أن غلب عليهم 
النوم فناموا وبق واحد منهم يلقنه فاذا جول وجبه الى ناحية الهين دار اليه واذا 


فتنة الختضر_ ا" 
حوله الى جبة اليسار دار اليه ثم كذلك ثمكذلك الى أنغلب عليه النوم أيعنا 
“واصهابه فبتنما هو فى النوم اذ رأىالناض يتجار وقال فقلت فا بال الناننققالوا 
هر ماشونالى فلات اسم المتضرء يهنونه بالموت على الاس.لام فقلت هناصاحي 
فأسرعت معيم لأآهنيه من جملة من بهنية جنا الى با بكبير فدخل الناس من ذلك 
الباب فدخلت معهم فاذا بصاحى واقف والناس مبنونه بالموت على الاسلام 
فزاحمت معبم حتى اجتمعت به فبنيته ؟! فمل غيرى فأمسك يدى وقال آه 
يافلان ماهذا الحال الذي فعلتم معى تركتموفى وحيدا الشياطين يتسلبونى فقلت 
لذكنا نلقنك وأنت تمعر وجبك وتعرض عنا يمينا و يسارافقال لى ماعنكم كنت 
أعرض وانما كنت أعرض عن الشسياطين فانها أنيانى على صفة أبى من جبة 
لين وعلى صفة أفني من جبة اليسار هذا يدعو الىدين النصرانية وهذه 
يعون الى جين الهودية وكان كلامم يؤنسى وأستوئق به فلأ عم سلما 
نكن مداه الذى أعاننىفاتتى لم أن بقيت وحيدا نزلملك منالسما' وبيده حربة 
خبرها علببا وقال لما اليكيا عن ولى الله فوليا هاريينثم لقننى الشبادة فقلتها فت 
عند ذلك وهؤلاء مبنوننى بما أنعم الله به على أو كا قال فاستفاق من نومه فقام 
أن صاججه فوجده قد مات رمه الله . وقد حى عن الامام أحمد بن حنيل رحه 
إلته أنه لما جاءه الموت ولق نلااله الا الله قاللا فرؤى بعد موته فى المنام تقيلله 
كنا نقول لك لا اله الا الته وأنت تقول لا فقالكان ابليس تعرض لى وقال لى 
ليت متى ياأحمد فقلت له مادامت الروحف الحلقوم لا أسل منك وكانذلك 
جوابا لهلا لم أويم قال : وقدروىمالكف موطثئهعنعطاء بنيسارأن رسول 
القه صلىالهعليه وس قال اذا مر ض العمد بعش الله اليه ملكين فقالانظرماذا يقول 
لعواده فان هواذا ججاؤمحمد الله وأثئنى عليهر فعاذلك الى الته وه وأعل فيقوللعبدى 
عل انتوفيتهأدخله الجنة وا نأنا شفيته أ نأبدله لما خيرا منلحه ودمأ خيرأمندسه 
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وأ نأ كفرعنهسيئا هو روىااترمذىءنأبى. وم ىأنرسولالتصل اشعليهوسلم ْ 
تاللا تميب العبدنكبة فافوقبا أودوتها الا يذنب وما يعفو الله عنه أكشى - 
قالوقرا (وما أصابكم من مصيية فم كسيت أيديكم) الآية . وينبغى أن لايترك 
أحدا سى حوله برفم صوته بذلك . وهن كان با كيا من جماعته فليءتزل عنه 
بموضع لا يسمعه الحتضر ولا بأس بالبكاء بالدموع حيتئذ وح نالتعزى والتصين 
أولى وأجمل.من استطاع . وليحذرمن السخط والضجر وليك موقنا بالعوضمن 
له تعالى اذ أن من مات لم يكن بيده حل ولا ربط ولاقدرة ولا ارادة الا 
أمرمن المولى سبحانه وتعالى فالذى أقامه فى ذلك يقيمه فى غيره أو لا بحوجه 
اليه ٠‏ وينبغى أن يمثل السنة ويتعاق بها حين وقوع الامر به فبقول ماو رد ف. 
الحدمشعنصاحبالشريعة صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول (مامن امرى* 
تصيبه مصيية فبقول ماأمره القه عز وجل .انالله وانا اليه راجعون ثم يقول 
للبم أجرنى فى مصيبتى واعفبىخيرا منها الاأبدله خيراً منها) قال أمسلة فليا أن - 
مات أبو سلية جعلت أقولها وقلت ومنخير من أنى سللة ثم قلت أمتثل السنة . 
فأقولها فقلتها فأبدلنى الله به رسول الله صل الله عليه وسل أوما قالت ٠‏ ويذبغي 
أن تكون النساء بمعزل عنه اذذاك لان فين من الرقة وعدم الصبر وعدم العل 
أوتلتهما ونقصان العقل مأهو معلوم وذلك يؤدى الى وقوع مالا ينبغى بحضرة 
امحتضر فيتحفظ من ذلك وما يترتب عليه من الوقوع فى النبى الصري . لقوله 
عليه الصلاة والسلام(ليس منا منحلق وخرق ودلق وسلق) ومعنى حلق حلق. 
الشعو روخرقخر اليا بودلق هو تخميش الوجوه والضرب عل الخدو دوسلق 
هو الكلام الردى” البح ومنه (إسلقوم بألسنة حداد ) وقد روىالبخارى, 

' ومسل والترمذى والنسا ثىعزعبد اللهبن مسبعودر ضىعنه قالقال رسو لاللهص] الله 
علره وس( ليس منامنضر ب الخدود وشقّالجيوبودعا بدءوىالجاهلية) و روى. 
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التر«نىعنأبىموسى الاشعرىرضىالتهعنه قا رسمعت رس اقدص التمعليهوسم 
يول (مامنميت يموت فيقوم با كمممفيقول واجبلاه واسنداه وتو ذلك الاوكل 
الله بهملكي نيتتهرانهويةولانلهأهكذا كنت) وروىالبخارىعنالنعان بن بشير 
قال أغمى عل عبد الله بن رواحة لجعلت أخته عيرة تكى وتقول واجبلاه 
واكذا وا كذا تعدد عله فال حين أفاق ماقلت شيئا الا قبل لى أنت كذا 

فليا مات ل تبك عليه . ويفبغى لمن حضر من الرجال أن لايظبرالجرعاذذاك 
فانه أذا ظبر ذلك منه للنساء كان سببا لوقوع ماتقدم ذ كره منبن فليحذر من, 
هذا جبده مع وجود الرفق والشفقة والرحة والسياسة مع أهل الميت ان أمكن. 
ذلك فان ل بمكنه أقام سطوة الشرع علهم ولا يتركها لاجل مانزل بهم لان 
الشرع قدقررمافيه ماقرر بقولهعليهالصلاةوالسلام (فاذا وجبت .أىمات. فلا 
تسكى باكية) فلا يتعدى ماحده عليه الصلاة والسلام الله المستعان ومن حضر 
من أهله أ غيرهم فأمرم ونهاهم فلم يسمعوا منه فيتعين عليه أن لاتحضر مادام 
ذلك موجودلانه متكر بين وتغبيره واجب متعين فاذا لم يسمع ذلك فأقل ما بلزمه 
فى خاصة نفسه عدم حضوره لانه أقل مراتب الاتكار لما وردعنه عليه 
الصلاةوالسلام (من ليزل الممكر فايزل عنه) لكننهان كان قدوة فيتعينعليه أن 
يخبرهم بأن المانع من حضوره ماوقعوافيهمنالخالفة وليحذرأنيقعيحضرتدمايفعله 
بعض النا سف هذا الزمانمن اختلاطالنساءبالرجال وكشف وجوهينوتسويدها 
وتسويد بعض أجسادهن ونشر الشعورءوالدعاء بالويل والشبور وهو دعوى 
الجاهلية ولياس الازرق والسواد ومايفعله بعضبن من خرق عور القدور 
السود وجعلبا فى حلوقهم وسكب التراب على الرؤيس وتلطيخ البيوت بالسواد 
ومانجعلونه فى الاعناق من السلاسلو لو يكن فبه منالقبالا التفاؤلبالسلاسل 

والاغلال التى توعد بها أهل النار. أسأل الله ااسلامة منذلك بمنه . وتحفيتهم.. 


ول سمه 
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ش للأقدام من أجل ذلك و بعضبم يترك لبس السواد و يعوض عنه البياضوأن 
كان لبس الساض مباحا أو هأهورابه فبءضامواطن لكناتخاذهفى هذاالموطن 
على سبل الاستنان بوبدعة . و بعضبم,تركون اأصلاةعند» و تميتهم و لايرجعون 
لا الا بعد مده تختاف أحوالم فيها فنهم من يتركبا اليوم واليومين ومنهم من 
.يتركبا الشبر والشبرين الى غير ذلك جبلا منهم بما يحب علهم وما يؤمون 
ايه فبحرههم اللعين ثواب «صابهم وثواب الصلاة ويوقعهم فى الاثم فى تركبا 
.تعادته الذميمة أسأل الله السلامة من ذلك بنه . وقد ورد فى الحديث عنه 
.عليه الصلاة والسلام (لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
.فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشبر وعشرا ) والاحداد على ماقاله علاونا 
رحمة الله علييم يتضمن الامتناع هن خمس لبا سالمصبغات كلما الا السوادوالحل 
.والكحل والطيب والقاء التفث ذاذاكان هذا فى حق النساء فا بالكبه فحق 
«الرجال . وما أحدئوه أيضا من الحرمات حضور الطارات والضرب بهاسها 
مع الناضحة . وقد قال عليه الصلاة واللام (كل نائحة فى النار الا نانحة حمزة) 
وروى أبوداود فى سننه عن أسيد بن أبى أسيد عن امرأة من المبايعات قالت 
"كان فما أخذ علينا رسول اله صلى الله عليه وسل فى المعروف الذى أخذ علينا 
أن لانعصيه فيه أن لانخمش وجبا ولاندعو ويلاو لانشق جيبا و لاننشرشعرا 
:وروى البخارى ومسل وأبو داود والنسائى عن أم عطية قالت أخذعلينار-ول 
الله صل الله عليه وس مع البيعة أن لاننوح على ميت. وروىالنسافعنأنس 
:أن رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ عل النساء حين بايعون أن لاينحن فقلن 
بارسول ان نساء ساعدننا فى الجاهلية أفنساءدهن فقال رسول الله صل الله 
.عليه وسلم لاأسعاد فى الاسلام . وروى الترمذى عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عته أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان ينبى عن النعى فقال ايام 


مايحب أن يفعل بالميت وقت موته معرب 
والنعى فانه من عمل الجاهلية قال عبد الله من النعى الاذان على الميت . ثم ان 
بعضبن يغعلن ذلك ليلا ونهارا ول وأخذن للانفسون راحة وخفضن م نأصواتهن 
حين نعيين ثم أعتدن مع ذلك عادة جاهلية وهى أن هن جاءت لتعزى تدخل 
وهى تدعو بالويل والثبور واللط على الخدود وتخميش الوجوه وتتلقاها النوائج 
على مايعيد من فعلبن الذميم و يتكلفن اذ ذاك رفع أصواتهن فاذا وصلنالى 
أهل اميت قن الى لقائبن وفعان معبنكفعلين و يعملن كذ لك ساعة ثمكذلك 
ثم كذلك مع كل من أنى اليين من .النساء للتعزية و يبقين على ذلك مدة على 
قدر ماينقطع معارفين و يفعان مع ذلك أفعالا قبيحة تنيعة تنزه الاقلام عن 
كتبها والالسن عن النطق بها فلا حاجة تدعو الى ذكرها وكلبا مصادمة للشريعة . 
المطبرة وه أ كثر من أن تتحصر أو ترجع الى قانون معلوم لآن ذلك يختلف 
باختلاف عوائد البلاد والاقاليم فلمحذر من هذا جهده ذان وقع ثى' منه فلا 
يحضر موضعه 5 تقدم فاوقدرنا أنه حضر لكان واحدا منهم أعنى فى حصول 
الاثم له وان كان اعتقاده ليس كاعتقادمم أسأل الله السلامة بمنه. فاذا قضى 
الميت فليشتغل من حضره بحقه ويأخذ فى اصلاح شأنه . فن ذلك أن يخمض 
عينيه لتلا تبق مفتوحتين وذلك شوه. وينبغى له أن يأخذ عصابة أو طرف 
عماعة أوغيرهما ويجحعلم! تحت ذقنه و يشدها على رأسه لثلا نسترخى ذقنه فق 


فاه مفتوحأ وذلك شوه وقد ينزل الماء ى جوفه حين غسله ثم يخرج بعد 
تكفينه فيلوثه وقد تدخل الحوام منه لجوفه اذا كان مفتوحا ٠‏ ثم يلين مفاصله 
ويمد يديه مدا وكذلك ركبتيه دين خروج الروح منه وليحذر أن يؤخر 
ذلك لثلا يتعذر مدها .ثم بجعل على بطنه خديدة أو سكينا فان لم يحد فطينا 
مباولا طاهراً لثلا يعلو فؤاده فيخشى أن يتفجر قبل حلوله فى قبره ثم يزيل 
ماعليه من الثياب ماعدا القميص ٠‏ ثم يجعل على شى* مرتفع كدكة ونحوها 


ساس مايحب أن يفعل بالميت وقت موته 
ثلا .تسارع اليه الحوام والتخبير ويسجى بثوب ٠‏ ثم يأخذ فى تجهيزه على 
الفور لآن من اكرام اميت الاستعجال بدفنه وءواراته اللهم الا أن يكون 
موته خأ أو بصعق أوغرقأوسبتة أوماأشبه ذلك.فلا يستعجل عليه ويممبل 
حتى يتحقق موته ولو أتى عليه اليوءان والثلاثة مالم يظهر تغبيره فيحصل التيقن 
بموته لثلا يدفنحيا فيحتاط له . وقد وقع ذلك لكثير فيتحفظ من هذا . واذا 
فعل بد ماتقدم ذ كره من تليين مفاصله وغيرها فليكن ذلك بتؤدة٠‏ وقار لآن 
-حرمة المت كرمة المى. ويسمى الله عز وجل, عند الاخذ فى ذلك فيقول 
بسم الله وعلى ملة رسول الله صل اللهعليه وسلم . وليحذ رمن هذه البدعةالتىأحدثها 
بعضبم وهى أن الميت اذا مات أوقدوا عنده تلك الليلة شمعة حتى يصبح وذلك 
بدعة وسرف ومن لم يكنمنهم له قدرة على الشمع أوقدوا سراجا عليه حتى يصبح 
و بسر قبلغسله ماحتاج اليه منالكفنوالحنوط وخر الكفنثئلاثما أوخمسا 
أوسبعا. ثم بعد ذلك يأخذ فى غسله فيشد على وسط الميت مز را غليظا ثم 
يعريه من القميص وبعد ذلك يغسله وهذا مذهب مالك رحمه الله ومذهب 
الشافى رحمه الله أن يفسل فى قيص ولايعرى واستدل على ذلك بأن النى 
صل الله عليه وسلم غسل فى قيصه بعد أن كانوا أرادوا أن يعروه كا يفعلون 
بموتام فسمعوا الهماتئف يدول غساوه فى القميص واستدل مالك رحمه. الله 
ومن وأفقه على تعرية اميت من القميص لأنهم أرادوا أن يغسلوه عليه الصلاة 
والسلام متجردا من القميص كا يفعلون بموتام حتى سمعوا الماتف ذتر كره 
فدل ذلك على أنه خاص يدعليه الصلاة والسلام دون غيره والآن تعرية المت 
أبلغ فى تنظيفه . وينبغى أن يحعل على عورته خرقة غليظة فوق المثزر حت 
لاتوصف العورة. ويلبغى أن لاحضره أحد اذ ذاك الا الغاسل وحده اللبم 
الا أن يكون الفاسل يحتاج الى من يغينه فيجوز ذلك على سبيل الضرورة 


غسل الميت يف 

والضرورقفأحكام . ويبنىأنيكون الغاسلرومنيعينهم نأهزالديانةوالامانة. 
لآن امحل مضطر الى ذلك لأن الميت قد يتغير حاله وهو الغالب فاذا :آم أحد 
فقد ميخمل اليه أن ذلك من شقاوته . و ينبغى له أنه ان رأى خيرا فان شاء ذكره 
وان شاء تركه وان رأى غير ذلك سكت عنده ولا يبوح به لأحد. وغسل 
ألمت من أحدالاركان الأربعة التىتجب على الحى فى حق الميت المإوذلك 
أن من حق المسلم على أخيه المسل أربعا غله وتكفينه والصلاة عليه ودفته 
والغسل أولها وكيفيته ككيفية غسل الجنابة سواه بسواء الاأن غسل الجنابة 
يتولاه الجى بنفسه غالبا وهذا يغسله غيره وقد تقدم فى غسل الجنابة فرائُضبا 
وسنتها وفضائلبا فكذلك ههنا سواء بسواء. فأول مايبدأ بغسل النجاسة عنه 
فياش ربحل النجو مخرقةغليظة وا نكانتمن الصوف فهو أبلنفى التنظيففيءرك 
بها الموضع ومن يعينه يسكب عليه الماءثم يفسل الخرقة غسلا جيدا حتى 
تطبر ثم يعيد غسل الحل وهو يعرك بها حتى يرى أنه قد طبر وتنظف فتذ 
يفيض عليه الماء القرا اح من فرقه الى قدمه ثم ينظر فى بدنه فهما شعر بنجامة 
فى أى موضع كا ننتمنه غسلبا عنه والبخور اذذاك حاضر يبخر به لثلانشم منه 
رائحة كريهة وألميت يكره أن يشم ذلك منهكا يكره ذلك من الحى ثم بقعده 
ويعصر بطنه عصراً رفيقاً ور يعينه يصب عليه الماء حين يفعل كذلك 
وبزاد فى البخورى هذا الوقت أكثر مما قلهحتى اذا رأى أنه قد أنق 
جسده أفاض عليه الماء وأعادغسل انحل من النجاسة يخرقة أخرى أوبها بعد 
غسايا وتطبيرها وتنظيفها. وقد اختلف عاونا رحمة الله علهم فما اذا كان 
على امحل نجاسة لايمكن زوالما الابمباشرتها باليد هل يباشرها يده الضرو رة 
أويترفا ما لكان حيا ولايمكنه أن يز يلا بنفسهفاته يضلى مها فكذإك الحم 
فى المت وهذا على مذهب مالك رحمه الله ٠‏ وليحذر مما يفعلهكثير منهم من 


حلق عانة الميت لمهم يكشفون العورة لحاقها فيشاهدها من يزيلبا ومن يعينه . 
فى غسله وبعض الحاضرين لأانه قدجرت عادة بعضهم فى هذا الزمان أن الميت 
اذا غسل حضر غسله أقازبه وأصحابه وذلك خلاف السنة لوسلم من اطلاعهم 
على عورته وان كان قدأجاز بعض العلماء حلق عاتتده لكن ذلك بشرط أن 
لايطلع على ذلك الامن يفعل ذلكبه واطلاع غيره حرم . وقد تقدم الخلاف 
فى النجاسة اذا كانت على امحل ول يمكن ازالتها الاباليد فا بالك بازالة شى- 
مستخنى عنه . ألاترى أنه لودان حالم تجبعايه ازالتها و لايحو زله كش فعورته 
لمن يزيل ذلك عنه فبعد اموت من باب أولى أن يمنع . قال علمازنا رحمة الله 
علهم ولاحجة ان أجاز ذلك ستدلا ب ولهعليهالصلاةوالسلام (افعلوا بمونا ك 
ماتفعلوا بعر وسك ) أويا قالعليه الصلاة والسلام لآن هذا الفعل انما يتولاه 
العروس بنفسه لنفسه ولايجوة له أن يأذن لغيره فى ذلك وكذلك لاوز 
للأذونله أن يفعلهبه . وهذا النوع قدعستبه البلوى فى هذا الزمان فى الاحياء 
فضلا عن الموتى فتجد بعض النلس يدخلون الى ادام فيأ مون البلان أن يحلق 
لم عاتهم فيكشف عليه من لايحوزله الاطلاع على ذلك وليته لوكان وحده 
وأن كان حرما لكن يطلع على ذلك جماعة ممن فى امام ذانا لله وانا اليه راجعون 
ذاذا رأى أنه قدطبر من النجاسة فليأخحذ رأس الميت فيحوله الى ناحية المين 
ويخرجه عن الدكة قليلا وبجعل فه وأنقه الى جهة الآرض ويعصر أنفه 
برفق فان كان هناك فضلة خرجت ٠.‏ فاذا فرغ من ذلك رد رأسه م كان ثم 
يفيض الماء عليه وعلل الدكة حتى برى أنه قدتنظف ذلك كله وطبر ثم يزيل 
ماعلل الميت من الممدرم يستره بغيره أوبه بعد غسله ويتحفظ على عورته 
لثلا تتكشف عند محاولة ذلك. فاذا فرغ فينئذ يأخذ ف الغسلة الا ولىوهى 
الواجبة فيبدأ بأعضاء الوضوء فيغسلم! و بمضمض فه برفق بعد أن حول رأسه 


غسل ألميت عق 
كا تقدم حت يفرغ من مضمضته واستنشاقه لثلا ينزل الم الى جوفه ثم مخرج 
بعد الفراغ من غسله و يسوكه مخرقة من صوف أومايقاريها ٠‏ ناذا فرغ من 
ذلك رده الى الدكة يا تقدم ٠‏ فاذا: فرغ من غسل أعضاء وضوثه أفاض الماء 
عل رأسه بعد تخليل شعره فيغسل رأسه ببده ثم الأبمن فالابمن والأعلى فالأعلى 
من جسده ويقلبه فى أثناء الغسليميئا و يسارا وظبرا وبطنا حتى برى أنهقدعمه. 
بالغسل فبذه غسلة واحدة وهى الفرض الذى لايحوز دفن الميت مع القدرة 
عليها الابها , ثم بعد ذلك يأخذ فى تنظيفه من الأأوساخ بال والسدركا ينظف» 
المى سواء بسواء ٠‏ فاذا فرغ من هذه الغسلة الثانية أخذ شيئاً من الكافور 
عله فى اناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل المستبه ما تقدم وصفه بعد تنظيف» 
المت والمزر والدكة من أثر السدر. وليحذ رمن هذه البدعة التى يفعلبا أ كثرم. 
وهو أنه اذاجاء الىمغسله بالماء والكافور أزال ماكانعليهمن السترة الكثيفة 
وألق عليه خرقة لطيفة من شمختانية ونحوها "م يفيض عليها الما فنبق العورة. 
كانها مكشوثة اذا ابتلتالخرقة بالماء وذلك حرم بليستره بمثلالخرقة الكثيفة 
الى كانت عليه أو بها بعد تنظيفها ؤهو مع ذلك يتحفظ من كشف العورة عند 
الحاولة وبغض طرفه مبما استطاع جهده مع التوفية بفسله . وليحذر من 
هنه البدعة الاخرى التى يفعلبا أكثرثم وهو أنه اذا غسل الميت يحعله بين 
رجليه وهو واقف علٍ الدكة وذلك مكروه بل يكون الغاسل واقفا بالآرض. 
و يقلبه عند غساهله. وليحذر من هذه البدعة الاخرى التويفعلبا أ كثرم وهو 
أن الغاسل اذا بدأ فىغله أخذيذكر لكلعضو يغسله ذكرا من الاذكار وقد 
تقدم أن ذكر الله تعالى حسن سرا وعلنا لكن فى المواضع المأموريه فبا 
وهذا الحل محل تفكر واعتبار وخشية فيشتغليه عن غيره من العبادات ذكرا 
كان أوغيره وهو عمل اللف الماضين رضى الله عنهم أجمعين وغيره بدعة . فاذة 


0 تكفين الميت 
فرغ من هذه الفسلة الثالثة فقدتم غسله على الكال ثم يتفقد فه وأنفه من المام . 
لاحهال أن يكون دخل فى جوفه شىء منه فيميل رأسه خارجا عن الدكة فان: 
كان دخل فهما شىء خرج ثم بعيده الى الدكة ثم ينظف ماتحت أظفاره بعود 
أوغيره و لايقلمها وتقليمها على مذهب مالك بدعة من فعله اذأنهلم يكن من 
فل السلف .ثم يسرح لحيته بمشط واسعالأسنان . وكذاك يفعليرأسهو يترفق 
فى ذلك فان خرج فى المشط شعر جمعه وألقاد فى الكفن يدفنمعه ٠‏ ثم يأخذ 
فوطة أوغيرها فينشف بها جميع بدن الميت فاذا فرغ منه نششف بها الدكة حتى 
لابجل بها مايجعل على الميت من قيص وغيره. ثم بأخذ فى تجهيزه . فأول ىء 
يفعله أن يأخذ قطنة ويحعل عليها شيئاً منالكافور أوغيره منالطيب والكافور 
أحسن لأأنه يردع المواد فبجعلباعلى فه . ثم يأخذ قطنة أخرى فيفعلفيها ماتقدم 
ويسد بها أنفه "م أخرى من الناحية الاخرى ويرسلبا فى أنفه قليلا .ثم يأخذ 
خرقة فيشدها على الفم والآتف ثم يعقدها من خلف عنقه عقدا وشقا فتبق 
“كانها اللثام ثم بحعل على عينيه وأذنيه خرقة ثأنية بعد رك لفقم الكافور 
عل عبنيه وأذنه ويعقدها عقدا جيدا قتصير كالعصاية م م أخة حر ا 
«فيشد بهاوسطه ثم يأخذ خرقة رابعة فيعقدها علهذه الخرقة المشدود بها وسطه 
أويخيطها فها ثم يلحمرا بها بعد أن يأخذ قطنة ويجحعل علها شيئاً من الطيب 
.والكافور وهو أحسن لآنه يشد العضو و يسده ويجحعلباعل بأبالدبر و يرسل 
ذلك قليلابرفقو يزيدللمرأة فالقبل قطنة أخرىء يفعل فيهكا تقدم ف الديرسواء 
بسواء م «لحمه عليه باالخرقة الذكورة ثم يربطها ربطا ويا ٠‏ وليحذر منهذه 
البدعة .بل !حرم الذى يفعله بعضهم فى هذا الزمان وهو أنهم يخرقون حرمة 
الميت ويرسلون فى دبره قطنا وكذإك فى حلقه وأنفه وقد تقدم مافى ذلك من 
مخالفة النة واخراق حرءة الميت ٠‏ ثم يأخذ فى تكفيته فيشد على وسطه مثزرا 
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أ وبلبسهسراويل وه وأسترله ٠‏ ثم يلبسه القميص ٠‏ قال مالك رحدالله والذى 
عليه العمل أن الميت يقمص و يعمم . “م يعممه ويجعل له من العامة ذؤابة 
وتحنيكا ها هى العمامة الشرعية فى حق الحى لكن الفرق بينهما أن الحى يرخى 
التحنيك بخلاف المت فانه يشد ذلك عليه و يستوثق فى عقده لثلا يسترخى 
ذقنه و ينفتتح فه وقديخرج منه شى* يلوث الكفنثم يعممهياق العامة ويشدها 
شدا وثيقا بخلاف عمامة الى ثم يبسط الذؤابة على وجهه فيستر وجهه يبا 
وكذلك يفعل بما يفضل من المنعة فى حق المرأة يستر بها وجهها. م ينقله 
إلى موضع الكفن فيجعله عليه ويحنطه. ومواضع الحنوط خمس .أحدها أن 
يجعل عب ظاهر جسدالميت . الثانىأن يحعل فما بين أ كفانه ولا بجعل على ظاهر 
الكفنالثالك أن يحعل على اناعد اللي يعن الحرة والا هراكفا 
مع الأصابع والركبتان وأطر فى أصابع الرجلين ٠‏ الرابع أنيجع لعل مناقذالوجه 
السيمة المتقدم ذكرها . الخام أن يحعل على الارفاغ وهىمغاين الجسد خلف أذنيه 
وتحت حلقه وتحتابطيه و فى سرته ومابينتفذيه وأسافل كيه وقعرقدميه وذلك 
سما يكور نمعهمن الطيب فانةلعناستيعا ب ذلك فليقتصرعل الآره فاخوالم#أجد 
السبعة المنقدم ذكرها . والمستحب أن يكفنق وتر. ثم ؛ ثم بأخذ طرف أحدكيه 
خيربطه بطرف الك الآخرربطا و وثيقا ٠‏ ثم يأخذ خرقة طويلة فيربطبا موضع 
ربط الكدين ثم بمدها الى امهامى رجليه فيربطبا فيهما ربطا جيدا وثيقا لثلا تتحرك 
أطرافه وتنفرق فاذا فعل به ذلك أمن من حركتها . وهذه الصفة المذكورة انما 
هى اذا ألبس الميت القميص . وأما اذا أدرج فلا حاجة تدعو الى فعل ذلك 
لعدم حركة أطرافه ٠‏ فاذًا جاء الى لحده أزال الر باط عنه ٠‏ وليحذر من هذه 
البدعة التى اعتادها أكثرم فى هذا الزمان وهو أنهم يأخذون القطن الكثير 
فيجعاونه على وجه اميت حتى يعلوثم يجعلون القطن على كته وتحت حنعه. 


مر 
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وتحت رقته حتى تصير 'رأسه وكتفاه بالسواء ثم يحعاون القطن كذلك عند 
شاقيه من ههنا ومن ههنا حتى يصير بطنه ورأسه ورجلاه بالسواء . وهذا 
الفعل قد جمع بين محرمين وبدعة. فالحرم الاول اضاعة امال فىكثرة القطن. 
لغير ضر ورةٍ شرعدة . وامحرمالثانى أخذ تمن القطن مزمال الورثة لآن الميت 
ليس له من تركته الا قدر ضر ورته الشرعية والز يادة على ذلك غصب لحق. 
الوارث سا اذا كان صغيرا ولو فرض ورضى الو رثة لمنع من ذلك لأآنه من. 
باب اضاعة امال والاعانة على البدعة . وأما البدعة فكوتهم اعتادوا أن. 
مخرجوه فى كفنه بالسواء عند الناظر لهكما تقدم وهذا من محدثات الامور 
والميث يتأذى ما يتأذى منه الن فلو جعل شى* من القطن على و+ه الحى لكان. 
فيه شوه ؤخرق لحرمته ولا يرضى بذلك فكذلك بمنع فىحق الميت لما تقدم 
أن حرمة الميت المسلل كرمته فى حال حياته . وقد جاه فى الحديث أن النى. 
صلى القه عليه وسلم قال( كسر عظ الميت كلكسره وهو حى) أوها قال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وذلك عام فى العف وغيره قل أو كثر فكل مالا يليق به ق 
حال حياته لايفعل به بعد مماته الا ما أذن الشرع فيه ومالم يأذن الشرع فيه 
فيمنع على كل حال . والسنة فى ادراج الميت فى كفنه أن يكون فيه بحرث. 
يعرف رأسه وكتفاه ورجلاهما يعم ذلك هته فى حال الحياة وهو فى ثيايه . 
وهذا عندم فى هذا الزمانعيب عظيى حتى يقول بعضهم أن من غسل الميت. 
وكفنه على هذه الصفة لايعرف شيدًا وما ذاك الالما أنس به كثير ممن. 
يغسل الموقى من ارتكاب مالا ينبغى من البدع وغيرها فى ذلك يسبب العوائد. 
الرديثة وقلة العم وهذا وما شاكله من محدثات الامو ر. وهذا هو عين ماجا< 
فى الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم حيث قال ( كيف بك ياحذيفة اذا 
تر كت بدعة قالوا ترك سنة) وهاهو ذا فانالته وانا اليه راجعون . واذا كان 
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ذا ككنلك فينبغى أن يحتنب المرء من اتصفن بفعل ثى* :مأ تقدم ذكره من 
عوائدم الردئة ولم يزل السلف الصال رضوان الله عليهم يوصون بمن حضرمم 
عند الموت ومن يغسلهم ومن يصلى عليهم ومن يلحدم من أهل الخير والصلاح 
هذا وم كا قبل عبيون فى العيون فاذاكان هذا حال فى زمأنهم على هذا الاسلوب. 
قابالك بهذا الزمان فلينظر الانسان لنفسه لعل أن يقع له الخلاص من هذه 
العوائد الرديثة ٠‏ ثم ان الخالفة ههنا صعبةلانه لو قدرنا أن الغاسل تاب الى انه 
تعالى ورجع عن عوائده الرديئة لتعذر ذلك عليه فى الدنيا لعدم من يتحلل. 
منه . واذا كان ذلك كذلك فينبنى لامرء أن ينظر لنفسه قبل موته لآنه ليس. 
أحد ينظر له فىهذا الزمان فى الغالب الا بما تقدم ذكره من تلك العوائد 
الخالفة للسنة المطبرة فبتعين على الانسان أن يكون من1 كد وصيته أن يوصى. 
يمن تقدم ذكره يمن يحضر موته أومنيغسله ومن يصلل عليه ومن يلحده لآنه 
متعذر فى هذا الزمان غالبا اذ أن الغالب من بعض الفقهاء أنهم يعرفون. 
الأحكام ولا يعرفون كفية الماشرة إذلك وبعضبم يهاب الميت فلا تولل. 
غسله ولاتجهيزه و كذلك من ينسب الى الصلاح غالبا قل أن يعرف مباشرة ذلك 
فق الأمس فيذلك عزيزاً لقلة وجود من يعرف ذلك فمبا وعملا . واذاكان ذلك 
كذلك فبتعين على الانسان أن يعين من يختاره من أهل الدين ويلق اليه ماحتاج 
اليه من الاجكام لحتاجاليها فى ذلك كله فى حالحياته ان أمكنه ذلك والا فيو ص 
به الى شخص يقوم بذلك عارف بالاحكام حضر حين غسله ويأم بالسنة 
فى ذلك و ينبى عن ضدها من العوائد الرديئة ويمشى على الاسلوب الموصوف 
من أحوال السلف الماضين رض اللهعنهم أجمعين . وأذا كان ذلك كذلكفينبغى 
أن لايفسله ولا يكفنه الا من يرجى بركته وخيره لآن الميت آخر عهده من 
الدنيا هذا الموطن فينبغى أن يختم بالوسائل الشرعية التى يحصل للبيت بسبيها 
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النفع حالا ومالا ٠‏ وما زال السلف رضوان الله علييم يوصون بما تقدم ذكره 
لاعتنائهم به . وح فىذلك حكايا تكثيرة تدل على أن اليت غفر له بيركة من 
تولى ماتقدم ذكره . فن ذلكما حك الشينخالامام الس هرو ردى رحمهالته فى كتاب 
العوارف لهأن رجلا بمن لايرضى حالهمات فسثل بعض الا كابر «سماه» أ نيصل 
عليه فامتنع من ذلك فرؤى الميت فى المنام وهو فى حالة حسنة فقيل له مافعل 
الله بك قال غفرلى قبل له بماذا قال باعراض فلان عنى حيث ترك الصلاة على 
قال الامام السهرو ردى رحمه أله فهؤلاء أقبالم رحمة واعراضهم رحمة. ألاترى 
أنه لما أن ترك الصلاة عليه رم لأجل أنه ميت وامتثلت إلسنة فى حقه فرحم 
لامتثال السنة فيه . واذاكان ذلك كذاك فيتعين التحفظ على امتثال السنةإفىهذا 
الموطن وان كان صاحبه معرضافى طول عمره لآن الختام اذا كان حسنا لعله 
يحسن الجميع . نسأل الله الموت على الاسلام بمنه وكرمه انه قريب يجيب ٠‏ وقد 
سمعت سيدى أيا مد رحمه الله يول أنهكان عندهم يبلاد الاندلس امرأة مسرفة 
على نفسبا فانت على شر حال فرآها بعض الصالحين فى النوم وهى فى حالة 
حسنة فقاللما أنت فلانة قالت نعم ققالكيف حالك فقالت غفرلى فقال لها 
بماذا وقدكنت وكنت فقالتلما أن أخرج يجنازتى مربها على رج لخياط 
وفىكمه ثوب لسيدىفلان فصل على فغفر لى كرامة اذل كالثوب . وقدحدثنى 
بعض أو لاد سيدى أنى مد المرجانى رحمه الله أن والدته أنت الى أيه فأخيرته 
أن أمبا قد توفيت وطلبت منه قيصاً تكفنها فيه فأعطاها فليا أنكان من الغد 
أخبرها بأن الملكين عليهما السلام جاءاها فقال أحدهما للا خخر اذهب ينا فان 
ثوب المرجانى عليها فلم يتعرضا لما.وكنت أعهد بمدينةفاس أنالغسالين لبوق 
على قسمين قسم من أهل الخير والصلاح فاذا مات أخد تمن يرتضى دينه غسله 
هدأ أنقسم من غير أجرة ولا عوض بل لابتغاء الثواب والقسم الثانى يغساون 
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بالاجرة وهم عامة الناس . و ينبغى لمن يغسل اميت أن يغتسل بغدأن يفرغ من 
غسله لأآنه اذا وطن نفسه على الغسل يالغ فىغسل الميت وتنظيفه وأكثر الناس 
: فى هذا الزمان لايغتسلون فيدعون ذلك تحفظا على أنفسبم فاذا تحفظوا فقد 
يؤول ذلك الى الاخلال بثىء من تنظيف المبت أوترك شىء من المأمور به فيه 
والله الموفق ٠‏ ولبحذ رمن هذه البدعة التى تجر الى الحرم وهوماعتاده أ كثرهم 
فى هذا الزمان وهو أن ماكان عل المت يأخذه الفاسل الذى يغسله فبذه بدعة 
جرت الى الحرم وذلك أن أهل الميت اذا علموا بأن الغاسل يأخذ ماعلى ميتهم 
لم يتركوا عليه شيثآ الا مالابد منه وقديترك بعضبمموصوف العورة . وقد ملته 
بعض الما ركينن المعارف فدخلت عليهوهو يغسل وعلىعورته خرقةمن عمامة 
شمختانية ملبوسة وقدابتلتبالماء فبقيت العورة موصوفة فأتكرت علهم وأمرتهم 
بستره فتمالالغاسل هذا الذى وجدناهليس عندمم غيرمن ا خذتفو طةجديلة كاننته 
علىاذ ذاك ودفعتها لحم ليستروه بها فلسا رأى أخوالميتذلك أسرعبفاء بفوطنين. 
غليظتين جياد فستروه باحداهما وعماوا الأخرى من فوقبا ما تقدم ذكره قبل. 
فانظر الى هذه البدعة كيف خر الى الحرمات فملى هذا يتبغى بل يتعينه 
تعسين أجرة الغاسل وأن يشترط عليه أن لابأخذ شيئاً ما يحده على الميتكائناً 
ماكان فتنسد هذه الثلبة النى وقع بسيها كشف العورة لغير ضرورة شرعبة 
وفد تقدم المنع من كشف العورة لحلق العانة والنجاسة اذا كانت على انحل. 
ولابمكن زوالما الابمباشرتها باليد فن باب أولىوأحرى أن يمنمهذا . وليحذر 
من هذه البدعة التى اعتادها أكثرم وهى أنهم اذا مات لم ميت نادوا عليه 
وقد روى الترمذى عن حذيفة رضى اله عنه أنه قال لى) احتضر اذا أنامته 
فلاتؤذتوانى أحدا فانى أخاف أن يكون نعيا واتى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وس ينبى عن النعى فاذا مت فصلوا على وسلو الى رنى سلا ٠‏ لكن قدتسايم 


ىآ النبى عن العوائد القيحة عند الموت . 
علسازنا رضى الله عنهم فى الاعلام بذلك بأن يقف الرجل على باب المسجد 
عند انصراف الناس من الصلاة فبقول أخوم فللان قدمات بصوت بجهربه . 
عل سنة الجهر لاعلى مايعهد من زعقات المؤذنين وعوايدثم فان ذلك من النعى 
المنبى عنه وماتقدم من النداء على الغائب فبو مول على ماذكر هنا من أنهيقف 
على باب المسجد ويجهر بصوته ما ذكر ٠‏ وأما على مااعتاده المؤذنون من 
زعقاتهم فيمنع والله الموفق. ثم بربط الكفن من عند رأسه ومن عند رجله 
ربطا وثيقا.ثم يأخذ فى نقله واخراجه من البيت الى النعش وذلك كله برفق 
وحسن سعت و وقار. وليحذر عند ذلك مما يفعله أ كثر الناس وهو أنبمعند 
أخراج الميت يقيمون الصبحة العظيمة نساء و رجالا وقد يختلطون وهوالغالب 
و يسمون ذلك وداعا للست وقناما حقه وذلك كذيمنهم وافتراء خخالفتهم فىذلك 
السنة المطبرة والغالب أن يكون مع ذلك لطر الخدود وماشا كله نما تقدم 
منعه فى الشرع الشريف فليحذر من هذا جهده و لايمنع أحد من اللكاء 
الجائر فى الشرع مالم يكن معه رفم صوت أولطم أوثىء من العوائد الرديئة 
الممهودة عندهم الممنوعة شرعا والتصبر عن البكاء أجمل لمن استطاع . وليحذر 
من هذه البدعة التى يفعلها أكثرمم وهو أن الغاسل اذا دخل ليفسل الميت 
يقيمون اذذاك الصيحة العظيمة ويفعلون نحو ماتقدم من أفءالم المذكورة 
قبل بل يزيد النساء على ذلك فعلا قبيحا وهو أن الغاسلة اذا دخلت لتغسل 
الميتة قام النساء اليها بالشتم والضرب وهى على علم من ذلك بالعادة فتأخذ 
حندرها وفنا م ويقان لما ياوجه.الشؤم فتقول عى لمن جوابا انما 
رأيت الشؤم عندكن الى غير ذلك من الالفاظ الرديئة ثم بعد حين يمكنها من 
تغسيل الميتة بعد أن تعظهن وتذ كرهن بأن هذا قضاء الله تعال وقدره وهذا 
كله الفا الشريعة المطهرة فليحذر منه و بالله التوفيق ٠‏ وكذلك بحذر .ما 


النبى عن العواتد القبحة عند اموت -- 


يفعله بعضبم وهو أنبم اذا أخذوافى غسل اميت وقد تقدم أن الموضع موضع 
اعتبار ورجوع وسكون يفعاون اذذاك ضد المراد و يكثرون اللغط مع الغاسل 
..والخالين لآن فى ذلك الوقت بقع الاتفاق على أجرة الغسل والمشاحة فيها 
وتقعم ضجة عظيمة اذ ذاك وهو ضد غاأمروا١به‏ من التذكر والاعتباركم 
:تقدم فيحتاج وكيل الميت أن يحتاط له بما يقطع مادة هذه الاشياء الممنوعة 
فى الشرع الشريف بأن يتفق مع الغاسل والحالين قبل الاتيان بهم على ثىء 
معلوم لانزاع يينهم فيه بعد ذلك حتى يسلم من الوقوع فم تقدم ذكره ٠‏ وقد 
كان السنلف رضوان الله علهم ليس لم غاسل ولاحمال بأجرة بل كانوا يفسلون 
بعضهم بعضاو حمل بعضهم بعضا و يتزاحمونعلى النعش ابتغاء الثواب فيحملونه . 
. بالنوبة والعمل عليهالى اليوم يبلاد الحجاز غالبا فن قدر على هذا فها وفعمت 
.ومن بحر عنه فيزِيل مايتوقم مما تقدم ذكره بالائفاق على ثى* معلوم : وكذلك 
يحذر ما يفعله أكثرثم فى هذا الزمان وهو أن الغاسل أو الغاسلة اذا فرغا 
ذن يغسل المت وتكفينه يأتون به الى حضرة الرجال ان كان رجلا 
أو الى النساء ارس كانت امرأة حتى يأخذوا شيئأ من حطام الدايا من 
الحاضرين وذلكِ بدعة ويخالفة للسنة المطبرة لآن منالسنة | كرام الميتبتعجيل 
دفنه. وقد روي الآثمة الستة عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل 
الله عليه وس قال (اسرعواجنائزم ذان تكصالحة نير تقدموتا اليه وان تك 
سوى ذلك فثير تضعونه عن رقابكم) وهؤلا” يتركونة بعد تجهيزه لغيرضر و رة 
رشرعية بل للبدعة والرغبة فى حطام الدنيا وذلك منهم فعل قب شليع فليحذر من 
هذا ما تقدم ذكره من الاتفاق على ثى* معلوم ايرديه هاأحدثوه هن البدعة 
والله الميئول فى الصفم والتجاو ز. وليحذر من هذه البدعة التى يفعلبا إ«ضهم 
وهو أن الماء الذى يفسليه الميت يجتمع تحت دكة الغ [فيعء لون ترابا<ولها 


5 النهى عن العوائد القبيحة عند الموت ْ 
ليرد الماء أن يسيل من نواحيها الاربع فاذا فرغوا من الغسل رفعوا الدكة: 
ونرحوا من الما ماأمكنهم ثم يخلطون مايق منه بذلك التراب ثم محملونه 
و برمونه خارج البيت فتتنجس أيديهم وأجسادم وثياجم ثم بعدذلك بأخنذون 
الميت و يحملونه حتى يخرجوه منالبيت و يضعونه على النعشمن غي أن يغسلوا 
ماأصابهم من اماه النجس فينجسون الكفن ونحن قدأمرنا بطبارته وهذا 
عكس الحال فليحذر منهذا جهده. ذاذا أخذوافى اخراجهالى النعش فللحذرمن. 
هذءالبدعةالاخرى الت يفعلبا أ كترم وهى حضو رشخص يسمونهبا مدير فيك الميت. 
علىالته تعالىيمثل قوله السعيدالشهيد القاضىالصدر الرئيسالصال العابد الخاشع 
.الورع بف الفقرا"والمسا كينولامرأةالسعيدةالشبيدةالىغيرذلكم نأ لفاظبالمعبودة 
عندم النبى عنها فى الشرع الشريف الى جمعت بين التركية والكذب 
الضراح و انحل حل صدق واخلاصو رجوع الى المولى سبحانه وتعالى فقابلوه 
بضد المراد منهم والميت فى هذا الوقت مضطر الى الدعاء له واظبار فقره: 
ومسكتته واضطراره واحتياجه الى رحمةر بهسبحاأنه وتعالىومم يأخذون ف نقيض, 
ذلك كله فانا لته وانا اليه راجعون . ثم ان المدير لم يكتف بالترحكية للبيت 
والحكذب فى حقه حتى فعل ذلك فى حق غيره من الأحياء بنحو قوله ليتقدم 
سيدنا القاضى الصدر الرئيس ومااشه ذلك من التزكية المنهى عنها فى الشرع 
ام بعد ذلك يول فلان الدين ينعته بغير اسمه الشرعى وقد تقدم مافى النعوت. 
من المنم وتعظيمه لكل واحد منهم على قدر مايرجوه منه فى الحال أوفى 
المآ لوقد تقدم أن امحل محل تواضع و رجوع وتو بة وما يفعاونه منحضور 
المدير وما يرضون به من أفعاله وأقواله كل ذلك نقيض وعكس حال الساف 
رضى الله عنهم فى هذا انحل . وليحذر من هذه البدعة التى يفعليا أكرم 
وذلك أنمن مات له ميت بموضع وكان بقر به مسجد ذاذا ألى الناس جلسودا 
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فى ذلك المسجد ينتظرون خروج الجنازة والمسجد انما بنى للصلاة وما أشببها 

لا للجلوس فيه لاتنظار المونى فبنزه المسجد عن الجاوس فيه لغير مابنى له 
و لعضهم بدخل ولا يصلل التحية ٠‏ وقد قال الله فى كتابه العز يز( فى بوت ذن. 
الله أن ترفم ويذكر فيا اسمه) قال علساونارحمة الله علييم فى معناء أنها ا 
ولا تفتح الا أوقات الصلاة و يدخلف ذلك كل من أراد الصلاة فيه أواتتظارها 
فى أى وقت كان . وليحذز مما يفعاه أكثرم من حضورالقراء اذ ذاك ويبسط 
لهم حصير على الطريق أو بساط أوهمامعا فبجلسون علبا ويقر ؤنالقرآن 
وفى ذلك من عخالفة الشرع الشريف أشاء. فنها أن القرآن ينزه عن أن. 
يقرأ فى الطرق وف الاسواق فى مواضع النجاساتاذ الغالب على الطر ماهو 
معلوم م نكثرةبول الدواب وغيرها ومن لايتحفظ من بى آدم والقرأنينزهعن. 
ذلك ومتها أن الطرقات ل للمرور فيهالا للجاوس. وقد نبهى النى صلى الله. 
عليه وسلم عن الجاوس على الطرقات فن جلس فها لغير ضرورة شرعية فهو 
غاصب اذلك الموضع فى وقنه ذلك ومن غصب شيرا من أرض طوقه يوم: 
القيامة الى سبع أرضين وم غاضبو رب للمواضع التى جلسوا فيا للقراءة. 
فى وقتهم ذلك حتى. ينصرفوا . ومنها مايفعله القراء فى قراتهم من شبه 
اهنوك والترجيعات كترجيع الغناء حتى أنك اذا لم تكن حاضرامعبمى»وضع. 
وتسمعبم لاتفرق ينهم وبين الأغاق غالبا وهذا مشاهد منهم على منفعلهم 
وهو من أكبر القبائح لو سل من الحرم المجمع عليه وهو الزيادة فى كتاب الله 
تعالى والنقصان منه عمدا . وقدتقدم مافى ذلك فى أولالكتاب تأغنى عن اعادته 
ومنها أتهم يأتون بالقراء فكان ينبغى أن لوكان ذلك منالسنةأنتكو كرام 
يحضرة الميت لان القرآن اذا قرىء تنزل الرحمة لعل أن تعم اميت وتعمهم. 
لكنهم يفعلون ضد ذلك فيتركنهم يقرؤن فى الطرق الله ويلاعجب أين. 


ستاك 


3 النبى عن العوائد القبحة عند الموت 
. ذهبت العقول لو لم يكن للشرع الشريف فى ذلك أمرو لانبى لكان فعله قييحا 

شنيعا فكيف والشرع ينهبى عنه . والحاصل من ذلك أنهم تركوا أمى الشرع 
.ودلالة العقل وفعلوا مازين لهم اللعين ٠.‏ وقد تقل الباجى رحمه الله فى كتاب 
.سئن الصالحين وسين العابدين أن ابليس اللعين يقول العجب لبنى آدم يحبون 
أله ويعصونه ويبغضونى و يطيعونى . وليحذرمن البدعة الاخرى التى يفعلبا 
أكثرم وهر أنبم يأتون يجاعة من الناس يسمونهم بالفقرا* الذا كرين يذكرون 
'.أمام الجنازة جماعة على صوت واحد ويتصنعون ف ذكرم ويتكلفون به على 
طرق مختلفة وكل طائفة لما طريق فى الذكر وعادة تختص بها فبقولون هذه 
طريقة المسلمية مثلا وهذه طريقة كذا وهذه طريقةكذا كا جرت عادتهم فى 
اختلافهم فى الأحزاب التى يقرؤنها فيقولون هذا حزبالزاوية الفلانية وهذا 
حزب الزاوية الفلائية وهذاحزبالرياطالفلانىوهذا حرب الرباط الفلانى كل 
واحد لايشبه الآخر غالبا . ثم العجب منهم كيف يأتون بالفقراء للذكر على 
.الجنازة للشيرك بهم وم عنه بمعزل لانهم يبدلون لفظ الذكر بكونهم يجعاون 
.موضع الهمزة يا“ و بعضهمبنقطمنفسه عندآخر قولهلااله ثم يحدأصتابه قدسبقوه 
بالايجاب فيعيد الانى معهم فى المرة الثانية وذلك ليس بذكر و يؤدب فاعله 
.وينجر لقبح ماأنى به من التغيير للذكر الشرعى . واذا كان ذلك كذلك فأين 
الركة التى حصلت بحضورم على أنهم لو أتوا بالذكر على وجبه لمنع فعإه 
.للحدث فى.الدين وقد تقدم . وليحذر من هذه البدعة الأاخرى التى يفعلبا 
أكثزم وهى قريبة العبد والحدوث وأول من أجدثها وال كان بمصر وهى 
تكبير المؤذنين مع الجنازة وقد تقدم فيجتمع بسبيهممعالقراءوالفة راءالذا كرين 
والمر يدين ومن يتابعهم فى فعلوم ج 0 شير في فالجنازة غوغاوتخليط وتخبيط 
هين هذا من امتثالالآية الك ركةدهوقر لدتعالى ل واذا قرى' القرآنفاستمعوا له 
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وأنصتوا لعلك ترحمون) وقد تقدم ماف زعقات الميع بما لايبغى . و يزيد 
بعضبم زعقات النساء من خلفهم وكشف, الوجوه واللطر عل الخدود وماأشبه 
ذلكعل ماهومشاهد معاو. م منهم . وهذأوماشا كلهضدما كانت عله جتائز السلف 
اللماضين رضى اله عنهم أجمعين لان جنائتم كانت على التزام الآدبوالسكون . 
والخشوع والتضرع حتى ان صاحب المصيبة كان لايعرف من يينهم لكثرة 
حزن الميع وماأخذمم من القلق والانززعاج بسيب الفكرة فياهم اليه صائرون 
وعليه قادمون حتى لقد كان بعضبم يريد أن يلق صاحبه لضرورات تقع له 
عندمفيلقاه فى الجنازة فلايز يدعلى السلام الشرعىشيئا لشغلكلمنبا بماتقدمذكره 
حتى أن بعضهم لايقدر أن يأخنذ الغذاء تلك الليلة لشدة ماأصابه من الجزع كي 
قال الحسن البصرى رضى الله عنه ميت غد يشيع ميت اليوم . وانظر رحمناالله 
'تعالى واياك الىقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه من قال فى الجنازة 
استغفروا لآخيكم فقال له لاغفر الله [ك. فاذا كان هذا خالمم فتحفظهم فرفع 
«الصوت بمثلهذا اللفظ فا بالك بما يفعلونه مما تقدم ذكره فأين الحال من الحال 
.فنا لله وانا اليه راجعون ٠‏ فعلى هذا ينبغى بل يتعين على من له عقل أن لا ينظر 
الى أفعال أكثر أهل الوقت ولا لعوائدم لانه انفعل ذلك تعذر عليه الاقتداء . 
.بأفعال السلاف وأحوالم فالسعيد السعيد من شد يده على اتباعهم فهم القوم 
لايشق بهم من جالسبم: لا منأحهم ه ان الحب لمن بحب مطيع ٠‏ وقد تقدم 
.مافى الدخول بالميت الى المسجد و الحالة هذه . لكن يق شى' لم يتقدم ذكره 
.فيتعين التنبيه عليه وذلكأن بعض من يعتنون به من الموقى يتركونه بعدأنيصل 
عليه فى المسجد و يقفون عنده يدعون و يطولون الدعاء وبعضهم يفعل ماهو 
.أ كثرمن ذلك وهو تكير المؤذنين اذ ذاك على ما تقدممن زعقاتهم ويطولون 
:فى ذلك والسبنة التعجيل بالميت الى دفته ومواراته وفعليم:بضد ذلك فليحذرمن 
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هذا والله المستعان . وقد تقدم أن الصلاة على الميت فى المسجد مكروهة على 
مذهب مالك رحمه الله جائرة على مذهب الشافعى رحمه الله فالزيادة على ذلك 
هى البدعة . وقد تقدم الكلامعلى شروط وجوب الصلاة وفرائضبا وستها 
وفضائلبا لكن بقبتشروط الصلاةعل الجنازة وأركانها وسنتها. فشروطباسبعة 
وهى طبارةالحدث وطبارةالخيث وستر العورةواستقبال القبلة وترك الكلام وترك 
الافعال الكثيرة والنية .وأركاتها أربعة أربعتكبيرات والدعاء والتسليم والقنام 
معالقدرة . وستنهاستة الاولىرفم البدين فى التكبيرة الاولى والثانة المد والثناء 
على الله تعلل والصلاتعل النبىصل الله عليه وسل والثالثة الدعاءللنؤمنينوالمؤمنات 
والرابعة التيامن بالسلام واخفاؤه والخامسة أن تكون فى جماعة والسادسة أن. 
يوضع الميت بدن يدى المصى و رأسه الى جبة المغرب وموضع قيام المصلى فى 
وسطالرجل والمرأة عند متكبيها على مذهب مالك رمه الله تعالىلانهضخاقعليه. 
أن قام فى وسطبا أن يتذكر بذلك مايفسد الصلاة أو ماتنزه الصلاةعنه وهذااذ 
كان الميت من يغسل ويصل عليه . ويخرج من ذلك ثلاثة من الموتى لايغسلون. . 
ولايصلعلهم . أولم الشهيد بين الصفين فى نصرة التوحمد. والثاىالسقط اذا 
لم يستبل صارخا ولاحكم لحركته . والثالك الكافراذا مات ع ىكفره وقد 
وردت ف الدعاء فالصلاة عل المي تأحاديثك وآثار جملة وقد جمعالشيخ أبوجمد. 
اب نأنى زيد رحمه الته غالب ذلك ف الدعاء الذى ذكرمفرسالته وهوقوله (الحداته 
الذى أمات وأحيا والحمد لله الذى يحى اموق له العظمة والكبرياءوالملكوالقدرة. 
والسناء وهو على كل شىء قدير اللبم صل على شمدوعلى آلممديئصايتورحمت 
وباركت على أبراهيم وعلى آ ل ابراهيم انك حميد مجيد اللبمانمعبدك وابنعبدك 
1 ابنأمت كأ نت خلقته وأنترزقته وأنتأمته وأنتتحصهو أنتأعل بسرهوعلانيته 
ناك شفعاء له فشفعنا فيهاللهم انا نستجير بحبل جوارك له انك ذو وفاء وذمة 
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للبم قد من'فبة القبر. ومن عذاب جبنم إللبم اغفر له وارحمه واعف عنه بوعاقه. 
' وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بْماه وثليج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا 
:يق الثوبالأبيضمنالدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله 
وزوجا خيرا مزز وجه اللبمان كان محسنا فزدفىاحسانهوانكانمسيئافتجاوز 
عزسيئاته اللبمانه قدنزل بك وأنتخيره مزل بدققير|الميرحمتك وأ نتغنى نعذابه 
اللبوئيتعندالمألتمنطقه ولاتبتله فقيره بما لاطاقة له به اللبم لاتحرمنا أجره 
ولاتفتتابعده) تقول هذا با رك ل تكبيرةوتقول بعدالرابعة(اللبماغفرحيناوميتنا 
وحاضرنا وغائبناوصخيرنا وكبيرنا ودكرنا وأكاناانلكتعل متقلبناومثوانا و لوالدينا 
ون سيقن بالايمانمغفر عر مأ وللمسامينوالمسابات والمومنينوالمومنات الاحياء 
منهم والامواتاللبممن أحييتهمنا فاحيهعلى الابمان ومن توفيته مئا قتوفه على 
الاسلام واسعدنا بلقائك وطيينا لللوت وطيبه لنا واجعلفيهراحتناومسرتنا) ثم 
تلم فان كانت امرأة قلت (اللبمانها أمتك) ثم تتهادى بذكرهاع ل التأنيتغيرأنك 
لاتقولو ا بدهها زوجاخيرا من زؤجهالاتها قد تكونزوجافق الجنة لزوجها فى 
ألدنيا ونا الجنةمقصوراتع ل أزواجه نلاببخينبهم بدلاوالرجل نكو نلهزوجات 
كثيرة فى الجنة ولايكون للمرأة أزواج ذفان كا نطفلا فتئنى عل التمتبارك وتعالى 
وتصل عل نيه ثم تقول ( اللبم انه عبدك وابن عبدك واين أمتك أنت خلقته 
وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تمحبيه اللبم اجعله اوالديه سلفا وذخرا وفرطا 
وأجرا وتقل به موازينهما وأعظ بدأجورهما ولاتحرمناواياهما أجرهو لانفتنا 
وأياهما بعده اللبم ألمقهيصالح سلف امؤؤمنين فى كفالةابراهيم عليهاللاموأبدله 
دارا خيرا من داره وأهلاخيرا من أهله وعافه من فتنة القبر ومنعذاب جهنم) 
تقول ذلك باثركل تكبيرة وتقول بعد الرابعة (اللبم اغفر لأسلافنا وأفراطنا 
ومن سبقنا بالابمان اللبم من أحيبته منا فأحيه على الامان ومن توفيته 


منا فتوفه على الاسلام واغفرللمسابين والمسلبات والأؤمنينوالمؤمناتالاحياء 
منهم والاءدوات) م تسلو لابأس أن تجمع الجنا كز فى صلاةواحدة و بلىالامام 
الرجال ان كان فيهم نساء وانكانوارجالا جعل أفضلبممايل الامام وجعل 
من دونه الصببان والنساء من و راء ذلك الى القبلة . ذا ن كان مأموما ولايعرف 
ماهو اميت أواحداً أو أ كثر أو ذكراً أو أت أوصغيراً أوكيراً فانه ينوى 
أن يصلل على من صلى عليه امامه ثم يدعو بالدعاء المتقدم ذكره على ماتقدم 
فاذا أخرج الميت من موضع الصلاة عليه فقد تقدمت كيفية خروجه عل السنة 
ومايتعاطونه منغيرها وميستمرونعل ذلك الى أن يصلوا بها الى موضع خارج 
عن الاسواق يسمونه بدرب الوداع فاذا وصاوا اليه قطعوا كل ماتقدم ذكره 
من عوائدهم من القراء والفقراء الذا كرينوالمؤذنينثميفعلون عند ذلك أيضا 
أعالامخالفة للسنة المطبرة . فنها أنهم يضعون النعش هناك و يقف ولى الميت 
بموضع والمدير ينادى أمامه فى الناس أن يأتوا الىالتعزيةو يتكلم بألفاظ معلومة 
محتوية على الكذب «التركية م) تقدم فيأتونه للنعزية واحدا بعد واحد 
والمدير يزكى و ين على كل واحد منهم ما نقدم . والتعزية جائزة قبل الدفن انل 
بحص ل للميت بسبيهاتأخير عن موأراته فان<صل ذلك فتمتع . والآدبفالتعزية 
علل مائقله علياؤنا رحة لله علهم أن تكون عند رجوع أهل الميت بعد الدفن 
الى بيته وسيأنى يبان صفتها فى موضعه ان شاء الله تعالى .ثم أن من عزى منهم 
1 كثرثم يرجعون من ذلك الموضع والمشيعون للجتازة انما يشيعبا من يشيعبا 
هنهم لأمري نأو لأحدهماوهمالصلاةعلهاودفتهاأو الصلاةعليها ليسالا. فنخرج . 
للصلاة عليها فانصرافه من حيث صل عليها ومن خرج لما معا فانصرافه بعد 
مواراتها . وكذلكمن مخرج للدفن فقّط لعذر يمنعه عن الصلاة وثم. برجعون 
من الموضع الذى يسمونه بدرب الوداع زهو لي سبواحدمن'موضعينالمتقدى 


تشييع الجنازة هه" 
الذكر ويرتكبون فيه محذورا على مذهب مالك رحه الله لآن من مذهبهأن من 
دخل فى عمل قرية يلزمه اتمامه وهم قد شرعوا فى التشبيع من الموضع الذى. 
صن فيه على الجناذة الى الموضع المسمى بدرب الوداعم تقدم وهذا عمل قرية: 
قد شرعوا فيه فبتعين عليهم اتمامه وهو أن يتبعوه الى أن يوارىبالتراب.ألا 
ترى الى قول مالك رحمه الله لما أن سئل عن النساء يصلين صلاة العيد قبل له: 
أنصرفن قبل الخطبة فقال لامن دخل فى عمل وجب عله اتمامه فلاينصرفن 
حتى يفرغ الامام من خطته وا نكن لايسمعنهاأوما قال لآن صلاتالعيدليست: 
بواجبة عليين لبا أن شرعن فها لزممن|تمامها على ستتها وذلك بسماعالخطبة 
بعد الصلاة فُكذلك فيا نحن بسيله اذ أن اتباع الجنازة ليس بواجب فن تبعبا 
بعد الصلاة عليها فقد شرع فى قربة فيلزمه اتمامباوالاماملايكونالابمواراتما 
والله الموفق ٠‏ و بعضهم اذا كان لم ميت يعتتون به يتركونه عند درب الوداع. 
ساعة يقرؤن ويذكر ون ويكبرون6 تقدم من فعلبم بعد الصلاة على بعض. 
الموق ويسمونه وداعا وهو مخالف السنة لآن السنة | كرام الميت بالتعجيليدفنه 
ثم ان القراء والذا كر ين والمكبرين فى الغالب يرجعون من هذا الموضع ثم 
العجتٍ من فعلهم ذلك لانم يزعمون أنهم يفعاون مايفعلون للتيرك فكان ينبغى 
عل مازعموا أن يصحبوا الميت يذلككله الى أن يوارى فى قبره فلسا أن اقنصروا 
على مافعلوا فى الأسواق والطرق دون غيرها كان ذلك دليلا على أن مافعلوه. 
انما هو لاجل الناس . ثم ان السنة فى تشييع الجنازة أن من يشيعها يمثى 
معبا حتى تدفن وثم يفعلون غير هذا لانم يتبعونها حتى يصلوا عليها ويمشوا 
معبأ الى درب الوداع فاذا أتوا اليه فنهم من بمثى ومنهم من ير كب وكل يسلك 
ماختاره من الطرق فيسبقون الجنازة الى القبر وتبق الجنازة تجرى بها اخمالون 
ولا يشيعبا الا القليل من الناس ومن شدة جرى المالين بها ترى الميت يهقق. 


” | تشيبع الجنازة 
على النعش و رأسه يخفق وبدنه يضطرب و يتمخض فؤاده وربما كان ذلك 
.سبيا الى خروج شىء من الفضلات من جوفه الى فه أوديره ففذهب المعنى 
الذى لاجله أمرنا يتغسيل الميت وهو الاكرام للقاءالملائكة وهذا كله شنيع 
.من الفعل وأصل ذلك كله انما نشأ من مخالفة السنة والنظر الها والتبرك 
عراسمها لأنها لاتفعل فىثى* الاحلت البركة فيه وذهب كل مايتخوف منه 
من المفاسد فلبحذر هن هذا جهده والله الموفق ٠‏ فان قال قائل ان كثيرا من 
الناس لايقدرون على المثى معبا لاستعجالالمالين بها . ذالجواب أن الاستعجال 
. هنا مكروه مخالفة السنة المطبرة وا يخثى أن يخرج شىء هن الفضلات من 
اميت 5 تقدم فيمنءون من العجلة ااتى تؤدى الى الضرر بالميت و يمن يمثى 
معه ٠‏ وهذا عكس مايمون به حين الخر وج به من بيته الى موضع الصلاة 
عليه ومنه الى درب الوداع قانهم يمشون به الحوينا . وقد جاه النبى عنه بما 
ورد (ولاتدبوابها كديب البود) وقد قال علباونا رحمة الله عليهم ان السنة فى 
المثى بالجنازة أن يكونكالشاب المسرع فى حاجته وهذا المأمور به هو وسطبين ٠‏ 
مايفعلونه أولا من الدبيب بها و:آخرا منالاستعجال الذى يضربها (إوكان بين 
ذلك قواما) فكانت السنة عند أ كثرم لايع رفونها اذ أنهم لوعرفوها ماتركوها 
لآن السنة لايتركها أحد مع عدم الضرورة وليس ههبنا ضرورة داعية الى 
تركا فانا لله وانا اليه راجعون . و يكون لماشو نأمامها والركيان خلفها الى 
قبرها لآن الماثى أفضل فن الراكب فيتقدم رجاء قبول شفاعته لآن حاله حال . 
تواضع وافتقار والحل قابل لذلك. ثم اذا مشى المشاة أمامها والركيان خلفها 
فالسسنة أن لايتكلم أحد مع أحد لأن الكلام فى هذا حل لغير ضرورة شرعية 
بدعة اذ أنهم ذاهبون للشفاعة يرجون قبولما فيشتفلون بماهم اليه صائر ون. 
فيكون كل واحد منهم مشتغلا فى نفسه بالاعتبار و بالدعاء للبيت أو لنفسه 


وللسلدين أو بجميع ذلك كله وقدكان السلفرضى الله عنهم فى حضورجنائزمم 
يتناكر بعضبم من بعض كا تقدم ذكره اذا دخل عليهم شبر رمضان حواذا 
'رجعوا للبلد تعارفوا على عادتهم فى وده الشرعى . ثم العجب من بعضبم فى 
"كونهم يسبقون الجنازة وبحلسون ينتظرونها ويتحدثون اذ ذاك فى التجارات 
والصنائع وفى محاولة أمور الدنيا. ومن كان على هذه الصفة كيف يرجى قبول 
شفاعته ٠‏ بل بعضهم يفعل ذلك والميتيقبر فى الغالب . بل بعضبم يتضاحكون 
ححين,تكلمون وآخرون تبسمون وآخرون يستمعون وكل ذلك مخالف للسنة 
.المطبرة فانا لله وانا اليه راجعون ويفبغى أن يشرع أولا فى حفر القبر قبل 
الاخذ فى غسله. وقدكان الغالب على حال السلف رضى الله عنهم أن حفر 
يعضهم لبعض يا تقسدم فى الغسل وعلى ذلك أكثر أهل الحجاز الى اليوم 
ولا بأس بأجارة مر تحفره و ينبغى أن يكون الحفر فى المقبرة لآنه 
.يؤمن عليه فيها بخلاف أن لو دفن فى غيرها فانه لايؤمن من النبش عليه أو 
وصول النجاسات اليه أو يدفن فى أرض مستعارة أعنى لا أصل لها كالكيان 
وماشامها وذلك كله ليس بحرز للبت لانه قد ينبش وى عليه واما حرزه 
مقيرة المسلمين . وينبثى لولى الميت أن يختار له الدفن عند العلباء والآولياه 
.والصاالحين للتبرك بهم لما ورد(ثم القوم لايشق بهم جليسبم) وبا ورد عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه َال ( مازال جبر يل يوصينى بالجارحتى ظننت أنه 
.سيورته) فلع ليركة الجوار وهو الغالب أنتعود على من جاورثمونزل يساحتهم 
وقد مضت عادة السلف رضى الله عنهم أن مختاروا الدفن عند قبور الاي 
والأقارب عند عدم القدرة على الدفن عند الآولياء والصلحاء فان اجتمعا 
شاحمذا ان تكون الذئ يحفر القبر من أهل الدين والخير والآآمانة لانه 
اذا لم يكن علىهذه الصغة فقد بحد فى الموضع أثر ميت فيز يل أ ويكسرموذاك لابحوز. 


لال سدلء 


”7 | صفة القبور 


لان الموضع حبس عل من دفن فيه حتى لابيق منأثر ألبتة ثم بعدذا ك يتصرف | 
قنه وأما مم وجود شى* منه فلا يجوز ومن فعل ذُلِك فبوغاصب موضع المت 
الأول والتحلل منة متعذر فيتحفظ من هذا جبده و بعض الناس ف هذا الزمان . 
يحفرون ويرمون عظام الموق بعد تكسيرها بموضع آتر وهو محرم فان ل 
يحد موضعا يحفر فيه بسبب آثار المونى التى هناك فليخرج عن المقبرةالىالبرية 
قللا بحيث يكون متصلا بها فبو أيرأ للذمة ويراعى معذلك أن يكون قريا 
من الطريق دون شى* يستره عن المارين مثل جدار أو غيره فلعل أن “اله 
بركة من يمر عبل تلك الطريق من المسلمين ولعل من يترحم عليه منهم لان 
المت مضطر ألى ذلك كائنا ماكان. وحكمة دفن الميت فى الصحراء قد تقدم 
ذكرها. وذلك يخلاف مايفعلونفى هذا الزمانوهوأن م نكانله رياسة ومال. 
عمل له تربة فى البلد ودفن فيها قتصيبه النجاسات ومر عليه السرابات قينماع 
المت فها وكذاك يفعاون فالمقبرة يبنون فا الببوتو يعملون فما السرايات 
وبعضهم يينون الآبار والمامات وقد تقدم قبسم ذلك ومافيه منالخالفة الشرع 
الشريف . واذا كان ذلك كذلك فبتعين أن يبعد بالحفر عن هذه المؤاضع حتى, 
لايصل الى الميت شىء من النجاسات والرطوبات. واذا حفر القنبر فينبنى أن. 
. يكون من يحفره ممن يعرف القبلة معرفةجيدة و لايعمل عل مايحده من الحازيب 
فى القبور لآن الغالب عليها الانحرافعنالقبلة لآن أ كثر من يضعها لايمرف. 
شيا من عل ذلك فيقع بسيه الخطأ والخلل فانم بكن عارفا بذلك فبتعين عليه. 
أن بأنى يمن يعرف الك فى ذلك حتى يكون القبر الى القبلة بالسواء. و ينبغوله 
بل بتعين ن عله أن حفر للبيت على طوله أوأزيد قليلا حتى اذا دخل ف قبره 
يكون دولدفيه بالسواء وعلل ذلكمضى الساف والخلفت. وهنا يخلاىما بفعله 
بعض أهل الوقت من أنهم يخالقون السئة فى صفة حفر القبر فيحفرونه من 


صفة القبور 34> 
أعلاهضيقا ومن أسفله بطول الميت أوأقل منه وذلك لايحوز لآن الغالب فى 
الموتي أنهم لايمكن أن يتناو لم الرجل الواحد أعنىمع التحفظ على دخولالميت 
. فى القبر على السنة باحترامه فيحتاج الى أكثرمن الواحد ٠‏ ومذهب مالك رحمه 
الله أنه ليس إذلك حدمن شفع 0 ولكن قدر مايحتاج اليهالميت و يقوءبه 
و يكون ذلك يرفق وتؤدة حتى كأ ن المت لا تحرك لوجود التلطفهه فىادخاله 
فى قبره. واذا كان ذلك كذلك فيحتاج ولى اميت أن يأخذ قياسه ويحفرله على 
قدر ذلك أوأزيدقليلا ويكون ذلك بالسواء منأعلى القبر الىاللحد حتى يدخل 
الميت فى قبره بالسواء يا تقدم ويكون من م0 
والصلا لأآنه آخر عهده بالدنيا وأول منزل يحل فيه من منازل الآخرة قينة 
أن يكون آخر عهده بمن اتصف بما تقدم ذكره . وينبغى أن جر 
بالاجرة فى هذا الزمان أن يدخلوه فى قبره لعدم 0 بالعلم والصلاح غالبا 
فاذا أرادوا أن يدخلوه فى قبره فشكون المحتاولون له من أهل الخير والصلاح ك1 
تقدم فيسلون الميت من جهة رأسه و يتناولونه قليلا قليلا برفق وأكثر الناس 
فى هذا الزمان يفعلون ضد ذلك وهو أنالحفار يتناوله حتىاذا نزل أ كثره جعله 
الحفار عب ر كيه ثم يرميه بشدة فيمع فالقبر وهو يضطرب وف ذلكاخراق 
لحرمة الميت وقد يكون ذلك سيبا روج الفضلات منه كا تقدم فليحذر م 
هذا وماشاكله . ثم انهم يدخلونه القير متكوسا على رأسه وذلك بمنع لثلاث 
معان ٠‏ أحدها مخاائمة السنة المطبرة للأنالسئة قدمضت أن يدخل فقبرء بالسواء 
كا تقدم ٠.المعنى‏ الثاتى أنهاذا أدخل على رأسه فقد تنزلالمواد الىفه وأنفهفتخرج 
كا تقدم . المعنى الثالث مافبه منالتفاؤل فى أول منزلمن منازلالآخرة يدخاونه 
فيه منكوسا عل رأسه أسأل الله اللامة بمنه ٠‏ وليحذر من أن يكون اللحد 
ضيقا عليه لآن الغالب على كثير منبم أنهم يدخاون الميت القير فلايسعه 


7 دفن ألميت 


فنحتاجون الى 57 ذلك و لاتق المعالجة بحدادخال اميف قبره الاباخراق ظ 
حرمته . فيحتاج أن يكون اللحد أطول من اميت حتى يدخل فيه دون معالجة ْ 

كا تقدم ثم يأخذ فى لحده فيزيل ماكان عليه من الرباط من :ناحية رأسه ومن 
ناحية رجليه ثم يزيل الرباط الذىكان قدجعله على عينيه وأذنيه وعلىفه وأنفه 
ولازيل شيثاً من القطن لتلا برى عليه أثر . وكذلك الخرق التى,حلبا قبللثلا 
..ى عليها ذلك .ثم يحل الرباط الذى فى اببائى رجليه . وكذلك يحل الرباط 
الذى فى كيه و يسرح يديه. ثم يضجعه على جنبه الآيمن ويكون فى الكفن 
كا نه فى فراشه بعضه تحته و باقيه مغطىيه . ثم بلصقه الى جهة القبلة و لابجل 
نحت رأسه شيئاً ويكون بالسواء على الأرض يحسده لآن الموضع موضع ذل 
وافتقار وليس بموضع رفع رأس ولاغيره. وقد قالعير بن الخطاب لولده عبد 
الله رضى الله عنهما لما أن غثى عليه فى سكرات الموت وأخذ عبد الله رأسه 
فرفعها على :ذه فلبا أن استفاق من غشيته قال ضع رأسى على الأرض لاأملك 
وقد روى عنه أيضا أنه قال افضوا بلحتى الى الأارض ٠‏ فاذا كان هذا حال 
| أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه مع ماخصه لَه تعاليبه من المآ ثر العظيمة مع 
نيه صلى الله عليه وسل فا بالك بغيره فبو أجدر بمباشرة الأرض دون حائل 
وارتفاع علها بشىء ما وهذا يعكس مايفعله بعض الناس فى هذا الزمان ذائنهم 
بحعلون تحت الميت شيئا يقي من التراب بل بحضهم يزيد عل ذلكبأن يحعلتحته 
طراحة وتحت رأسه وسادة. رليحذر من هذه البدعة التى يفعلبا أكثرم وهو 
أنهم اذا جاوًا الى لحده أزالوا تلك الخرقالمذكورة وأخرجوا القطنالذىأزساوه 
معه فى فه وأنفهيا تقدم وصفه عنهم فخرجونه من حلقه وتخرج المواد مع 
ذلك ويبق شه مفتوحا وفىذلك منالشوه ماقيه م مع أخراقحرمة الميتو وجود 
النجاسة فى القير وذهاب المع فى الذى أمرنا بغسله له. وكذلك حترز مما يفعله 


دفن الميت ل 
بعضهم من أنهم يجعلون الترأب فى عينيه ويقولون عند ذلك لاملا عين ابن 
آدم الاالتراب و لافرق فى الشرع فى اثم فاعل ذلك لوكان حيا بل هذا أشد 
: انه تعذرالتحللمن الميت أسألالَه السلامة بمنه . بل يحل الرياطات 6 تقدم 
ليس الا ويكون فى ذلك كله يخمض عنه مبما قدر. فاذا أضجعه على جنبه 
الأيمن فلتكن اليد الينى من الميت امامه واليسرى على جنبه الأإيسر ثم يأخذ 
ججرا كيرا فيركزه فى الآرض و يسند الميت به من خلف ظبره و لايقتصر 
على استاد المت من خاف ظبره بالتراب وحده دون هذا الحجر لآنه اذا 
أستده بالتراب ليس الا خرجت الفضلات فيتحلل التراب بنداوتما فيستلق, 
الميت على ظبره فيميل وجهه عن جهة القبلة والمقصود دوامه مستقبلبا حت 
يفنى أو يفعل الته تعالىيه مايشاء ويختار. ثم اذا فرغ من اسناده بالحجر جعل 
خاف الحجر ترابأ يسئدهبه من رأس الميت الى قدمه و يكون مع ذلك خاشعا 
متذللا .ان كان القبرحجرا صلبا ليس فيه تراب فلا بأ سأن فى بالرمل فيفرش 
تحت المت للضر و رة الداعية الى ذلك لأانه ان بق دونه انماع فى قيره و يشترط 
فى الرمل أن يكون طاهرا . وهذا بخلاف أن لو كان القبر سبخا أو ترابا فانه 
الانيان بالرمل بدعة لآنه م ينقل عن السلف رضى الله عنهم بخلاف مااعتاذه 
. بعض الناس فى هذا الزمان وهو أنهم يأتون به فيفرشونه تحته لغير الضر ورة 
المتقدم ذكرها وهو خلاف السنةيا تقدم . فاذا فرغ م نكل ماتقدم ذ 0 
لحد المت فليتريص قليلا قبل أن ,أخذ فى سد اللحد على المبت ليتذ كر حينئذ 
هل نمى شيئاً ما تقدم وصفه فانكان معهغيرهمن بعل الح فى ذلككان أولى 
فن نسى منهما لعل الآخر يذكره ثم بأخد فى سد اللحدومثل السئة فى أن يقول 
مع ذلك مارواه أيوداود عن ابن عمر أن النى صل الله عليه وس لكان اذا وض 
المي فى قبره يقول (بسم اله وعلى ملة رسول اقهصلى الله عليه وسل) واستحبه 


للف الدعاء للبيت وقت الدفن 

ذلك الشافعى رحه الله وقال يقول بعد التنسمية (اللهم أسليه اليك الإاشحاء من 
ولده وأهله وقرابته واخوانه وفارق منكان يحب قربه وخرجهزسعةالدنياوالحياة 
لى ظلة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير نزول به أن عاقته فبذنبه وان 
غفوت عه فأنت أهل العفو أنت غنى عن عذابه وهو فقير الى رحمتببك الهم 
أشكر حسناته واغفرسيثاته وأعذه من عذاب القبر واججع لهب رحمتك الأمن من 
عذابك وا كفدكل هول دون النة اللهم ذاخلفه فى تر كته فى الغابر ين وأرفعه 
فعليين وجد عليه بفضلك ياأرحم الراحمين) .وذ كر الشيخ أبو مد بن أبى 
زيد رحمه الله أنه يول اذاسوى عليه اللإن (اللهم انه قد نزل بك وخلف الدنيا 
وراء ظهره وافتقر الى ماعندك وأنت غنى عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة 
منطقه ولا تبتلدق قبره بما لاطاقة له به) وينبغى أن يتجتب ماأحدثه بعضهم ١‏ 
من أمهم ياتون بمماء الورد فيجعاونه على الميت فى قبره وذلك ل يرد عن السلف 
رضى الدعتهم واذا ل يرد فهو بدعة . ثم العجب متهم كيف يأتون بماء الو رد 
و مخرجون القطزمن فه وأنفهوتخرج المواد اذ ذاك وتم منهالرواتح الكرمهة 
ويتنجس امحل بأحداثهم النجاسة فى القبر برشهم مأ الورد وقد تقدم.هذا 
وليس من السنة أن يبخر القبر ولا أن يفرش فيه ريحان لأانه خر وج عن فعل 
اسلف ويكفيه من الطيبماقد عمل له وهو فى البيت فنحن متبعونلامبتدعون 
فيث وتفسلفنا وقفنا . ثم يسدعل هاللحدوقد أ بعضهم أنيسدبالآلواح و 

فى اللبن اتساع أن كان طاهرا وطبارته اليوم معدومة فى الغالي واذا كان ذلك 
كذاك الحجر يقوم مقامه ٠‏ ثم يليسمابين الحجر ين, بالقراب الطاهر المعجون 
أماء الطاهر وان كان لايننى عن الميت شيأ للكن وردت السنة به قتتبع ويسد 
الخللح.ككان ٠‏ ناذا فرغ منه فقد م للحده فيصعد اذذاك وهال عله التراب 
قال ابن حبيب يستحب من كان على شفير القير أن يحثو فيه ثلاث حشيات 


ش من تراب 1 :وى كناك از سحتون عن مالك ك أنه قالماسمعت من أمى به ولا 
عر فه . ويفبغى أن لايقرأ أحد اذ ذاك القرآن أوجهين ٠‏ أحدهما أن امحل محل 
تخكرة واعتبار ونظر فى المآل:وذلك يشغل عناستماع القرآن والتهتعالى يقول 
فى كتابه العزيز لواذا قرئء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا4 والائصات متعذر 
للشتغل القلب بالفكر فباهو اليدصائروعليه قادم . الوججه الا أنه يكن مزفل 

من منى وثم السابقون والقدوة المتبعون ونحن التابعون فنسعناماوسعبم فالخير 
والبر كة والرحمة فى :اتباعهم وفقنا الله لذلك بمنه . فاذا فرغو من اهالة التراب 
عليه فليرفعوا القبر قليلا عن الأأرض و بكره أن يؤقى بتراب آخر حت يكثر 
ويرتفع القير به والسنة أن يكو نلاطنا(') مع الآرض لكن بعد أزيرتفع عن 
الإارض قللاي تقدم . واختاف هل يسطجالقبرأو يسنمعل قولين نأا فمل 
منهها كان حسنا . ولابخصص القبروكر, 0 
يبنى عليه بطوب أو حجارة . قال الامام أبو عبد الله القرطى رحمهائهؤتفسيره 
لماأن تكلم على قوله تعالى فى سورة الكيف ١‏ قال الذين غلبوا على أ مرهم 
لتتخذن عليهم مسجدا) روى هسل عن بابر قال نبى رسول الله صلالله عليه 
وسَ أن يخمص القبر وأن يقعسد عليه وأن يبتى عليه . وأخوج أبو داود 
والترمذى يعن جابرقال نهى رسول الله صل الله عليه وس أن تحصص القبور 
وأن يكتب عليها وأنيبنىعايهاوأن توطأ . قال الترمذى هذا حديشحسنحيح 
ودوى النسائى. أن النى صلل الله عليه وسل ثبنى عن تخصرص القبور وهو 
'فصيصبا . وروى أبوداود أن بزاد علها ٠‏ ومن القرطى روى سل عن أنى 
التياح الاسدى قال قال لى على بن أنى طالب أبعثك على مابعثنى رسول الله صل 
ألته عليه وسلم أن لاأدع مثالا الا طمسته ولاقيرا مشرفا الا سويته . وفى 

٠ 0 لاطناً أى لاصتا‎ )١( ٠ 
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منع تستي القبور ورفعبا وأن تكو ن لاطثة ٠‏ وقد قال به بض أه ل العل.وذهب 
اججبور الى أن هذا الارتفاع المأمور بازالته هومازاد على التسنيم, ويبق للقبد 
مايعرف به ويحترم وذلك صفة قبر نينا سيدنا مدص التهعليه وسل علىمارواه 
الدارقطنى من حديث ابن عباس . وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيا قذلك هدم ويزال فان فيه استعال ز يتة الدنيا قى 

أول منازل الآخرة وتشيها بمن كان يعظم القبور و يعبدهاوباعتبارهذه المعاق. 
وظاهر النبى ينغى أن يقال هو حرام والنسذيم فىالقبر ارتفاعه قد شيرم أ خوذ 
من سنام البعير ويرشعليهالماء لثلايتتثر بالريح.. قالااشافعى لابأس أن يطين. 
وقالأبو حنيفة لايحصص القبر ولايطين ولايرفع عليه بناء والدفن فى التابوك 
جائزلا سيا فى الارض الرخوة . ولايحعلالة. مربعا . ويستح ب أن يملإعند 
رأسه حجر والاصل ف ذلك مارواه أبو داود باستاده أن النى صلل اللهعليهوسلي 
لما أن دفن عثمان بن مظعون أمر رجلا أن يأنيه يحجر فل يستطع مله فقام . 
اليه صلل اللهعليه وسم سر عن ذراعيه ثم حمله فوضعه عند رأسه وقال أعلم به 
قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى . فاذا فرغوا من ذلك فلتصرفوا عنه 
وينبغى أن لايق رأ شى* من القصائد ولا ماشابهها للوجبين المتقدمى الذكر فى. 
قراءة القرآن اذ ذاك ثم ياخذون فى الانصراف وموضع التءزية على. تمام 
الأدباذا رجعولاليتالى ببته ويحوزةله أعنىق ل الدفنو بعدهكاتقدمو يتغى 
أن يتفقده بعد انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين ويقف. 
عند قيره تلقاء وجبة وياقنه لان الملكين عايهما اسنلام اذ ذاك يألانه 
وهو إسمع قرع تعال المصرفين عنه . وقد روى أبو داود فى سته عن تمان 
رضى الله عنه قا لكان رسول التّدصل لله عليه وسل أذافرغ من ذفن.الممت وققف 


تلقين الميت لل 


عليه وقال (استغفزوا للاخيكواس أ لوا.له التثبيتفانه الآن يسأل) وروىرزين 
فى كتابه عن على رضى الله عنه أنهكان يقول بعد ما يفرغ مندفن الميت (اللبم. 
هذا عبدك نزلجبك وأنحخير «يزول:بهفاغفر له و وسعمدخله) وقدكانسيدى 
أبو حامد بن البقال وكان م نكبار العلساء والصلحاء اذا حضرجنازة عزى وليه 
بعد الدفن وانصرف مع من ينص رف فيتوارىهنيية حت ينصرف الناسم يأقى. 
الى القسبر فيذكرالميت بما يجاوب به الملكين علييما السلام . و يكون التلقين. 
بصوت فوق السر ودونالجبر فيقول (يافلان لاتنس ما كشتعليه دارالدنيا" 
من شبادة أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وس فاذاجا:ك: 
الملكان عليهما السلام وسألاك ققل لما التدربىومد نبىوالقرآنامادىوالكعة. 
قبلتى) وما زاد على ذلك أو تقص تففيف ومايفمله حكثيرمن الناس فى هذا 
الزمان مر التلقين برفع الاصوات والزعقات لحضور الناس قبل. 
انصرافهم فليس من السنة فى شى* بل هو بدعة ٠‏ وكذلك مايفعلوه بعد 
انصراف الناس عنه عل هذه الصفة فهو بدعة أيضا. وقدسألت سيدى أباحمد. 
رحمه الله ققلت له أينبغى للسكلف أن تحفظ هذا التلقين فى حيانه حتى يكون. 
متيسرا على لسانه اذذاك فاتزعج وقال أنت تجاوب انما يحاوب عملك ان. 
كان صالحا فصالحا وان كان سيئاً فسيئاً خصل العمل فبو يكفيك فانه العدة. 
التى تنجو بها بفضل اله تعالى لااللقلقة باللسان أويا قال. وقد أمى الشرع., 
بالتعزية فقال عليه الصلاة والسلام (اذا أصا بأحدك مصيبة فليذكرمصيتى. 
فائها من أعظ المصائب) وهذا أمى منه عليه الصلاة والسلام لآمته وتسلية 
لم أما الامر فقوله عليه الصلاة والسلامفليذكر مصيبتهنى وأماالنليتققوله. 
عليه ااصلاة والسلام فانها من أعظم المصائب فاذا تذ كر المؤمن ماأصيب به 
من ققد البى صل الله عليه وسلم هانت عليه جميع المصائب واضمحلت ول 
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1 أجر من صير على فقد ولده 
التعزية ماجاه فى الحديث (آلجرى الله فى مصيبتك وأعقبكم خيرآمنهاانالقه وانااليه 
.راجعون) و يقبغى أن يعزى الرجل فى صديقهلانهمن المضائب وكذلك يعزى 
الرجل فى زوجته ااصالحة لانها من المصائب . وقدذكر الفقباء فىكتبهم ألفاظ 
التعزية على اختلافبا ومن يعزى ومنيعزى فيه ليسهذا موضعبا .وقد روى 
البخارى ومسل عن أنس بن مالك أن النىصلى الله عليهوسم أنى على امرأة 
'تبى على صى لما فقال لحا اتق الله واصبرى ققالت وماتبالميمصييى فلما ذهب 
قبل لها انه رسول الله صلى اله عليه وسل تأخذها مثل الموت فأتت بأيه فلم 
:تحد على بابه يوابين فقالت يارسولالته (أعرفكفمال (اما الصبرعندالصدمة 
الأولى) وروى الترمذى عن ألى سنان قال ذفنت ابى سنانا وأبو طلحة 
الخولانى جالس على شفير القبرفلسا فرغت قال ألا أبشرك قلت بل قال حدثقى 
أبو موسى الاشعرى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (اذا مات ولد العبد 
كال الله تعالل للائكته أقيِضتم ولد عبدى فبقولون نعم فيقول أقبضتم ممرة فؤاده 
فيقولون نعم فيقولون ماذا قالعبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا 
لعبدى بيتا فى الجنةوسموه بدت الجد) وقذ روى البخارىع نأنى هريرة رضى الله 
عنه قالانرسولالتدصل التهعليه وس قال ( يقول التهتعالى مالعبدى المؤمنعندى 
جزاءاذا قضتصفيهم نأهل الدنياثم ا حتسبه الا الجنة) و ينبغى لاه لالفضلوالدين 
أنيراعوا التمزية فالدين أ كثرما نقزعن لعضيع أنه قال فاتتنى الصلاة فىجماعة 
افعزائى فيها فلان ولم يعر غيرهو لو مات لى وإد لعزا فيه مائة ألف أوم 
.قال وماذاك الا أن «صيبة الدين عند أهل الدين أعظ من مصيبة الدنيا عكس 
.مأ الحال عليه فى هذا الزمان . وليحذر منهذه البدعة التى يفعلها بعضهموهى أنهم 
.يحماون أمام الجتازة مع الحاملين فى الاقفاص الخرفان والخبز و يسمون ذلك 
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٠‏ بعشاء القبرفاةأ أتوا الى القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع الخز ويقع 
بشبب ذلك مزاحنة وضرب ويأخذ ذلك من لا يستحقه وحرمه المنتحق 
فى: الغالب . وذلك مخالف للسنة من وجوه . الأول أن ذلك من فعل الجاهلة 
المارواه أبو داود ع نأف سعنالنىصلالته عليه وس أندقال (لاعقر فى الاسلام) 
والعقر هو الذ عند القبرما تقدم . الثانىمافيه من الرياء والسمعةوالمباهاةوالفخر 
الآن السنة فى أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسل والمثى بذلك أمام 
الجنازة جمع بين اظهار الصدقة والرباء والسمعة والمباهاة والفخر ولوتصدق 
بذلك ف البيت سرا لكان عملا صالحا لوسلم من البدعة أعنى أن يتخذ ذلك 
سئة أوعادة لانه ليكن من فعل من مضى واخي ركله فىاتباعهم رضى الله عنبمكا 
“تقدم غير مرة . وليحذر من هذه البدعة التى أحدثها بعض من لايعتتى حكة 
الش رف أوامره ونواهيه واشاراتهوهى ادخالالميتف الفسقية التى أحدثوهاوهى 
بدعة فى نفسها فكيفبما يفعل فها .فن ذلك أنهم بفرشون فيها تحت الميت 
طراحة أو قطفة أو غيرعما ويضعون تحت رأسه وسادة و ينطونه حتى كانه 
«ضطجع فى بيته ويحدلون عنده من المشموم ماأمكنهم من الياسمين والريحان 
.وغيرهما ويبيتون ذلك عندمفيها وموضع الفسقية فيدظلة لانه تحت الآرض 
وليس له موضع يدخل منه الضوء الامن موضع باما وهو ضيق فيحتاجون 
فى الغالب الى دخول الضوء معهم وذلك فيه تفاؤل بدخول النارفى هذا انحل 
حتى أن بعضهم يوقد الشمع ويتركه موقودا عنده لثلا ببق فى الظلام ويسد 
عليه باب الفسقية فهذا.فيه اضاعة المال مع ماتقدم من التفاؤل وعخالفة السنة 
وقد بقع ذلك على المبت قبل أن يطفأ فيحرقهأو يحرق ماعليه أويحرق غيرمان 
"كأ معه مع أنه لافائدة فى الوقود لأآنه لايدوم لو م يكن فيه ماتقدم ذكره من 
الحذورات لان الفسقية اذاسد نابها امتتع دخول الهواء الها والنارلا تقد الآ 


مع وجود المواء فان لم يكن مدت فى الغالب .لكن قد لا تخمدحتى يحرى 
1 0 أو المونى ما تقدم من الحريق ولآن الموضع موضع خشاش وهوام 
د أمر النى صلى الله عليه وسلم المكاف أن يطفىء المصباح قبل نومه 
3 ذلك بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ناراً والنوم هو الوفاة 
الصغرى وذلك ماوع معه 00 من باب أولى وأحرى 
وجعل المت فى الفسقية يمنع لوجوه . الآول مخالفة السنة المطبرة فى ترك الدقن : 
. وكفى مها لآن من هو فى الفسقية غير مدفون لأنه لافرق بين جعله فى الفسقية 
أوفى بيت ويغلق عليه فبذا والحالة هذه لايطلق عليه أنه مدفون فد تركوا 
الدفن وهو شعيرة من شعائرالمسامين وقد امتن الله عرز وجل فىكتابه العزين 
علينا بالدفن فقال ( ألم يجعل الأرض كفاتا أحياء وأموانا) فالسترفى الحياة 
ما يتصرف فيه الانسان منضرو رات البشرية فخلوته ما يكره أن يطلع عليه 
غيره و يستر عورته به والستر فى امات ستر جيف الابدان ولولا نعمة القبور 
لكان شناعة بين الاشكال ويقال ما فى جميع الحيوان أشدكراهة من رائحة .. 
جيفة الأدى فستره الله بالدفن اكراما له وتعظيا . ومن وضع فى الفسقية فقد 
ترك ما امتن الله تعالى به عليه من نعمة الدفن ٠.‏ وقدروى أبوداود أن النى 
صل الله عليه وسلم دخل على ألى طلحة يعوده ققال عليه الصلاة والسلام ( اتى 
لأرى أيا طلحة حدث عليه | لموت فاذا توق يلوا به فانه لايفبغى لجيفة مسلم أن 
تحبس بين ظبرانى أهله ) ومن جعل فى الفسقية فأهله يكشفون عليه كل وقت. 
مات لم ميت ققد يعرفون ما تيرم زحال م نكشفوا عليه منم وتام و يشمون 
الرواتح الكرمهة منه وهو بكره فى حال حاته أن اشم منه بعض ذلك . واذا 
كان ذلك كذ لك فلا فرق بين أن يكون ف الفسقية أو بين ظبوانى أهله فيمنع لا 
فيه من خرق حرمته لأنهم يدخاون عليه يميت آخر فانكان قري بالعبد من قبله 
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كشفوا حالهوما هو فيه من النان.والدود وغيرهما حتى لقد حى أن امرأة نزت 
فسقية لوضع ميت لما فيها فوجدت ابئة لما كانت قد دفنت من مدة فرأت 
. رأسبا ووجببا يغليان دودا فذهب عقلبا وهذا هو الوجه الثانى . الوجه الثالك 
أن باب الفسقية ضيقكا هو مشاهد مر وتحبس فيه الرواتح الكريبة فاذا قتح 
لجعل ميت آخر وكان قريب العبد ممن قبله حرجت تلك انروائح الكريبة انكان 
اميت طريا فآذت كل من حضر الجنازة. وأما من ينزل الها فانه يحد من الكلفة 
والمشقة النهاية وقد يكون ذلك سيا لمرضه أو موته أوهما معا . الوجه الرابع 
أنهم يدخلونه متكوسا على رأسه وقد تقدم ما فى ذلك من القبح حين ادغال 
الميت القبر فبو فى الفسقية أجدر بالمنع لآن بابها أضيق من الشق الذى يعملونه 
في القبر . الوجه الخاهس أنه قد اختلف عاونا رحمة الله عليهم فيمن ألحد ميتا 
وسقطت منه فى القبر نفقة أو لؤلؤة أوشىء له قبمة كبيرة فلم يذكره الابعد 
أن أهيل عليه القراب أوبعضه هل يكشف ماأهيل عليه من التراب ويأخذ 
ماسقط منئه لإان النى صلى الله عليه وسلٍ نبى عن اضاعة المال وتركه من 
اضاعة المال أولا يجوز ذلك لآن فيه كشفا عل الميت بعد مواراته بالتراب. 
وذلك خرقلحرمته ولما يخثى أن يكون قدتغير حاله الىأم مغيب عنا فيكشف 
عليه وينهتك ستره بذلك وذلك ممنوع فالشرع الشريف. فاذا كان هذا الخلاف 
فيمن سقط منفشىءله قيمة كييرة فا بالك بمن يكشف عنهلغي رض رو رة شرعية 
فبذا أجدر بالمنع : الوجه السادس مافيه من القبح ببتك الستر عمن فيا وذلك 
أن أهل تلك الفسمّية قديتغيرون عن آرم وهو الغاللب ويتكشفون فيبقون 
عرأة بمرأى تمن بمرعليهم منالناسوذلك كشفة لم وهتك لحرمتبموهذا موجود 
ظاهر . حتى لقد رؤى بعض أهل الفساق وحمار ميت قدطرح علهم ٠‏ فانظر 
بعين الانصاف ماأشنع هذا وأقبحه على مقتضى العقل فكيف والشريعة قدنهت . 
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عنه وذمته فلاهم ممتثلون ام مى الشرع فى ذلك و لاثم يرجعون لمقتضىالعقل لآن | 
العقل يأل ذلك أسألالله السلامة بمنه . الوجه السابع ماحرمهمالشيطانمن بركة 
الدفنومافهمنالستر . ألاترى أنالمدفوناذاخرجحمنهالفضلاتشربتها الأأرض 
فييق نظيفا فى قبره ومنوضع ف الفسقية ينماع فى النجاساتالتىتخرج منهوتتحلل 
من جسده . الوجه الثامن أن ادغاله فى الفسقية فيهمافه من الفخر والكبر لإآان 
الغالل أنه مايفعله الاالمتكيرون والموضع موضعذلوافتقار واضطرار واظبار 
' مسكنة واحتياج لااظبار العز والكبر. الوجه التاسع مايفعله بعضهم من تبليط 
الفسقية وذلك حال الحياة لاينيغى فا بالكبه بعد المات اذأن النى صل التدعليه 
وسلمٍخرج من الانيا ولم بين لبنة على لبنة فأقل مايمكن فى حق المكلف أن يمتثل 
ذلك بعدموته. الوجه العاشر مازاده بعضهم من تبيض داخل الفسقية حتىتبق 
كالبيرت التى ,تفاخر بها أبناء الدنيا بعضبم على بعض ف حال الحباة . وكذلك 
بمنع 5] تقدم فى التبليط سواء بسواء بل هذا أشد ٠‏ الوجه الحادى عشر أن ما 
يفعلونسيب لانبعاث الحشرات والنجاساتعله وذلك أنه يناع ف قبرهتكثر 
الروائح لعدم التراب والحشرات تتبع الرواتح حي ثكانت وكذلك الكلاب. 
والسباع والذئاب وذلك مخلاف القبر لما تقدم من أنه يشرب الفضلات من 
المي . الوجه الثاتى عشر مافى ذلك من تيسير السرقة على من أرادها والسرقة 
معصية كبرى أذاكانت فى حق الاحياء فا يالك بها فى حق الموتى فوضع الميت 
فى الفسقية فيه تيسير عل من ابتل بنبش القبور اذ أنه لايحتاج فى ذلك الى كيين 
كلفة فى الدخول اليه الا أنه يفتح الباب ليس الا و يتيسر عليه حيتئذ ماير يده 
وفاعل المعصية ومن ييسرها عليه شريكان فى الاثم . الوجه الثالث عشر أنمن 
يتحفظ منهم من التيسي ر على النباشرحتاجونالى البنا"الحصين و الآابوا بٍالمسانعة 
والحراس ومن يسكن فيها أو الى جانها ويبول و يتخوط والسرا بس ريعس يائهه. 
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تحت الأارض وول ذلك الى تنجيس من هناك من الموقى بنجاسةأجنية عنهم 
وذلك كله مع هذه الاحوال الرديئةيحتاج الى كلفة م نتحصيل دنيالاج[البواب 
والقيم والخادم ومن يحرس وجع لصبر لم فتزيد النداوة بذلك فنماع الميت: 
فى قبره وقد حكدت السنة بالدفن فى الصحراء للسلامة من هذه المفاسد وغيرها 
وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية فأغنى عن اعادته ٠‏ الوجه الرابع عشر ماىفملبا 
منارتكاب النهى لان النى صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالاءاجم وما كان. 
. ابتداءفعلباالا منجهتهم سرى ذل كالىبعض الناس مع كو نهم لابشع روذبارتكاب. 
هذا النبى الصريح نسأل اللهالسلامةبمنه . الوجه الخامس عش رأ نمندفن ف القبور 
على ما أحكنته الشر يعةلدحرمة لكونقبرظاهرافلا يتأ ىلاحدحفرهولاأنبننوعليه: 
ولاأن بحعل عليه سرابا خلاف الفسقية فانها فى باطن الأارض غير مرتفعة. 
كالقبر فى الغالب وليس للميت على ظاهر الأرض أثر يعرفيه فيكون ذلكسييا 
الى البناء علمها حيث دثروها أوغيره من ارسال سرا ب أوجعل مرحاض وماأشبه: 
ذلك - الوجهالسادس عش رأنها قدتتخسف وهوالغالب فيتضرر بهام نتتخسفيه. 
وقد مهلك ثم تبق بعد ذلك معبزة لمن يمر بها وشنعة على هن فها حتى أن. 
بعض من لايعرف الشرع ليطيل النظر فيها حتى يعرف الذكر من الاثىوذلك 
لايحوة سيا ان وقع السيل فيكون ذلك أعظر فى الكشفة وهتك الستروذهاب. 
حرمة الممن ٠‏ الوجه السابع عشر من أوصى أن يدفن فى فسقية فانه لاتنفذ 
وصيته . وقد قال ابن عبد الحك فيا هو أيسر من هذا وهو أن من أوصى. 
أن يبنى عل قبره بيت فقال لاولاكرامة . فالمنع هنا من باب أولى وأحرى. 
الوجه الثامن عشير أنها تبقى مأوى اللصوص ومن لاخير فيه فيختبثون فيبا 
ويجعلون فا مايختارون من السرقة وغيرها حتى يتصرفوا فى ذلك وكانت» 
سيا للستر عليهم وقد وقع ذلك . الوجه التاسع عشر أن الفسقية تمس كمواضع 
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جماعة من اموق ذفان كانت الأرض وقفا فيكون قاصبا لما عدا موضع جسده . 
لآنه مستحق للغير بمن مات من المسلبين وليس لهأ يحفر فيها الاقدر ضرورتة 
.وهو مايواريه منها اذا مات. وأشد منعا من الفسقية مااعتاده بعض م نلايقدر 
.عل كلفة النفقة فى الفسقية اذا مات ل ميت أنزلوه على الميت المتقدم لهم 
.حتى أن بعطهم ليوصى بذلك وهو لايحوز لما تقدم من أن الكشف على 
اميت بعد مواراته حرم لآن الملوضع حبس عليه فلاتجوز لغيره أن يذفن معه 
افيه اللبم الاأن يكو نالموضع فيه من الحرارة أوالسبخة يحيث يع أالميت الأول 
قدفنى ولم ببق له أثرفلا بأسبه اذن مثل المعلى بمكة لشدة حرارته والبقيع بالمدينة 
لشدة سبخته فبيل المت فبما سريعا حتى أنه لايوجد الاالتراب . ولهذا المعنى 
“كان عمر بن الخطاب رضى أهَه عنه يحرث البقيع بعد سنين و يدفن فيه أعنىقبور 
من تحقق خاو القبر منهم لما تقدم ذكره من التعليل وليحذرمن هذه البدعة 
التي اعتادها بعضهم وهى جعل الرخام على القبور وهى بدعة وسرف واضاعة 
مال ونفر وخيلاء وكذلك كل ماحواليه . ولبتحذر من أزيجع لعل القبر ألواحا 
من خشب عوضا عن الرخام . وكذلك يحذ رمن أن يجعل عليه درايزين اذ أن 
هذا كله منالبدع المكروهة ف الشرع الشزيف:. وقد تقدم صفةالقبر عب السنة 
فكل مأخالفها فبو بدعة مكروهة وأضاعة مال ونفر وخيلاءما تقدم . وليحذر 
ما يفعله بعضهم من نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبرسواءكانذاكعند 
رأس اميت فى الحجر الملل به قبره وانكان الحجر من السنة علىالصفةالمتقدمة 
أوكان النقش على اليناء الذى اعتادوه على القبر مع كؤن البناء على القبر منوعا 
كا تقدم أوكان فى بلاطة منقوشة أوفى لوم من خشب . وأشد.من ذلك أن 
يكون على عمودكان ربخاما أوغيره والرخامأشدكراهة . وكذاك لوكا نالعمود 
من خشب فيمنع أيا . ثم انظر رحمنا الله واراك الى البدعة كيفترالىالحرم 


ظ الى عن الكتابة على القبور ا 
ألاتزى أن بعضهم لما أن ارتكب بدعة النقش وف ذلك آيات من القرآن 
واحتوت مع ذلك على اسم من أسماء الله تعالى أوعلى اسم النى صل اله عليه 
وس الى غير ذلك نما له حرمة فى الشرع الشريف ثم تندثر تلك التريةو يندثر 
أهلبا ومبارفها فيقع ذلك فى الارض ان سم من السرفة وقد ببيعه السارق 
لمن يجعله فى مواضع لائليق به مثل عتبة باب أوفى موضع مرحاض ويجمل 
ناحية الكتابة الى الأأرض أن كان مسلا ولا يشعر يما عليه من الاثم فيه 
وأما ان باعه لنصرانى أويبودى فذلك أعظ لأنهم يقصدون امتهان ماتعظمه 
الشر بعة المطبرة الحمدية وان سل من السرقة فييق موطواً بالاقدام متبنا 
حتى كانه لاحرمة له وذلك ممنوع فى الشرع الشريف فليحذر من ذلك 
جهده ٠‏ وكذلك بمنع أن يوقف عند رأس المت عمود وانلم ينقش عليه ثى* 
.سواء كانمنرخام أو حجرأ وخشب أوغير ذلك لآنهمن باب الخبلاء والسرف 
.واضاعة المال وذلك كله ممنوع فى حال الحأة فا بالك به بعد الوفأة . وفيه 
.من القبح أن فاعل ذلك يريد الظبو ر ويقاء اسمة وأثره بعد الموت أن كان 
.وضى بذلك أوكان يحبه فان لم يكن وفعلة عليه غيره فبدعة ذلك مختصة بفاعلبا 
لآن ذلك كله منوع فى الشربعة المطهرة . ولا بأس بذكر مآثر الصالحين والعلباء 
والاولاء مالم يكن منقوشا على القبر أو على جدار أو.فى .ورقة ملصوقة_مناك 
فاذاكان هذامنوعا فابالكبالشمع الخليظالكبير الذى ليست به حاجة للوقود لو 

“كان سائغا فل ببق الا أن يكون ذلك اضاعة مال . وكذلك بمنع مأيفعله بعضهم 
من نعليق قنديل على قب رمن كان مشبو را بالخير والنلس يعتقدونه ليأنى الناس 
المرمكانالضوء فيز وزونهلآن الغرض الواجبعثل الحج وغيرماذا كانالمكئف 
للايمكن أن يأتى به الا أن يرتكب محرماكاخ را جالصلاة عنوقتهاوما يشيبه فان 
الفرضساقط عته . ثاذا كانهذا فيالفرض ففابالكبهفماليس بواجبو زيارة 
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وباب الى عن الكتابة على القبور | 
القبورليسبواجبةفكيفتفعل مع وجود مفاسد . وقد تقدم بعض مايقع . 
فى زيارة القبور بالليل من المفاسد فأغنى عن اعادته . وما يدل على منع هذه . 
الآشياء أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس تفرقوا فى الأاقالير ومات 
كثير منهم فيها فى الجها وغيره ول ينقل أنه نقش على قبر وأحد منهم: ولا 
علق عليه قنديل ولا عمل عليه غير ذلك من العلامات الدالة عليه . ويدلك 
على صمة عد المعنى أنه لايعرف من قبو رم الا الفذ النادر وثم القدوة ونحن. 
الاتباع فلوكان ذلك أمر! معمولا به لبادرت الامة الى فعله ولاشتهر .الحم 
فببه حتى لايخنى على متأخرى هذه الامة ٠‏ وأيضا ففى النقش على القير 
مفسدة أخرى وهى أرى بعض الناس ير يدون الشهرة لقبو رأوليابهم 
فينقشون علها اسم من مطى من المتقدمين من العلساء والصالحين لكى بر 
الناس الى زيارتهم وهذا النوع كثيرا مأيقع من بعض الجبلة بديتهم والفسقة 
فليحدّر من هذا جبده ٠‏ وليحذرما يفعله بعضهم من أنهم يعماون عل القين 
سقفا من ذهب ويجعلون مناك تصاوير وهذا فيه من القبح ماهو ظاهر بين 
ألاترى أن العلا رحمة الله علهم اختلفوا فىالاستظلال بالسقف الذى فيه 
الذهب هل بخو زللاحياء أن يدخلوا تحته أملا فاذا كان هذا ممبوعا فى حق الاحيا؟ 
فا بالك به فى حق المونى اذأتهمحتاجونالىاظرار الفقر والاحتياجوالاضطرار. 
أكثرمن اللأحماء وفى فم ل السة فا ذه يمن ظرور الفخر واالخيلا“ماهومذ موم 
فى حق الأحياء فا بالك به فى حق الموتى لما تقدم ذكره . وأما الصور فبى. 
تقيض المراد لان اللائك لا تحضر موضعا فيه صورة والمؤمنون يطلبون حضور ' 
الملائئة عند ميتهم رجاء بركتهم ليغفر له فاذا امتنعت الملائكة من الحضور 
حصل ضد البركة والير ا السلامة بمنه . وباجماة فالدعة اذا عمات. 
فى ثى* كثرت المفاسد فيه وقل أن تتحصز يضد ماهى السئة فائها اذا امتثلت 


طعام أهل الميت عمف 


فى شىء أنار واستثار وتجمل والمد لله وحده 

٠‏ لفل ويستحب تبيئة طعام لأهلاميتمالم يكن الاجتماع النياحة 
.وشببها لما روى الترمذى وأبوداود عزعبدالهين جعفر قال ل لماه ف جعفر 
قال الئبىص الله عليه وسلم (اصنعوا لال جعفر طعأمافانه قد جاءثم مايشخلهم) 
ولآن ذلك مزالتقرب الى الأهل والجيران واابر لهم فكانذلك مستحيا ولذلك 
قال أصحاب الشافعى رحمة الله عليهم ينبغى لقرابة الميت أن يعملوا لآهل الميت 
فى يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم قالوا وأما اصلاح أهل الميت طعاما وجمع 
الناس عليه فلم ينقل فيه شى* وهو بلعة غير مستحب ٠‏ وينبنى أن تكون 
التلبينة من أثم ذلك لما ورد أنها تذهب الحزن . وصفتها أن نكون خفيفة 
كاأتها اماه الا أنها بيضاء لأجل الدقيق الذى يعمل فها ويجحعل فها ثى* 
من الملح قدر قوامها . ولا بأس أن بحعل ثى* من الزيت أو الشيرج أو 
غيرهما من الآدهان ثم يوقد عليها حتى تنضج فان كانت أتخن من ذلك فبى 
الحر يرقلا التلبينة . وينبغى أن يقدموا شربها على الطعام لما تقدم . فلوجام 
الطغام من مواضع متعددة فينبقى أن يتصدقوا بما فضل عنهم أو يهدوه لمن 
مختارون . وقد سئلمالك رحمه الله عن جمع الناس عل العقيقة فأتكر ذلك وقال 
تشبه بالولائم ولكن يأ كاون منها ويطعمون و.هدون الى الجيران . فاذا كان 
هذا قوله فى العقيقة فا بالك به فى الطعام الذى اعتاد بعضبم عمله ف ببت. 
المت وجمع الناسعليه . قال القاضى أبوالوليد الباجى رحمه الله فى كتاب سان 
. الصالحين وستن العابدين له وكان سعد بن المسيب اذا دعى الى العرس أجاب 
واذا دعى الى الختان اتتبر الذى دعاه أورماه بالحصى وقال لايجييك الا أهل 
رياء وسمعة . ور وئ عن عبد الله نمسعود أنه قال الولعة أول يوم حق والثاى ش 
معروف .والثالك سمعة ومن سمع سمع الله به . وقال أزهر بن عبد الله من. 
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واذا كانهذا فى ولعة العرس والختان فا بالك بما اعتاده بعضبم فى هذا 
الزمان من أن أهل الميت يعماون الطعام ثلاث ليال. ويجمعون الناس عليه 
عكس ماحكى عن السلف رضى الله عنهم فليحذر من فعل ذلك فانه بدعة مكروهة 
ولا بأس بفعله لاصدقة عن الميت للمحتاجين والمضطرين لاللجمععليه مالم يتخذ 
ذلك شعارا بسكن به لأن أفعال القرب أفضلبا ما كان سرا والله الموفق 
وشنى أن يتحر زمن هذه البدعة التىيفعلها بعضبم وهى أنهم يوقدون السراج 
أو القنديل فى الموضع الذى مات فيه الميت ثلاث ليالمن غروب الشمس 
إلى طلوعبا وعند بعضبم سبع ليال وبعضبم يزيذ على ذلك أنهم يفعاون 
مثله فى الموضع الذى غسل فيه الميت . وليحذر مأ أحدثه لعضهم وهو أنهم 
يضعون حجرا فى الموضع الذى مات فيه الميت ويجعاون عليه سراجا يوقد الى 
الصبح وذلك بدعة من فعله ٠‏ وليحذر مأ أحدثه بعضبم من أن ثاب المت 
لاتفسل الافى اليوم الثالك ويقولون ان ذلك يرد عنه عذاب القبر وذلك. 
تحكم وافتراء ع ىالشريعة المطبرة . وليحذررما أحدثه بعضبم من أنولى ليت 
يعمل العشاء ثلاث ليال وقد تقدم بعض ذلك . ولتحذرما أحدنه بعضهم 
وهو أنه لابرفم مائدة الطعام الليالى الثلاث الا الذى وضعبا. وكذ لك يحذر 
ما أحدثه بعضبم من أن الموضع الذى غسل فيه اميت يوضع فيه رغيف 
ولوزماء ثلاث لالبعد موته. وكذلك يحذرمما أحدثه بعضهم وهوأنالميت 
اذا مات لا يأكل أهله حتى بشرغر! من دفته . وكذلك يحذرما أحدثه بعضهم 
وهر أنبم اذا رجعوا الى البيت من الدفنلايدخلون البيت حتى يغساوا أطرافهم 
107 ثر الممتث . وكذلك تحذرنما أحدثه بعضهم من التزام البكا * دكرةوعشيةحين 
الغداة والعشا*. وكذاكحذرماأحدثه بعضهم وهوأن امنحضر اميت عندخروج 
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روخه لايعمل شغلا حتى تمضى عليه سبعة أيام . وكذلك يحذرما أحدث 
بعضبم وهو أن أحدهم اذا عطس على الطعام بقولون له كلم فلانا أو فلانة ممن. 
حب من الاحياء باسمه و يعللون ذلك لثلا يلحق بالميت . وكذلك بحذر مأ 
أحدثه بعضبم وهو أن ماكان من الما فى البيت فى زير أوغيره لايتفعون به 
ويطرحونه ويرون أنه نمس ويعالونذاك بأنروح الميتاذا طلعت غطسته 
فبنه. وكذلك يحذر مما أحدثه بعضبم وهو أن ولى الميت مادام حزيئا على 
مبته لابأكل مع جماعته حتى ينقضى حزنه , وكذلك يحذر مما أحدثه بعضبم. 
وهو أن الميت اذا مات حزنوا عليه سنة كاملة لامختضب النساء فها بالحناء 
ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين ولا يدخلن الام وازنف حصل 
الاضطرار الى دخوله . وقد تقدم مادخو ل الام فمنعن من ذلكهن ومعارفون 
فاذا انقضت السسنة عمان مايعهد منهن من النقش والكتابة والغش الممنوع فى. 
الشرع الشريفكاتقدم فيبادر نالفل ذلك هن ومن التزم الحزنمعبنو يسمون 
ذلك بفك الحزن و يقع لحن اجتماع حتىكاأنه فرح متجدد عند جميعين وكذلك. 
يحذرما أحدثه بعضهم من قوم أن الميت اذالم يخرج الى زيارته ليلة اللمعة 
بق خاطره مكسوءآبين المونى ويزعمون أنه يراهم اذا خرجوا من سورالبد 
وكذلك يحذر مما أحدثه بعضبممن قوم بأنالموق,تفاخرون فقبورهبالا كفان. 
وحسنها ويعللون ذلك بأن منكان من الموق فى كفنه دناءة يعايرونه بذلك. 
ويحكون عل ذلك منامات كثيرة يطول تقبعبا ما لا أصل له و لافائدة لذكره 
وكذلك حذرمما أحدثه بعض النسوة وذلك أن من كانت منبن يعز عليها 
الميت تخرج فى جنازتهمكشوفة بغير رداء. وكذلك يحذرمما أحدثه بعضبم من. 
التزام صبحة القبر وهو تكيرثم الى قبرميتهم الذى دقتوه بالأمن مم وأقارييم 
ومعارفهم وأى من غاب «نهم عنها وجدوا عليه حتى كاأنه ترك فرضا متمينا : 


ف بج الحدية فُْ الما ص 


وكذلك يحذر منجعل بعضهم ثوبا منشورا عل القبر . وكذلكيحذرماأحدثه 

بعضهم من فرش البسط وغيرها فى التربة لمن ,أ الى الصبحة وغيرها وقد تقدم . 
الكلام علىذلك ومنعه . وكذلك يحذرممنا أحدثه بعضهم مننصب الخيمةعلى 
القبر . و كذلكبحذربما أحدثه بعضبم منوقود الشمع وغيره فى اللي لعلى القبر 
وكان ينبنى أن لابقرب المت بثىء من أثر النار أصلا لما ورد فى الحديث 
من النهى عن أتباع الميت بالنار فا بالك بها توقد عند القبر . وكذلك يحذر 
منا أحدثه يعضبم من أنهم اذا دفنوا المت سكنوا عنده مدة فى بيت فالترية 
أو قربها وثم مع ذلك يوقدون الاحطاب الكثيرة لضروراتهم فيتفا“لوزعليه 
بوقودها عنده و يبولون و يتغوطونهناكو بعضهميقعدلهامالشهرو يتعاهدونه 
بعد ذلك ويفعلون عنده الاشماء المعبودة منهم قتسرى النجاسة اليه كا سبق 
ذكره وهذا موضع النبى لما ورد من النبى عن الجلوس عل المقابر : وقد حمل 
عاونا رحمة الله عليهم النبى على جلوس الانسان لحاجته عل القبرفاذا كان 
هذا منهيا عنه وهو على وجه الارض ظاهر وتنشفه الشمس وتنشفه الرياح 
ويشربه التراب ويزيله من رآه غالبا ففا بالك بما يفعلونه حين اقامتهم عنده 
من البول والغائط الكثير فى الكنيف الذى هناك قنسرى الرطوبة النجسة 
الى اميت فى قبره منه لأانه تحت الارض قتسرع النجاسه اليهيا تقدم . واذاكان 
ذلك كذلك فهو أشند من قضاء الحاجة عند القبر وعله فالمنع من ذلك من باب 
أولى. وكذلك حذر مما أحدثه بعضهم من ف لالثالث للميتوعملبم الاطعمة 
فيه حتى صار عندم كا" نه أم تمر لا و يشيعونه كا نه ولعة عرس ويجمعون 
لأجله اجمع الكثير من الآهل والأصحاب والمعارف فان بق أحدمنهم ولميات 
وجدوا عليه الوجد العظير . ثم انهمم يقتصروا على ذلك حت يقروًا هناك القرآن 
العظيم على عوائدم المعهودة منهم.بالالحان والتطريب الخارج عن حد القراءة 
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المشزوعة بسبب الزيادة والتقصان المنفقعلتحربمبما ويأتون معذلك بالفقراء 
بد كرون ويحرفون الذكر عنمواضعه عل التْتِيبٍ المتروف عندهم لعضهم 
يزيد على ذلك فيأق بالمؤذنين يكبر ون كتكبير العيد على مامضى منعأاتهم وقد 
صار هذا الحال فى هذا الزمان أمرا معمولابه حُتى لوتركه أحد منهم لكثر 
شه القيل والقال فكيف لوأتكرذلك. م أنتم النه أنهم يتكلفون فنِه اتكليف 
التكثير للأجل ماحتاجونه من العوائد فى ذلك . ومتّهم'من يأى بالواعظ الى 
الرجال ٠‏ ومنهم من يأنى بالواعظة الى النساء ويزيدون فى أفوالم وينقصون 
ويحرفون بعض ذلك و يفهمؤن غير المراد و يتقوهون باطلاق أشياء لايتنى 
ذكرها على رؤس الاشهاد وقد تقدم مافى ذلك من الذم فى أول الكتاب 
وقد تقدم مافى الاجتماع للسماع ومافى السماع مما لاابنبغى وتلكالقبائم والمفاسد 
موجوده فى الاجتماع للثالت والسايع وتمام الشبر وتمامالنة ؤ فى أئموضع 
فعل ذلك فيه من بيت أوقبر أوغيرهما كل ذلك يمنم . وكذلك يحذر ما أحدثه 
بعضهم من فعل التبليلات لموتام وجمعهم المع الكثير لنلك كا تقدم فى غيره 
وقد تقدم الذكر جهرا وجماءة ومافيه ٠‏ ويحتجون عل فعل ذلك بما حى 
عن بعض الشيوخ من المتأخرين أنه رأىفى منامه يعض الموقفى عذابفذكر 
لا اله الا اله سبعين ألف مرة ثم أهداها له فرآه فمنامه بعدذلك فى هيئةحسنة 
فسأله عن ذلك قأخبره أنه غفرله باهدائه له ثواب التبعين ألفا . وفذا ليس 
فيه دليل من وجهين . أحدهما أنه منام والمنام لايترتب عليه حك . والثا أنه 
انما فعلبا وحده فى خاصة نفسه وأهدىله ثوابها ول يجمغ لذلك النا سكم 
يفعلون فى هذا الزمان من الشهرة حتى صان ذلك عندثم أمرا معمولابه وأما 
لوفعل ذلك أحد فى خاصة نفسه وأهدى ثوابه لمنشاء فلايمنع لانه قدفعل خيرا 
وكذلك يحذر مما أحدث بعضهم من ترك افص التى تحمل ف بيت الميبعد 


.مع البدع الجداية قُْ المالم 


لاوس من يأ الى التعزية فيتركونها كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثمبعدذلك” 
يزيلونها ٠‏ وكذلك بحذرما أحدثه بعضهممن زرع شجرة أوصبارة أورتحان 
أوغير ذلك عندالقير و يعللونه بوجهين . أحدهما أن الملائكة تحضر فىموضح 
الخضرة تذكر اله تعالى . والثانى أن النى صل الله عليه وسل لما أن م عل, 
قبرين وهما يعذبان فأخسذ جريدة رطبة فشقها تصفين لعل نصفها على أحد 
القبرين والنصف الثانى على الآخر وقال لعله يخفف عتبما مالم ييبسا ٠‏ وهذا 
:ليس فيه حجة . أما الوجه الأآول فيرده ماتقندم من المعنى الذى لاجله شرع 
الدفن فى الصحراء وهو أن ببق الميت فى قبره نظيفا لعطش الارض التى يدفن. 
فها الميت فأى فضلة خرجت شربها القراب والغرس عند القبر يستدعى ضد 
ذلك لأنه حتاج الى الس بالما* وذلك يزيل هذه الحكمة لاجل أن القبر ببق 
مبلولا من داخله فلاايشرب الفضلات فينماع المت فقبره بيب ذلك قيصير 
اذن لافرق بين دفنه فى الأرض التربة أوينقرله فى الحجر الصلب وه مضى 
يبان ذلك . وأما الوجه الثانى فالجواب عنقوله عليه الصلاة والسلام لعلخفف 
عنهما مالم بببسا راجع الى بركة ماوقع من لمسه عليه الصلاة والسلام لتلك 
الجريدة . وقد نصعلٍ ذلك الامامالطرطوشى رحمه الله فى كتاب سترايج الملوك له 
لماذكرهذا الحدثك فقالعقبه وذلك لبركة يده عليه الصلاة والسلام . ومانقل 
عن وأحد من الصحاية رضى الله عنهم فلى يصحبه عمل بأتقهم رضى الله عنهج 
اذ لو فبموا ذلك لبادروا بأجمعهم اليه ولكان يقتضى أن يكون الدفن فالبساتين 
مستحأ . وقد قال الشيخ الامام أبو سامان الخطانى رحمه الله فى كتابه شرح 
معالم سان ألى داود السجستانى رحمه الله وأما غرسه صل الله عليه وسلم شق 
العسيب على القبر وقوله لعله يخفف عنهما مالم ييبسا فانه من ناحية التبرك بأ 
التى صل الله علية و سل ودعائه بالتخقيف عنهما وكا ندضلل الله عليه و سإجخل 
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هدة:يقاء النداوة فهما حداً لما وقعت به المسألة هن تخفف ب العذاب عنبماوليس 
ذلك من أجل أن اق الجريد الطب هق لين ف الادن والفاة فى كلمن 
البلدان تغرسالخوص: ف قبوك»ؤتاه :وأراه:ذهعزط الىهذا وليس لما يتعاطونه 
من ذل كوجه واللهأعل « انتب ىكلامه بلفظه » وكذلك حذر ا أحدثه لضم 
وه وأنهم لايستعملون الملوخية ماداموا فى الحزن على هيتهم و يعالون ذلك بما 
اصطلحوا عليه م نأنها بمعة الأحباب فاذا أ كلوهاتذكروا بهامتهم فيتجددعلبهم. 
الحزن. وكذلكحذر ما أحدثهبعضبمم نأنبملايأ كلونال.مكمدة حزتهمعل. 
ميتهم وذلك كله من الاحداث والبدع فالدين وترك الوقوفمعحدودالشريعة 

المطبرة. وكان ينبغى أن لايذ كر هذا ولايعرج عليه لظبور باطله وسعاجتهه 
وقحه ٠‏ لكنلما كان الشرط فى الكتاب أو لاالتنه على بعض العواشدانخالفة 

للستة وقعت الحاجة الى التننيه على بعضباليستدل به على ماعداهاوالته الموفق. 
لارب سواه ولا هرجوالااياه وصل الله على سيدنا مد وآله وحبه وسلم. 

٠‏ فصل فى ذكر النفاس ومايفعل فيه 

وكان ينغى أن يكون هذا الفصل متقدما على الفصل الذى قبله وهو غسل. 
الميت ومايتعلق به ما ذكر لان الخلق أولاثم الموت بعده ٠‏ لكن لما أن. 
كانت أحكام الولادة تختص بالنساء تأخر ذكرها . لقوله عليه الصلاة والسلام 

(أخروهنحيث أخرهن الله) فظبور الولد من بطن أمه هو أول خروجه الى. 
دار التكليف . فينبنى بل يتعين على ولى المولود أن يكونمتثلا لامراللهتعالى. 
5 وينبع السنة المطهرة فى خقه لتعود بركتها على المولود فى ابتداء أمره 
وبعده وقد تقدم أن الحتضر عند موته ينبنى أن يكون على أحسن حالاتهفيل' 


بينه و بين ربه عز وجل لانه الختام فينينى أن بكون الابتدا'مثلهحين بروزهه 
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الى الدنيا. يدل عل, ذلك ماورد أن الحفظة اذا صعدوا بعمل العبد فان كانت . 
الصحيفة أوها منيضا وآخرها مبيضا بالحدنات يقول الله عر وجل لملا نكته 
أشبدك أنى“قد غفرت له مايينهما أؤيا ورد . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة 
.والسلام فى الحديث المشهور وفيه كيفت تر .كم عبادى وهو أعل بهم فقو لون 
تركناهم وم يصلون وأتيناهمومم يصاون. واذا كانذ لك كذاك فينيغى الاعتنا"تأمر 
المولود حين خروجه الى دار التكليف بان تمثل السنة فى حقته والخاطب بذلك 
وليه فلعل أن تحصل له بركة الاءتثال فى أول:دخوله الى الدنيا وق خروجه 
منها فحصل بسبب ذلك قوة الرجاء فى العفو عما بينهما فاذا كان الولى ماشسا 
فى حق نفسه وف حق المولود على طر يق السئة والمنبج الآقوم ولايرجع فى 
ذلك الى عو ائد أ كثر أهل وقته قوى الرجاء فى التخلص . وقد تقدم ىكيفية 
موت الحتضر وفى دقته ماأحدئو | فيه من البدع هذا والباشر لذلك الرجال 
غالنا ومباشرة الرجال للعلا أ كثر من ن النساء فانهن محتجيات وتربين فى 
الجبل غالبا بسبب ذلك فلاجل يعدهن عن العلل وأهله غالبا اتخذن عوائد 
ارديث متعددة قل أن تتحصرخالفنفيهاالشر بعةالمطبرة . فينبغىلولالمولود بل 
.سعين عليه أن لا يرجم اللين ولا الى رأمن ولا آلى عوائدهن وان غضين 
.أوتشوشن أو آلأمره معهن الى مجرهن أو فراقهن لآنصلة الرحم انما هى 
.مطلوبة فى الشرع الشريف بالاتباع والامتثال لا بالابتداع بل الابتداع 
اذا فعل كان قطعا للرحم وان كان «دخل به الس ورف الوقت فهو فى الحققة 
.قطع:واذا كان ذلك كذلك فيتعين على ولى المولود أن ينظر لنفسه وللمولود 
.باسان العلم كل مايعرض له وعليه من أمى المولود فان ل يكن من أهله فلنسأل 
.عن ذلك أهله قال الته تعالى ( فاسألوا أهل الذ كر ان كتتم لاتعلدون) فبالسؤال 
:تقبين له السنة فيتبعها وتظبر له البدعة فيتجنبها فيدخل بذلك فى عموم قوله 
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تعالن لإ ان الله مع الذين اتقوا والذينهم حسنون ) فتحصل له المعية بسبب 
دلك وأى نعمة أكبر منها لآن البارى سبخانه وتعالى اذا كان معه قد أمن 
من:العاهات والآفات وسل دينا ودنيا . فعلى هذا يتعين عليه أن بكون نظره 
لصلة رحمه فىحق المو لود أولا حين خطبة أمه انكان والدا ٠‏ لمأ وردمن قوله 
عليه الصلاة 'والسلام ( اختاروا لنطفك يا تختارون لصدقاتئكم ) هذا المقام 
الأول فى كيفية صلة رحمه لولده . المقام الثانى حين الوطء أعنى فى النسمية 
والاتيان بالآداب المتقدم ذكرها . المقام الثالك حي نالولادة . وقد رأيت بعض 
المباركين وله وإد فيه بعض أعراض فكلمت والده فى ذلك فقال لا أبالى به 
فانى امتثلت السنة حين قربت أمه فلا يكون منه الا خير وكذلككان لما أن 
بلغ الصى وكانت معه فى البيت بنت عمه خجاء الى البيت فطلب قوته من خارج 
الباب فقيل له ألا تدخل فأنى فسأله والده عن موجب ذلك فقالانى قد احتلت 
البارحة فلايحل لىأن أدخل و بنتعمى ف البيت فهذه ثمرة الامتثالاللبم لاتحرمنا 
ذلك يارب العالمين بمحمذ وآله صلى الله عليه وعلهم وس . وقد تقدم أن 
البباعات والاجارات يشترط فيها أن تكون سالمة من الغرروالغشفبينا أوجب 
ليقع الامنثال فى حق ااولود فى مبدأ أمره لتحصل له البركة والتفاؤل . واذا 
كان ذل ككذلك فسكون القابلة أجرتها معلوءة يتفق معبا علبا ثم بعد :ذلك ان 
زادها شيئا لحكحم الممة لاحق واجب عليه فاذا أحب أن يوفها ذلك والاتركه 
وكذلك هىان رأت قبولدمة والا تركته . هذا انكان والدا . وأما ان كان غير 
والد فلا بحوزله أن يعط ذلك الاامن مال نفسه وكذلك الوالد انكان الصى 
مال . واذا كان ذلك كذلك فتعين عليه ترك ما أحدثه النساء من أن القابلة تأنى 
على غير معلوم غالنا فحصل بسبب ذلك الجهالة والغرر والمغانة والمنازعة 
والكلام الكثير بسيب مخالفة السنة فى ترك الأجرة الشرعية بل بعضبن يرين 
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أن تعيين الاجرة عيب وقلة حشمة وترك رياسة: وهو لعمر اله بضد مأ ةالو . 
سواء بسواء لآن السنةالمطبرة اذا تركت لاتخلفها الا ضدها فالرياسة علىالحقيقة 
اتباع السئة فيتحرؤزعن ضدها جهده لتعود بركة اتباعها على اجميع من الموأود 
والولى والقابلة ومن أعان على ذلك والله الموفق ٠‏ ويفبغى للولى بل يتأ كد فى 
حقه أن يسأل القايلة ع نكيفية مباشرتها للولود لآن القوابل فىهذا الزمان قل 
أن يتحفظن منالنجاسات فتباشر القابلة دم النفاس وغيره من النجاسات وتلس 
المولود وما تمل عليه من اللباس بذلك كله من غين غسل النجاسات بالماء 
الطرور وذلك لاتجوز يل بعض القوابل يلعقن المولودمما يتعلق بأصابعهن من 
التجاسات و بعللنه ,أن ذلك ينفعه لكذا وكذا وذل ككلهكذب و نبتان وعخالفة 
للسنة المطهرة لما ورد أن أول مولود ولد فى الاسلام عبد الله بن الزبير رضى 
لقه عنهما فأتى به الى النى صل الله عليه وسلم -فنك بتمرة بعد أن لا كبا فى فه 
الكريم صل الته عليه وسلم ثم مضت الآمة على ذلك وهو أنه اذا ولد هم 
موود أتوا به الى من يعتقدون بركته وخيره فيحنكه لم رجاه بركته وما ثقدم 
ذكره.من فعل القابلة ضد هذا سواء بسواء . ومنبن من .اذا تعسرت 
الولادة على المرأة أخذن لباب الخبز ويجحعلر.. ف قلبه زيل الفأرة 
ويطعمنها ذلك من حيث. لاتشعر به و يعللن ذلك بزعمبن أنه يبون عليها 
الولادة وهذا باطل لاشلك فيه لا و رد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (ان 
الله عر وجل ل مجعل شفاء أمتى فيا جرم علها ) فاذاكان فطر الصى عندخروجه 
الى دار التكليف على الحرام فقد يخاف عليه لان الحرام له تأثير فى القلب وان. 
كان صاحبه لم يقصده ولم يشعر به ولولم يكن فيه الا أنه تفال ردى* فى كرنه 
أفطر فى ابتداء حاله عليه . فاذا كان الولى يسأل عن مثل هذه الأنشياء انمحسمبت. 
هذه المادة الفاسدة . ثم يعلمها مايجب عليها من الاحترازمن النجاسات فىحقبا 
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الحكفيه بسب سؤاله لماعنهسم| وقد نشأ أكثرهن علىعوائدرديئةاتخذ:باوقد 
جرت الي> رما تجملة كاقدتقدمما تخد وممن العو ائدالرديئة وهى أنغاسلالميت 
بأخذ مايحد عليه جرذلك المحم وه أن بع ضأهلالميتيتركونميتهم مكشوفا بلا 
سترةأو بثىءيصف العورة أو يحكها وكذاكفيا نحن سيإسواءسواء وهوأنبن 
قدجرت عوائدهن أنالقابلةتأخذمانزلفيهالمو لودوذ لكب رالىالضرر بال لودان5ان 
أهله فقراء لآن أهله اذا عليوا أن القايلة تأخذ ذإك لايحتون به وقد مضت 
عادة الناس أنهم يتبركون بأثر الأكابر من أهل العلل والصلاح أوهما معأفاذانزل 
المولود فى ثوب أحدم أو فى خرقة من أَثرمم فذلك عندم غنم وبركة فاذا عل 
أهل المولود أن القابلة تأخذ ذلك أمسكوه لأانفسهم للتبرك خرم المولود بركة 
مباشرة تلك الخرقة فى أول ظبو ره الى الدنيا بسبب البدعةكاحرمالميالسترة 
الشرعية يسبب البدعة التى أحدثوها فى أن الغاسل يأَخد ماوجد على الميتا 
سبق . ومن الناس من يتفاخر فالثوب الذى ينزلفيهالمولودحتى انهمبخرجون 
فى ذلك عما لاينبغى لآنهم يتخذونه منخرقة حرير غالبا . وقد ورد النبى عنه 
فى الحديث لأن النى صل الله عليه وسل أخذ شيئاً من الذهب والحرير بيده 
الكربة . وقال (هذان حرامان على ذكور أمتى حل لانائها) فقوله عليه الصلاة 
والسلام على ذكور أمتى ولم يقل على رجال أمتى دليل على أن لبسه حرام على 
الذكر وانكان صغيرا على مقتضى ظاهر الحديث والخاطب بذلك ولى المولود 
وهم بأخذون الخرقة ولا يعليون ماهو المولود أذكراً أم أثى ٠‏ ولاحجة لمن 
يقول قد اختلف العلياء فى لياس الحرير للذكر الصغير لما تقدم من ظاهر 
الحديث أنه دال على الملع وأيضا لو قلنا بحله فهو مكروء فى حقه فجنبه 
المولود تحص ل له البركة والتفاول الحسن بسبب خروجه من الخلاف وق 
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ذلك عظم الثواب لوليه لأآنه لاط يه كا تقد “م ان بعض القوايل اذا ظ 
استحسن الخرقة التى أعدت لآن ينزل فها المواود 0 لانفسهنو 1 بباشرن 
المولود به خشية أن يتغير حسنها أو ينقص ثمنها . واذاكان ذلك كذلك فدخول 
انقايلة على أن تأخذ ما اعتادته ما هو جهول بمنع واذا كان معينا أو موصوفا 
بصفة تحصره فذلك سائغ قليلاكان أو كثيرا نقداكان أو عرضا . فوقعم بسيب 
ما أحدثنه من البدعة أن الفقراء حرموا بركة أثر الأولاء واللاغنناء وقعوا 
فى المفاخرة حطام الدنيا لأجل ماتذكره القابلة الناس منالخرقة الحرير وصفتها 
الى اعتادوها لنزول المولود فها فصل الضرر للفريقين . فاذا كانت القايلة,أجرة 
معاومة يا تقدم انزاح هذا وغيره من المفاسد . وينبغى أنكل من يتناول 
المولود يتحفظ من الاتجاسات كالقابلة سواء بسواء بعد التسمية لآنها مشروعة 
فىكل الحركات والسكنات سما فى هذا الموضع الذى له قدر وبال . فاذا خريج 
المولود من بطن أمه الى ضوء الدنيا وجب الشكر لوجوة عديدة . أحدها أن 
أمهكانت فى خطر عظم حتى أنه ليم لما من مالما الا الثلث لماكانت فيه من 
الخطر وسلامتها نعمة من الله شاملة يحب علبا الشكر وشكرها امتثال طاعةاته 
كال واجتاب ريه واباع به نيه نسل انه عليه وسيل إذ كا تها وهبت عمرا 
جديدا . الوجه الثانى أن المولود اذا خرج صميحا سويا غير ناقص فهذه نعمة 
ثانية بحب الشكر علها من الاب وأقاربه ومن الام وأقاربها على سلامتهع من 
اللقص فى ولدثم . الوجه الثالك الشكر على تكثير عددهم . وقد قال -' اويا 
رحمة الله عليهم النكاح فيه خمس خصال حميدة . أولما أنه يض الطرف والثانى 
يحصن الفرج والثالث يكثر النسل والرابع ببق الذكر .والخامس يبقى الاثى 
فاذا ظبر المولود فد كثر به العدد و رفع به الذكر انكان ذكراوالآثرانكانت 
أت فبعين الشكرع ذلك ٠‏ وقد ورد( كرا من المالةفاكم لاندرونبأيهم 
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ترزقون) ققد يكون هذا الولد للحكمة الربانية سييا لكثرة الرزق والاستراحة 
ون التعيتوالنعتن وهذا موتجود عا 89 شتام يدض الناسن تكن قرا 
ضعيفا تعبا من التكسب بعيدا من العم وأهله الى غير ذلك من الاحوال: 
الناقصة ذاذا حدث له مولود ظهر أمص وكثر خيره و باشر العلياء ومع فوائدهم 
بواسطة ولده الى غير ذلك من النعم المترادفة .وقد حى أرن حيا النجار 
رؤى وهو بمثى فى ركاب و إده فعذله بعض الناسفق ذاكؤقال ماعر ف حبيب: 
الابولده وهذا مشاهد لايحتاج الى دليل ولاتمثبل. فقابلوا هذه النعم العظيمة 
بضدها سواء بسواء يسبب العوائد الرديئة الحدثة اذأنهم اذا ظبرت عندهم هذه: 
النعم أقبل النساء على الزغردة ويرفعن أصولتهن بذلك معوجود الدف والرقص. 
واللبو واللعب والاستبتار وقلة الحباء مع التفاخر بما يصنعنه من الآطعمة 
الكثيرة واجتماع أبناء الدنيا وحرمان الفقراء المضطرين وانحتاجين مع تشوفهم. 
وطلييم كل عل قدر حاله وأكثرهن يمن عل هذا الحال مدة السبعة أيام ليلا 
ونهارا فككل من جاءت تبنىء جددن لما اللبو واللعب والرقص والاستهتار الى 
غير ذلك من أحوالن الرديئة. ثم مع هذه القباتح الشنيعة المزامير والابواق 
على الباب تعمل مع مافى ذلك من الحرج والشبرة وقلة الحياء من عمل الذنوب 
حتى صار الآمر ينهم كا نه شعيرة من شعائر الدين تتبع فن لم يفعل مثل فعلهم 
فكانه ابتدع بدعة فى الدين . وقد قال بعض العلماه رحمة الله علهم أن المرأة. 
اذا اضطرت الى التصفيق فى صلاتها صفقت بأصبعين من يدها على ظبر يدهأ 
الاخرى لآن صوتها عورة فنعت من الكلام وعوضت عنه التصفيق على هذه 
الصفة فا بالك بما أحدثنه من هذه الامور الفظيعة سما عند احداث هذه: 
النعر المتجددة. وأشد منهذا وأقبح منه أنالخالب تمن براههمن الرجال أو يعلم الهم . 
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ذلككاه وأعظمه قبحا وشناعة أن بعض من ينسب الى العلم أوالى الخرقة أو الى . 
المشيخة يفعلون ذلك فى بيوتهم ويستحسنونه من يفعله بل بجمعون الناس 
عليه ويدعونبم اليه ويذمون من يفعل ذلك ولايدعوم اليه فانا لله وانا اليه 
راجعون على الجهل والجهل بالجهل . وليس مايتعاطونه من هذه الاشياء 
.خاصا مد النفاأس بل هو عندم عام ف كل 5 حدث به سرور حتى 
فى الحاج اذا قدم فعلوا مثل ماتقدم ذكره ٠‏ وأما فى أمر النكاح فلاتسأل 
.عما أحدثوا فيه من الخالفات بل مايفعلونه فى النفاس نقطة من حرمايفعلونه 

النكاح وهو كثير متعدد قلأنينحصر أو يرجع الى قانون معلوم لاختلافه 
.بالنسبة الى الاقاليم والبلاد والعوائد وما تقدم ذكره من أمر النفاس فيه غنية 
عن الكلام على تفصيل مايفعلونه فى النكاح ٠‏ ولا يظن ظان أن هذا انكار 
لوئمة النكاحبل هى سنةمعمول بها على الوجه المطلوب ف الشرع وكذ إكالضرب 
بالدف الشرعى وهو أن يكون سالما من الصراصر والسلسلة الحديد اللتين 
أحدثا فنه ويكون الفاعل|ذلكأحدشخصين اما جارية من الوخش م نلايلتفت 
.الى صورتها ولا الى سماعصوتها غالبا أوحرة متجالة لاتشتهىو لايلتذ بكلاما 
بخلاف من تشتهى ويلتذ بكلامها ذان ذلك منها حرم لاتحوز فبذا هو اعلان 
النكاح وافشاؤه على مأمضى من فعل السلف رضى الله عنهم. يخلاف ماتسوله 
الأنفس الامارة بالسوء من الالتفات الى العوائد الرديئة والاغراض الخسيسة 
.وقد ذكر أن بعض اللا نبياء ء علييم الصلاة والسلام دخل الى بلدفوجدفيها بعض 
الناس قد أصابهم حزن فضجوا وأظبروا الخالفة لا أصابيمو, وجد آخربنقد 
أنعر عا يهم ففرحوأ وسروا وخرجوا بذلك الى كفر النعمة فقال ابتلْه,ٌ لاءفا 
صبروا وأنم على مؤلاء عقا شكروا فلا 3 كننى المقاممع 5 قوم هذا الم أولما 
قال وخرج من بينهم ٠‏ وهذا حال أكثر أهل هذا الزمان ألا أن الخروج من 
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بين أظبرجم فى هذا الزمان متغذر لآن المكلفما لإخج الى موضع آب الا 
ويخداتقنه ماهو مل مارج عنه أُؤَييد عليه فلا فائدة اذن فى خرونجه الا 
خي ل الب والنصب والاستشارة وغيرها ما سدد حاله و بمئعه من ج#صع 
خاطره والدأب فى عبادة ربه عز وجل والنظر فى خلاص مبجته الى غيرذلكه 
فالعزم عل الاتتقالمنمو ضعالى آخر يوجبماتقدم ذ كره وغيره . فالماصل من. 
هذا أن العازم على الاثتقال فى هذا الزمان يعوض عن ذلك رسوم بيته وترك 
الخوض فهاهم بصدده غير مفارق لماعتهم فيحصل له بذإك بركة امتثال السنة 
لقولهعليهالصلاة والسلام (نم الصوامعيو تأمتى) فاذا اسثلما أ مر يعصاحب 
الشرعصاوات الله عليه وسلامه سل منهذهالآفات كلها وكا نهغائب عنهم فليضره 
بعون الله تعالى وبركة نبيه عليه الصلاة والسلام ثىء مام فيه بليكثر أجره 
و يعاو أمره عند ربه بحسب مايحد فى نفسه من القلق والانزعاج عندرؤيةشى 
من ذلك أو سماعه وهو مع ذلك ملازم لطاعة ربه منثل سنة نيه عليه الصلاة 
والسلام لم يزعزعه شىء من ذل ككله بل يرىذاك غنيمة باردة سيقت لدفيغتتمها 
و يشكر الله على ماحباه منها. لقَوله عليه الصلاةوالسلام (العملف احرج كبجرة 
معى) وقد تقدم هذا بمافي هكفاية . الوجه الرابع الشكر على ما, ذلك من: 
البشارة من المولى سبحانه وتعالى للوالدين بكون أن عملب) لاينقطع وازماتا لآن 
ولدهمامن سعبهما و ثارهما قانكان صالحا فخ على خ وانكان غيرذلكفافعل 
من خير حصل الثواب أوالديه من غير أن ينقص من أجره شى* وما فعل .ن 
غير ذلك فلا يصل اليهما منه ثى* ثم كذلكُ فى ولدالوادالومنتهىانقراضبم.وهذا 
خير عظيم ونعمة شاملة يتعين الشكر عليها . لقوله عليه الصلاةوالسلام (قبدوا 
النعم بالشكر) فانظر الى هذه النعمة مأ أكملبا وأعظمبا الىغير ذلك من الوجوه 
الى يتعين الشكر علها فتاباوها بضدها م تقدم قبل. و بتعين على ولى المولود . 


لالسلا 


6 ْ النفاس ومايفعل فيه 
أن يحترز مما أحدثنه أيضا من أن المولود اذا جاوا الى قطم سرته جمعوا عنده .. 
كل مولود تحتا ال ا ب 0 
القابلةسرة المولود ؤيزعمن أن منلم يحضر من الصغار.عند قظعها ودخل بغدة”* 
تحول عيناه أو ببق يبكى كثيرا وذلك منهن باطل لا أصل له فى الشرع الشريفن 
و كل ماليس له أصل ف الشرع يتعين طرحه وترك المبالاة به واللهللوفق 

١‏ فصل ) وينبنى أن يحذرما يفعله بعض القوابلودو أنالو الع 
منهن إذا دخلت الى بيت وقبلت فيه لايمكن غيرها أن تدخل عليها فيه ويعللن 
ذلك بزعمون أن دم المولود ودم أمه قد وقع عل يد القابلة الا ولى فلا يدل 
غيرها علها فيه ومن فعل ذلك منهن وقع بينها وبين القابلة الاولل وأهل البيت 
شنآن وخصام كثير ويعتقدن أن فمل ذلك حرام وهذا تحك منبن فى الشرع 
وافتراء بين . فينبغى لولى المولود أن لايقرب من هذا حالحا حتى يبين ها حم 
الشرع الشريف فى ذلك قبل اتانها فانر ضيت والا تركها وأخذ سواها على 
المنبج الاقوم والطريق الاسل. فلو فعل ذلك على سبيل حسن الصحبة والتألف 
وترك النشويش لكأن ذلك حسنا. وكذلك ينبغى أن حتر: يما أحدثه بعضين 
فى ليلة السابع وهو أن يكون عند رأس س المولود الختمة واللوح والدواة والقم 
ورغيف من الخيز وقطعة من السكر ان كان مقلا ومن كان له سعة عمل رغيفا 
كيرا من الكراج وأبلوجة من السكر وطبقامن الفا كبة وقفة من النقل وشمعا 
ومن كان فقيراً أخذ من كل واحد من ذلك شيا ما فاذا كانت صبيحة تلك الليلة 
غرقن كل «اأجتمع عند رأسه من ذلك ويزعمن أنه بركة ان أده وأنه ينفعه 
من الصداع و يعللن ذلك أيضا بأن الملائكة تكتب بالدواة والقلم مايحرىعلى 
اللولود فى عمره الى حين موته وذلك كله كذب بض وافتراء من قبل أنفسهن 
وكذلك يحذر ما أحدثه بعضهن من كتب عصابة المولود بالزءفران يكتبو 
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ممتي عاق يوم سمأيعه . ركذلك تحذر 
مما أحدثه يعضين من جعل سكين التى قطعت” يأسرة المولود عند رأسه 
انائيع آم ا اعت ود نامك حا ادا عدن هنا نه رعق رونا 
و بعلن ذلك اثلا يصيبها ثى ة من الجان . وكذلك تحذر ما أحدثه بعضهن من 
أن اللواره اذا عات هه أل الشرورة ل القتااول كن عدهاين عد عند 
المولود تبجعل عندهكوزا تملوءا مأء وشيئاً من الحديد . وكذإك حذر ما أحدثه. 
بعضبن من أخذهن شيا من الملح و يصبغن بعضه بالزعفران وبعضه بالزبجار 
غالبا ويخلطن فيه شيئاً من الكئون الاسود ويوقدون الشمع الذى كان عند 
رأسه وتلبس أم المولود ثياياحسانا ويدرن بهاو بولدها البيت كله والقابلة أمامبا 
حاملة للمولود وامرأة أخرى أمام القابلة معبا طبق فيه الملح المذكور و يثثرنه فى 
البيت ممنا وشمالا وفى الطبقثىء منالبخور بخور مخصوص بالولادة و يز جمن. 
أنه ينفع من الأمراض والكسل والعين والجان والشر كله وهذا منبن كذب. 
وافتراء ويدع ليست من الشرع المطبر فى شى" . فاللبيب من سل نفسه وأهله 
وو لده الى الشرع الشريف وترك كل مأأحدثهالحدثون لآن كل من أحدششيئاً 
. فالغالب أنه يعلله بتعاليل لايقوم منها شى* على ساق لكن لايظبر باطلبا 
الا لأهل العلل والبصيرة والقبي غالبا فليحذر من العوائد الرديئة كاثتة _ 
ماكانت وحيث كانت فاخي ركله فى الاتباع والش ركلهفى الابتداع . أسأل الهأن 
يمنعلينا بالاتباعوترك الابتداعيمحمدوا |الدصل التهعليه وعلهم وسلم . وشغىلول. 
المولودان كانت له قدرة أن يعق عنه فوسابعهلانهاسنةم ؤكدةوحكما >كالاضية 
فى السن واللامة من العيوب . وقد سئل عله الصلاة والسلام عما يتق. 
فى الضحايا فأشا. بده الكريمة وقال أريع العرجاء البين عرجها والعوراالبينه 
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عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البىلاتنق(١)‏ و وقتها طاوعالشمسمن.. 
اليومالسابع فانو لدالمولود فى أثناءاليوم طر ذلك ولاحس بر ,تتحفظ فيها وا يتحفظ 
فى الاضحية فلا يعطى الجزار أجرته دى خمبا و لا جلدها وكذلك القابلة لان 
ذلك عوض فيدخل ذلك فقمم 'بياعات ول الاضحية والعقيقة لاتجوز يعبما. 
ومن هذا الباب مايفعله بعض الناس فى هذا الزمان وهو أن يأتى بما يذيحهى 
العقيقة الى المسمط فيعطى جإدها و رأسها وأطرافها للصائع الذى يعملها وذلك 
محرم لايجوز. هذا ان عملبا سليخا وأما ان عملبا سميطا فقد تقدم ماففذلكمن 
المفاسد فأغنى عن اعادته . و ينيغى أن لايعمل بها ولهة ويدعو الناس البهالانة 
لم يكن من فعل من مضى . وقد سئل مالك رحمه الله أيصنع منها طعام و جمع 
عليه الاخوان فانكر ذلك وقال نشيه بالولام وقالانما تطبخ وتؤكل و يطعم 
الجيران ٠‏ وينبغى انكان المولود من يعق عنه أن لايوقع عليه الاسم الاحين 
يذب العقيقة ويتخير له فى الاسم مدة السابع فاذا ذبح العقيقة أوق عليه الامم' 
وان كان الموأودمن لا يعقعنه لفقر وليه فيسمونه فىأى وقحشاوًا . ثم العجب 
من يلعى الفعر منهم و يعتل به على ترك سنة العقيقة و يتكلف لبعض العؤائد 
الت أحد وها هأيزيد على تمن العقيقةالشرعية . فن ذ[كمايفعله بعضهمف اليوم ٠‏ 
السابع من عمل الزلاية أوشرائها وشراء ماتؤكل به مائمنه أضعاق ما يفعل به 
العقيقة الشرعية ٠‏ هذا مأيفعله بعضهم فى اليومالسابع معوجود النفقةالكثيزة 
فيه لغير معنوشرعى ب لللبدعة والظهور والقيلوالقال. و بعضهميفعل ذلك أيضا 
فاليوم الثانى من الولادة ٠‏ و بعضهم يفعل ذلك فى اليوم السابع وفى اليوم الثاى 
والثالث من الولادة . و بعضهم يقتصر عل أحدهما و يعتلون فى ذلك بكونهم 
لابقدرون عل العقيقة والعقيقة الشرعية ثمها أيسر وأخف من ذلك بل لو 
000 لاتنقى بضمالتاء وسكون النون أىالتى ليس لهانقى بكسر فسكون «أى شحم, 
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اققصرٌ على ترك مالأحدئوه فى العصيدة من البدعة لكانفيه بمنالعقيقةالشرعية 
وزيادة لأآات العصيدة لاحثاج الها الا النفساء وحدها فربدية واحدة 
أو.دونها تكفيها ومم يعملون العصيدة و يشترون ماتؤكل به ويفرقون ذلك 
على الاهل والجيران والمعارف وهذا شىء لورتعين عليهم ولمنديهم الشرعاليه 
وان كان اطعام الطعام مندو با اليه فالشرع الشريف لكن مالم يعارض ذلك 
“ترك مسنة وهم لواشتروابثمن العصيدة وماتؤكل بسايعق به عل الوجهالشرعى 
لكان فيه الكفاية وزيادة . ثم“يزيدون مع ذلك مايتخذونه من النقل ليلة 
السابع ويفرقونه فى يومهكا تقدم ببانه ٠‏ وهذا فى حق الفقير منهم . ومنهم 
من يعوض عن النقل الم كورحلاوة على صفة معلومة تشبه النقل يسموها 
بالمغزدرات و بعضبم يسمونما بالتثور وذلك من باب انسرف والبدعة وبحبة 
الظبور والخيلاء وترك الستن والاهتبال12) بأمرها واغتنام بركتها ٠‏ شمممع ذلك' 
زادوا عادة ذميمة وهوأتهم لابد أن بجددوا كسوة اهل البيت وكذلك كل 
مايحتاج اليه البيت حتى الحصير لابد من تجديدها الى غير ذلك مما اعتادوه 
فانظر رحمنا الله تعالى واياك الى صرف هذه النفقات وكثرتها وتشعبها ثم 
انهم دم ذلك يعتلون لترك المقيقة الشرعيةنعدم القدرقعها. و بعضهم يتداين 
لنلك العوائد ولبعضبا ويعتلون بِأَنْ العقيقة لاتجب عليهم فلا يشغلون ذمتهم 
بالدين. لاجلبا و يشغلون ذمتهم بالدين لاجل تلك العوائذ عكس ماينديون 
اليه و يطلب منهم' فى الشرع الشريف .ثم ان التداينلاجل العقيقة الشرعية'. 
يخلف على المنفق علها و ددر عليه وفاء دينها كالاضحية لبركة امتثال السنة 
.فها وكذلك فى جميع أمور الامتثال ولاش كأن الشيطان اللعين ألق الهم 
ذلك حتى بحزمهم بركة امتثال السنة لاج لأن فعلبا بركة :وخير وغنيمة وهى., 
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بالنسبة الى مايكافيم من العوائد يسيرة النفةقة وفيا الثُواب الجزيل وى 
العوائد ضد ذلك ولو يكن من فعل البدعمة ه ن الذم الاأن النفقة: لي 
لاتخلف ولايئاب عايها مم تعبه لاجابا قفيها التمت ذُنيا'وأعرئية “وق قعل 
العققة من الفوائد أشماء كثيرة مها أمنتال ألة وماد الدعة ولو : 
يكن فيا من البركة الا أنبا حرز 78 ود من ألعامات والآفات ؟] ورد 
فالسنة مهما فعلت كانت سببا لكل خير وبركة والبدعة بضد ذلك . وقله 2 
حك عن بعضبم أنه دخل عليه بعض أصحعابه فوجا.وا الذهب والفضةمثورين. 
فى بيته وأولاده ذاهيون وراجعون علها فقالوا له ياسيدنا أما هذا اضاعة. 
مال قال بل هى فى حرز قالوا له وأين الحرز قال لمم هى هزكاة وذلك حرزها 

فكذلك فها نحن يله هن دق عنه فرو فى <رزمن العاهات والآفات وأقل. 
أله تقع بالمولود يحتاج وليه أن ينفق عايه قدر العقيقة الشرعية أو أكثرمنها 
فن كان له لب فليبدل جبده على فعلبا لانها جمعت بين حرز المال والدن. 
أما البدن فسلامة المولود سيها من الآفات والعاهات م تقدموأما كونباحرزا. 
للسال فان النفقة فى العقيقة نزر بسي ر بالنسبةالى ما يتكلفونه من العو ائدالمتقدم. 
ذكرها وغيرها من النفقات فها تتوقع على المولود من توقم العاهات والآافات 
وفها كثرة الثواب الجزيل لأجل امتثال السنة فى فعلبا وتفريقها سماق هذا 
الزمان فان فيها الاجر الكثير لقلة فاعلبا . لقوله عليه الصلاة والسلام (من. 
أحيا سنة من سأنى قد أميتت فك أنما أحيانى ومن أحيانى كان معى فى الجئة). 
فقد شبد عليه الصلاة والسلام لمن أحا ستة من السان اذا أميتت بالمية معه. 
عليه الصلاة والسلام فى النة . والعقيقة فى هذا الزمان قل أن تعرف وان. 
عرفت عند بعضهم فبالاستم لين الا فى الغالب :متهم لاتيم يفعلون فيها أفعالا 
تخرجها عن الوجه المشروع فيها . فنها مخالفة وقتها الشرعى الذى تذح فيه. 


العقيقه 1 
لان بعضهم يؤخرهاءعنه وليس ذلك من السئة وان كانت يجزى عندب.ضبم 
لكن فوت نفسيه فضيلة امتثال السئة فى الوقث الموضوع لأ ومنها عدمالتوفية 
بشروطبا اذ أنهم يعطون من لبا وجلدها للضانم م تقدم بأنه . وقد قال 
علماؤنا رحمة. الله علهم فيمن كان له ثوب للجمعة و لافضل عنده غيره فانه 
ببيعه حتى يضحى فكذلك ببيعه حتى يعق عن ولده وكذلك قالواانه بتداين 
للاأضحية فكذلك يتداين للعقيقة سواء بسواء واذا اختاروا له الاسم من 
حين و لادته الى سابعه م) تقدم فينبنى أن يختاروا له منالاسماءماكانسالما 

من التركية والكنى الممهى عنها فى الشرع الشريف وقد تقدم ذلك بما فيه 
كفاية وله فى التسمية بأسماء الأنبياء علهم الصلاة والسلام وأسماء الصحابة 
رضى ألله عنهم مقنع وبركة وخير فيقتصر على ذلك دون غيره ٠‏ وقد وقم 
لسسدى أنى محمد رحمه الله وهو بمدينة تونس أنه لما أن ازداد له مولودطالبوه 
6 عوائدثم الجارية فأبى علهم وقال السنة أولىقال وكنت مريضا لا أقدر 
على الحركة فليا أن عزمت علٍ العقيقة وجزمت بها رأيت فما يرى النائم 
أنى ماش على طريق ومعى شخص فيتما نحن نمثى فى الطريق واذا بحيفة 
قد عرضت لنا فى وسطبا فقال لى ذلك الشخص الذى كان معى عى أنك 
تعينتى على زوال هذه الجيفة عن الطريق لآن النى صلى الله عليه وسل يعبر 
من هبنا الساعة قال فقلت له نعم فأزلنا الجيفة عن الطريق ونظفناه واذابالتى 
صل الله عليه وس قد أقبل فسلبت عليه فقال لى وعليك السلام يافقيه ورحمة 
الله ويركاته فاتتنهت من نودى فوجدت العافية فى الوقت فأصبحت وخرجت 
واشتريت الذيحة للعقيقة بنفسى فلما أنعملتهاجمعت بعضالاخوانوحدتهم 
بما جرى فاشتهر اللأمى وكانت العقيقة اذ ذاك قد درت عند بعض الناس 
حتى كا نبا لانعرف فاشتبرت بعد ذلك فى البلد . وهذا. هو نص الحديث 
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11 الختارنف 
الوارد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال من أحياسنة من سننى وقد 
تقدم فأولت الجيفة على العوائد. وأولت ازالتها وتتنظيف الطريق على امتثال 

السنة . والله الموفق 


ظ الختااتف 
لإفصل) وأما الختان فقد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون 
أو لادهم حين براهقون البلوغ . لكن قد ورد أن النى صل الله عليه وسل 
خين الحسن والحسين يوم السابع أو نحوه والآم فى ذلك قريب فأى شى* 
فصله المكلف كان متثلا وذلك راجع الى مقتضى التعليل لان الصغير ليس 
مكلف والقطع منه قبل تكليفه فيه ايلام له بما لايلزمه فى الوقت وأماختانه 
حين المراهقة فبو متعين لان كشف عورته بعد الباوغ حرم لكن يدخل عليه 
فى ذلك الآلم الشديد والبطء فى البرء بخلاف الصغير فان أله خفيف وبرأه 
قريب . واختلف ان ولد ممتونا هل يختن أم لاعلى قولين . فنهم من 
قال هذه مؤنة كفانا اله اياها فلا حاجة تدعو الى فعلبا ولان كشف العورة 
من ن كبير وصعير لاسا اح الالضرر و رةشرعيه ة والضرورة معدومة والحالة هذه 
وقال بعضهم لابد من اجراء الموسى عليه ليقع الامتثال والسنة فى ختان 
الذكر اظباره وفى ختانالنساء اخفاؤه ٠‏ واختلف فى حقون هل يخفضن مطلقا 
أويفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب فأهل المشرق يمون بهلوجود الفضلة 
عندهن من أصل الخلقة وأهل المغرب لايوّمرون به لعدمبا عندهن وذلك 
راجعالى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا فكذلك هنأ سواء سوا ش 
تم الجزء الثالك م نكتاب المدخل لابن الحاج 
اليل الرابع . وأوله فصل فى صفة قرط 


الجزء الثالك من حكتاب المدخل 


آداب امجاهد وكفة نته وهديه 

الغنيمة . الأسارى الجزية. حك المرتدين 
قتال الفثة الباغية . حك الحار بين 

الرى وفضيلته 

الرباط وفضله وذكر الخيل وفضلبا 
الشبادة 

آناب الفقير المنقطع وكيفية نيته وهديه .. 
الممعوفة 

سق أريا: 

مكائد الشيطان 

أصناف العاملين 

علامة المريد 


تأسيس التقوى 


إقرة المح 
آفة الحسنات 
وجوب أصلاح الباطن 
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أنددى والعقل 

بح الطيع 

التزيرن 

الغبية والفيمة . الاستدراج 
البقين 

المجب . التواضع 

النبة والعبادة 

المم 

عيوب الانمس 

الحزن والخذوف 

الزهد والخلوة 

الأشياء التى يتفرع منها فنون الخير 
تبوين سأوك الطريق والوصول اليه 
السماع وكيفيته ومايمنع منه ومايحوز 
الاجتاع بالمردان 

عد اللواظ 

الدف والرقص 

الختاء " 

زهد الفقير 

مواطن اجابة الدعاء 

آداب المريد 

الحكيمياء 

دخول المريد الخلوة 
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صنة 

4 . عض آداب السلوك 

.ل( الاجتاع بالاخوان خلال الخلوة 
اك مة الأعضاء اا 

١/‏ أقسام الاخوان 

آداب النفس 

107 كيف يصنع المريد اذا أوذى 

ب نصائح للمريد 

قدوم المريد من السفر ودخوله الرباط 
سو بعض المتشين بالمشايخ وأهل الارادة 
6 النبى عن أخذ السبحة بلا تسبيح 
٠.‏ رك السيئات أرخن من فعل الحسنات 
.#0 الأفضل التبيح عل الاصابع 

برب حقيقة أخذ العهد 

م؟ مكانة الفقير لاخيه 

1” صرف هم المريد الى الآخرة 

آداب الثى صلى الله تعالى عليه وس 
باب مزاحه 7 الله تعالى عليه وسلم 

وب؟ المحنضر وما يحتاج الله من الاداب 
.+ فتنة المحتضر 

جسم النبى عن السخط والتضجر عند حلول المصيبة 
وعم الناحة على الميت 

هم؟ ما يحب أن يفعل يالميت وقت موته 
بعم غسل المت 
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صحيفة 
تكفين الميت 
مه أداب المغسل 
45 النهى عن العوائد القبيحة عند اموت 
وه؟ صلاة الجتازة 
«وه؟ الدعاء فى الصلاة على المت 
4ه" التعزية 
مه ؟ تشييع الجنازة 
مه" صفة القبور 
دقن الميت 
الدعاء للبت وقت الدفن 
ب صفة القير 
576 تلقين الميت 
75 أجر من صبر عل ققد وأده 
م كراهة الدفن فى الفسقة 
ميم التبى عن الكتاية على القبور 
وبال طعام أهل الميت 
البدع الحدية فى الماهم 
١‏ النفاس وما يفعل فيه 
05 العقيقة 
5 الختاتف 


ثم فهرس اللجرء الثالث من المدخل ) 


